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دعوات لإقالتها ومحاكمتها وفق قانون تجريم التمييز

تصريحات »عنصرية« لمسؤولة تونسية تثير جدلا سياسيا في البلاد
الدوحة: مشاركة عُمان والكويت في تنظيم مونديال 2022 في حيز المشاورات

الإمارات: مشاركتنا لقطر في تنظيم كأس العالم قد يكون حلا للأزمة الخليجية
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

تسببت مسؤولة تونســية في موجة من الاستنكار 
داخل البلاد، بعد استخدامها لمصطلح »عنصري« مثير 
للجدل، حيث دعاها عدد من السياســيين لـ»الاعتذار« 
للتونسيين بعد الإساءة إلى جزء كبير منهم، فيما طالب 

أحد الأحزاب بإقالتها من منصبها.
وتداول نشــطاء عل موقع فيسبوك، فيديو يتضمن 
نقاشا حادا بين رئيســة بلدية باردو، زينب بن حسين 
)مرشحة مستقلة عن حركة النهضة(، وأحد المواطنين، 
حيث ردت بن حسين على اعتراض سكان المنطقة على 
مشروع ســكة الحديد بقولها »نحن أبناء باردو ولسنا 

»من وراء البلايك« وقلوبنا على المدينة أكثر منكم«.
وعبارة »من وراء البلايــك«، هي مصطلح عنصري 
يُستخدم في تونس للدلالة على سكان المناطق الداخلية 
والنائية القادمين إلى العاصمة، وهو يستخدم للتعبير 
عــن »دونية« الشــخص المخاطَــب، وعادة مــا يثير 

استخدامه في تونس غضبا كبيرا.

عبارة بن حسين أثارت موجة استنكار دخل الطبقة 
السياســية، وخاصة لدى حركة النهضــة، حيث دوّن 
لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الحركة على 
صفحته في موقع فيســبوك »الســيدة رئيسة المجلس 
البلدي في باردو والمرشــحة المستقلة عن حزب حركة 
النهضة، مدينة هي وحزبها )وأنا عن نفسي باعتباري 
عضوا في هــذا الحزب أعتــذر لأهلنا فــي كل مناطق 
الجمهورية عن هــذا الوصف غير المناســب( باعتذار 
للتونســيين والتونســيات، من وراء البلايك وقدامها 
باعتذار كبيــر، كُبر القاعدة الشــعبية للنهضة المكونة 
أساســا منا نحن جماعة وراء البلايك، حســب المعجم 
المتخلف الذي تم استعماله. فقليلا من التحضر والمدنية 

رجاء«.
وكتب زبير الشــهودي، عضو مجلس شورى حركة 
النهضة »أنا واحد من ســكان باردو من وراء البلايك. 

زبير الشهودي أصيل قرية تكرونة«.
وتحت عنوان »الاعتذار أو المحاكمة«، دوّن الناشط 
لسعد البوعزيزي »السيدة الموقرة رئيسة بلدية باردو 

تهين التونســيين الشــرفاء القاطنين »وراء البلايك«. 
هذه الســيدة مسّــت من كرامة ثلاث قبائل تونســية 
عريقة تســكن »وراء البلايــك« وهي قبائــل الهمامّة 
وماجر والفراشــيش وكلها قبائل كافحت الاســتعمار 
حتى تنعم تونس بالاســتقلال وتصبح هذه الســيدة 
على رأس واحدة من أقدم وأكبر بلديات المستعمر وهي 
» السّــانترين« Saint Henry التي أصبحت باردو. 
الســيدة رئيســة البلدية لا بدّ لها أن تعتذر عمّا صدر 
منها أو تحاكم طبقا للفصل 8 من القانون عدد 50 لسنة 
2018 المؤرخ في 23 اكتوبر/تشرين الأول 2018 المتعلق 

بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري«.
وأمــام موجة الاســتنكار والانتقــاد التي تعرضت 
لها، اضطرت رئيســة بلدية باردو، زينب بن حســن 
إلــى الاعتذار من جميع التونســيين من خــال فيديو 
نشــرته على صفحتها في موقع فيسبوك، لكنها بررت 
تصريحاتها بأنهــا جاءت ردا على شــخص قالت إنه 
حاول التهجم عليها و»اســتفزازها« والإســاءة إليها 

لفظيا.

لندن ـ »القدس العربي«:

قــال رئيس الهيئة العامــة للرياضة 
في الإمــارات، محمد خلفــان الرميثي، 
إن عــاج الأزمــة الخليجية قــد يكون 
نهائيات  تنظيم  في  قطر  مع  بالمشــاركة 

كأس العالم 2022.
صحيفة  مــع  مقابلــة  فــي  ودعــا، 
»فايننشــال تايمز«، إلى ضرورة تنحية 
الدبلوماســية جانبــا والتركيز  الأزمة 
على كــرة القــدم. واعتبــر أن »مقترح 
القدم  لكــرة  الدولي  الاتحــاد  رئيــس 
)فيفــا( جياني إنفانتينــو بزيادة عدد 

الفرق المشاركة في مونديال 2022 من 32 
منتخبا إلى 48 منتخبا يمكن أن يســاعد 
في رأب الصدع، إذا كانت قطر مستعدة 
لأن تتحول إلى جيرانها والاستفادة من 

ملاعبهم في المونديال«.
المستقبل  في  الأزمة  انتهت  »إذا  وقال 
الأخرى  الــدول  جميع  ســتفتح  عندئذ 
أي  باســتضافة  للترحيــب  أذرعهــا 
مجموعــات )في المونديــال( من قطر«. 
الفوز بتنظيم المونديال »يعتبر  وأكد أن 
نجاحــا قطريــا«، وعبّــر عن ســعادة 

الإماراتيين بهذا الإنجاز.
الرئيــس  الخاطــر  ناصــر  وقــال 
لكرة  العالم  كأس  لبطولــة  التنفيــذي 
الأخبــار  كل  إن   )2022 )قطــر  القــدم 
المتداولة حاليا بشــأن إمكانية مشاركة 
ســلطنة عمان ودولة الكويت لقطر في 
تنظيــم بطولة كأس العالــم لا تزال في 

حيز المشــاورات، ولم يتخذ قرار نهائي 
في هذا الأمر.

الأنبــاء  هــذه  أن  الخاطــر  وأكــد 
جــاءت بعدما قــام مســؤولو الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( بمخاطبة ســلطنة 
عمان ودولــة الكويت لبحــث إمكانية 
مع  البطولة  اســتضافة  في  مشاركتهما 
قطر تحســبا لاتخاذ قــرار بزيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في البطولة من 32 

منتخبا إلى 48 منتخبا.
أضاف أن الفيفا ما زال في مناقشات 
مســتمرة ويقوم بإعداد دراسة جدوى 
لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات، 
وأن هــذه المناقشــات ســتتواصل في 
اجتماع مجلــس الفيفا المقــرر انعقاده 
في ميامــي يومــي 14 و15 آذار/مارس 

الجاري.
)رأي القدس ص 23(

الجزائر ـ » القدس العربي«:

خرج مئــات الآلاف من الجزائريــات والجزائريين إلى 
الشــارع للتظاهر ضد الولاية الخامســة، وذلك في ثالث 
جمعة منذ اندلاع الحراك الرافض لاســتمرار بوتفليقة في 
الحكم، وتعتبر هذه المظاهرات التي شــهدتها معظم البلاد 
الأكبر منذ بداية الاحتجاجات الرافضة للولاية الخامسة، 
فضلا عن وجود كبير للنســاء في الشــارع، علما أن هذه 

المظاهرات تصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وعاشــت الجزائر جمعة احتجاجات أخرى ضد الولاية 
الخامسة لبوتفليقة، وضد استمرار نظام حكمه، والجديد 
هذه المرة هو أن آلاف الجزائريين جاءوا من منطقة القبائل 
ومن مدن شــرق وغرب وحتى جنوب البــاد ليتظاهروا. 
ورغم التعزيــزات الأمنية الكبيرة التي تم نشــرها إلا أن 
أفــراد قــوات مكافحة الشــغب اكتفوا بمراقبة الحشــود 
الكبيــرة، التي كانت تتظاهر بطريقة ســلمية وحضارية، 
رافعة شــعارات عديدة مثل »لا للولاية الخامســة » و»هذا 
الشــعب لا يريد بوتفليقة والسعيد » و »الجزائر جمهورية 
وليســت مملكــة«، فيما أكــدت وكالة الأنبــاء الجزائرية 
الرسمية أن المتظاهرين طالبوا بـ»إسقاط النظام«، بعد أن 
قالت قبل ذلك إنهم طالبوا بـ»التغيير السياسي« فحسب. 
واستعملت الشرطة الغاز المســيل للدموع بالقرب من مقر 
الرئاســة عندما حاول الآلاف الوصول إلى قصر الرئاسة، 
فيما ذكر التلفزيــون الجزائري أن الشــرطة اعتقلت 193 

متظاهرا.  )تفاصيل ص 9(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال وهبة محمد:

بــدأ الجيشــان الروســي والتركي تســيير دوريات 
منفصلة في محيــط محافظة إدلب الســورية، والمنطقة 
المنزوعة الســاح التي تشــمل مناطق مــن أرياف حلب 
وحماة واللاذقية، في محاولــة جديدة لوقف الخروقات 
وإنقاذ اتفاق المنطقة المنزوعة الســاح الــذي كاد ينهار 
بشــكل نهـــــائي عقب موجة من التصعيد أوقعت مئات 
القتلــى والجرحى من الجانبين، وهجرت عشــرات آلاف 

المدنيين.
وبعد أن كانت روســيا تضغط منذ أشهر باتجاه قبول 

أنقرة بفرض دوريات روســية في داخــل حدود المنطقة 
المنزوعة الســاح التي جــرى الاتفاق عليهــا بين أنقرة 
وموســكو في اتفاق »سوتشــي« الأخير، يبدو أن تركيا 
نجحت في دفع روسيا للقبول بأن تكون الدوريات داخل 
حدود المنطقة المنزوعة الســاح مقتصــرة على الجيش 
التركي، بينما يكتفي الجيش الروســي بتسيير دوريات 
خارج حدود المنطقة ومراقبتها من الجو فقط عبر طائرات 

الاستطلاع بدون طيار.
وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
بشكل رسمي، أن دوريات روسية تبدأ الجمعة في المنطقة 
الحدودية فــي محيط محافظة إدلب الســورية، وأخرى 
للقوات المســلحة التركية في المنطقة المنزوعة الســاح، 
معتبــراً أن هذه »خطــوة هامة لحفظ الاســتقرار ووقف 

إطلاق النار« . وقال أكار لوكالة الأناضول الرسمية: »أكبر 
شكوى لدينا من النظام خرقه لوقف إطلاق النار... ننتظر 
منهــم الالتزام به، ونطلب من الــروس وقف النظام )عن 

شن الهجمات( في إدلب«. 
مــن جهة أخــرى طالب رئيــس لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمة الله 
فلاحت بيشه، نظام بشار الأســد بوفاء الديون المترتبة 

عليه لإيران، وذلك حسب وكالة الأناضول.
وقال فلاحت بيشــه لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
)إرنا(، إن نظام الأسد »أصبح مديوناً لإيران بعد سنوات 
طويلة من التعاون بين البلدين. على المسؤولين الإيرانيين 
تحصيل هذه الديون من الناحيــة القانونية«، دون ذكر 

رقم محدد لقيمة تلك الديون.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 
تحت شعار »توازن نحو الأفضل« احتفلت 
ومؤسســات  المرأة  ومنظمــات  الحكومــات 
وجمعيات كبرى بيوم النســاء العالمي أمس. 
واتخذ الاحتفال أشــكالا مختلفة، فإضافة إلى 
ثماني دول تعتبر اليوم عيدا رســميا وتعطّل 
فيه، فقد خاطب عدد من الزعماء السياســيين 
المناسبة،  والدينيين والأحزاب شعوبهم بهذه 
ولكنــه كان بالنســبة لكثيــر من الشــعوب 
العربيّة مناســبة للمطالبة بإطلاق المعتقلات 
في ســجون الاســتبداد والاحتلال، كما كان 

مثارا لخلافات سياسية في بلدان عديدة.
وقد قامــت منظمــات عديدة فــي أوروبا 
وبعض دول الشرق الأوسط بمظاهرات تدعو 
لإطــاق ســراح 13 ألف معتقلة في ســجون 
النظام السوري. وشهدت مدن أوروبية كلندن 
وبرلين وباريس وســكوبيا، وأخــرى تركيّة 
أولئك  مع  تضامن  وقفات  وأنقرة،  كإسطنبول 

المعتقلات.
 وحســب إحصائيــات لمنظمــات حقوقية 
مصرية وعالمية فــإن عدد من اعتقلن في مصر 
تخطى 2000 ســيدة وفتاة منذ انقلاب 2013. 

فهناك  الانقلاب«  ضد  »نســاء  رابطة  وحسب 
قرابة 70 ســيدة وفتاة موجودات في ســجن 
القناطر ومقار الأمن الوطني في الشــيخ زايد 

ومدينة نصر.
هذا  في  بدورهن  الفلســطينيات  وشاركت 
العيد من خلال إحياء مسيرة »يوم المرأة« ضد 
الاحتــال والحصار الذي يعانينه. وحســب 
مؤسسة »الضمير« فهناك 58 امرأة فلسطينية 
ويمــارس  الإســرائيلية،  الســجون  فــي 
والتعذيب  الإذلال  من  أشكالا  عليهن  الاحتلال 

والتحرش. 
كما شاركت آلاف الجزائريات في المظاهرات 
السياسية التي جرت أمس، فيما أثير موضوع 
الناشطات الســعوديات المعتقلات من قبل 36 
دولة غربية أول أمس، وتمت المطالبة بإطلاق 

سراحهن ووقف التعذيب ضدهن.
وأثار منشور أطلقه حزب الرابطة اليميني 
المتطــرف فــي إيطاليــا ردود فعل شــديدة، 
حيث اعتبره البعض أنه »يســتهدف العودة 
بالنســاء إلى العصور الوسطى«، كما تعرض 
لــردود فعل غاضبــة من وزيــرات في حركة 
»خمــس نجوم«، شــريك حــزب الرابطة في 
الائتلاف الحكومــي. وكان أحد ممثلي الحزب 

في إقليم أومبريا فصل من الحزب نفســه لأنه 
قال للمغنيــة إيما مارون إن مــن الأفضل لها 
»فتح ساقيها لكســب المال« بعد أن دعت لفتح 

الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين.
مع  المتشــددين  اليهود  مئات  اشــتبك  كما 
بإصلاحات  يطالــن  اللاتــي  النســاء  آلاف 
دينية، وكان لافتا أن بعض النساء المتشددات 

ساهمن أيضا في الهجمات ضد نظيراتهن.
وقد اعتبــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
أن العام الماضي لن ينســى من ذاكرة التاريخ 
بســبب الإنجــازات الضخمة التــي حققتها 
النســاء في العالــم، حيث فازت 36 ســيدة 
بمقاعــد فــي مجلــس النــواب الأمريكي في 
انتخابات التجديد النصفي، وصوتت أيرلندا 
لإلغاء قانــون الإجهاض، وعينت إثيوبيا أول 

رئيسة لها في تاريخها.
غير أن أكثر من 30 قيادية نســائية حذرن 
في خطــاب مفتوح من أن التقــدم الذي جرى 
إحرازه سابقا يتآكل. وقالت سوزانا مالكورا، 
وزيــرة الخارجيــة الأرجنتينيــة الســابقة 
لصحيفــة »الغارديان« البريطانية، إن وجود 
بعض البلــدان التي يقودها »رجال ذكوريون 

أقوياء« هو أحد أسباب ذلك التآكل.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
معركة الأقصى تســتعر بمزيد مــن الاعتقــالات والإبعاد في 
أوســاط القائمين على خدمة المســجد والمدافعين عنه. وشــملت 
أمــس إبعاد نحو 8 أشــخاص آخرين، ليصل عــدد المبعدين إلى 
130، بينهــم كبار الشــخصيات، وأصــدرت حظــرا مؤقتا على 
الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 60 شــخصا، وسط إجراءات 
أمنية إسرائيلية مشددة شــملت مداخل القدس ومحيط المسجد 

الأقصى، فيما انتشر قناصة الاحتلال فوق الأسوار المطلة عليه. 
ورغم ذلك فقد نجح  نحو أربعين ألف شخص من الوصول إلى 
الحرم القدسي وتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ومصلى 
»بــاب الرحمة«، بينما أدى مقدســيون مبعــدون صلاة الجمعة 
عند باب الأسباط، خارج أسوار القـــــــدس القــــــديمة، بعد 
حرمانهم من الوصول إلى الأقصى، بقرارات »إبعاد عن المســجد 

والبلدة القديمة«.  
من جانبها تجري الحكومة الأردنية اتصالات مستمرة وتقوم 
بتحركات دبلوماســية مكثفة مع السلطات الإسرائيلية والمجتمع 
الدولي من أجــل حماية مصلى »باب الرحمــة«. وأوضح مصدر 
لـ»صحيفة الغد« الأردنيــة، أن الإجراءات الأردنية المتبعة حاليا 
تتمحور حول حل الأزمة على أســاس احتــرام الوضع القانوني 
والتاريخي القائم فــي »باب الرحمة«. وأكــد معارضة مطالبات 
إســرائيل بإغلاق »باب الرحمــة«. وكانت صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية قد تحدثت عن وجود اتصالات أردنية إســرائيلية 
بخصوص »بــاب الرحمــة«. وقالــت إن الأردن طلــب أن تبدأ 
ترميمات في »باب الرحمة« والمصلى التي ســتحتاج وقتا طويلا، 
في حين يطلب الاحتلال أن يتم إغــاق »باب الرحمة« أولا لفترة 
قصيرة كي تثبت إسرائيل«سيادتها« ثم تبدأ الترميمات، مضيفة 

أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن. )تفاصيل ص 6 و7(

■ القاهرة - الأناضول: قال مصدر حكومي يمني إن السلطات 
المصرية أجلت مؤتمــرا لائتلاف جنوبي داعــم للرئيس عبدربه 

منصور هادي، كان مقررا عقده الأربعاء في القاهرة.
وكان من المقــرر أن يعقد ائتلاف يضم 14 مكونا سياســيا من 
الحراك الجنوبــي المنادي بحل قضية الجنــوب، مؤتمره الأول، 

الأربعاء، في العاصمة المصرية.
وتابع المصدر، مفضلا عدم نشــر اسمه: »تم تأجيله لأجل غير 

مسمى«.
وبخصوص الأســباب، أشــار إلى أن التأجيل سببه »تراجع 
الســلطات المصرية عن منح اللجنة التحضيرية تصريحاً لإقامة 

المؤتمر«. ولفت إلى أنّ »اللجنــة كانت قد حصلت على التصريح، 
وبنــاءً عليه بدأ توافد المشــاركين في المؤتمر، قبــل أن يأتي المنع 
من الســلطات المصرية«. وقال بيان صــدر الخميس عن اللجنة 
التحضيرية للمؤتمــر، إن تأجيل انعقاد المؤتمر جاء »لأســباب 
إجرائية خارجة عن الإرادة، حتى إشعار آخر ستعلن عنه اللجنة 

التحضيرية، وسيتم فيه تحديد زمان ومكان الانعقاد«.
ووجهت اللجنة شكرها إلى السلطات والشعب المصريين »على 
كافة التســهيلات التي قدمت وكرم الوفادة«، معربة عن امتنانها 
»للــروح الطيبة والمشــاعر الأخوية التي تعد من ســجايا مصر 

وأهلها«.

■ القاهرة - رويترز: قال شــهود إن مئــات المحتجين رددوا 
هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مســجد 
كبير قرب العاصمة الخرطوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز 

المسيل للدموع.
وتعد هذه الاحتجاجات، التي بدأت أمام مســجد الســيد عبد 
الرحمــن المهدي فــي مدينة أم درمــان، الأحدث ضمن سلســلة 

احتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.
وبدأت الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، وتطورت 
لتصبح أقوى تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة قبل 30 عاما.

وقال شــهود إن حشــودا أخرى تجمعت في عــدة مناطق في 
العاصمــة الخرطوم بعد الصلاة. وفي حي بري هتف العشــرات 
»الثورة خيار الشعب« و»يسقط بس«، في إشارة إلى أن مطلبهم 

الوحيد هو سقوط البشير.

وأعلن البشير الشــهر الماضي حالة الطوارئ، وأقال الحكومة 
المركزيــة وعين مســؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووســع 

صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.
وتحاكم محاكم الطوارئ منذ ذلك الحين المحتجين في جلسات 
مســائية، مما أطلق شــرارة مزيد من الاحتجاجات خارج مباني 

المحاكم.
والبشــير مطلوب أمام المحكمة الجنائيــة الدولية بتهم تدبير 
أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور، وهو ما ينفيه، ويضغط من 
أجل رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية 

للإرهاب.
وذكــر خبر عاجل لوكالــة الأناضول أن الرئيس الســوداني 
يوجــه مدير جهاز الأمن بإطلاق ســراح المعتقــات على خلفية 

الاحتجاجات.   )تفاصيل ص 3(

وكالة الأنباء الرسمية: المحتجون طالبوا بـ»إسقاط النظام«... والتلفزيون يعلن اعتقال 195 شخصا 

مئات آلاف الجزائريين في شوارع المدن رفضا لترشّح بوتفليقة في »جمعة الحسم«

مسؤول برلماني إيراني يطالب نظام الأسد بسداد الديون المترتبة عليه

سوريا: دوريات تركية في عمق »المنطقة العازلة« في إدلب... وروسية خارجها 

زعماء يهنئون نساء بلادهم ودول تعتبر المناسبة عطلة رسمية... وأخرى تخطفهن وتعذبهن

عيد المرأة عربيّا: وقفات لإطلاق آلاف السجينات السوريات... والفلسطينيات والجزائريات في قلب المظاهرات

معركة القدس تستعر وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مكثفة وانتشار للقناصة 

40 ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى... وتحرك أردني لحل أزمة مصلّى »باب الرحمة«

مصر تحظر مؤتمرا يمنيا داعما للرئيس هادي في القاهرة

السودان: استمرار التظاهرات... والبشير يأمر بإطلاق السجينات

نساء يحتفلن بعيد المرأة على خلفية مظاهرات في العاصمة الجزائر أمس

فتاة مقنعة بالعلم الجزائري خلال احتجاجات »جمعة الحسم« أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف الأمــن العــام للحزب الإســامي 
العراقي إياد الســامرائي، عــن رفض الحزب 
الاســتعانة بقوات خارجية لتغيير النظام في 
العراق عام 2003، وفيما أشــار إلى أن الحزب 
لم يشــترك بعمليات مســلحة ضــد القوات 
الأمريكية، أقــرّ بوجود تدخــل خارجي على 

القوى السياسية العراقية.
وقال في لقاء موسّــع مع »القدس العربي«، 
إن »أساس تأســيس الحزب الإسلامي سواء 
فــي الســتينيات أو التســعينيات، هو فكرة 
انبثقــت داخل حركــة الإخوان المســلمين«، 
مبينــاً أن »الحركــة جُمدت في العــراق عام 
1971، نتيجــة ضغط الســلطة والاعتقالات. 
هذا التجميد التزم بــه معظم أعضاء الحركة، 
لكن هنــاك مجاميع أخرى نشــأت واعتبرت 
نفســها أنها في حلّ من أن تلتــزم بهذا القرار. 
هم مؤمنون بالمنهج، لكنهــم لم يقتنعوا بقرار 

التجميد«.
وأضاف: »هذه المجاميع سُــميت في وقتها 
بحركة الشباب ومجموعة 87  لأنه تم اعتقالهم 
في عام 1987، وحكم علــى بعضهم بالإعدام، 
ثم خفف الأحــكام بعد ذلك«، مشــيراً إلى أن 
»في فترة الاضطهاد التي تعرض لها الشــعب 
العراقي، خرج الكثير من عناصر الإخوان إلى 
خارج العراق، وهناك بــدأ التفكير في إعادة 
التي كانوا يتواجدون  للدول  التنظيم مراعاة 

فيها«.
وزاد: »بدأت فكرت تشكيل الحزب الإسلامي 
في خارج العراق وليس في الداخل، وكان أول 
أمين عــام للحزب تم الإعلان عنه هو أســامة 
التكريتي، أما في داخل العراق ففي عام 1989 
بدأت محاولات جمع الشــباب الذين اعتقلوا 
وتم الإفراج عنهم، إضافة إلى بعض العناصر 

التي آمنت بالتجميد«.

انفراج سياسي

العراقية   الحرب  »بعد  السامرائي،  وحسب 
ـ  الإيرانيــة، أصبــح هناك بعــض الإنفراج 
من  معين  بمقدار  ســمح  النســبي،  السياسي 
العمل، خصوصــاً الذي لا يســتهدف النظام 
بالشكل المباشــر«، موضّحاً أن »هذه الظروف 
سمحت للحزب أن يمارس نشاطه في الخارج، 
وكانت له صحيفــة وأمانة عامــة، وعلاقات 
العراقية  السياســية  الأحزاب  مع  واتصالات 
الأخرى، مثل حزب الدعــوة والمجلس الأعلى 

والحزب الشيوعي والأحزاب الكردستانية«.
وتابع: »لم نشــترك في مؤتمرات المعارضة 
في الخــارج. كانت هناك نقطــة خلافية بيننا 
وبــن جميع الأحــزاب السياســية الأخرى. 
هم كانوا يعتقدون أن لا بــد من دعم خارجي 

والاستناد إلى قوة خارجية 
لإحــداث التغيير فــي العــراق، وبطبيعة 

الحال، فــإن كلًا حســب ارتباطاته وعلاقاته 
الخارجية يعمل للحصول علــى هذا الدعم«، 
لافتاً إلى أن »البعض ذهب إلى السعودية، مثل 
حركة الوفاق التي أول ما نشأت في الرياض، 

فيما تم تشكيل المجلس الأعلى في إيران«.
ورأى أن »هــذه الأحزاب تعــوّل على مبدأ 
أنه لن نســتطيع إحداث التغيير إلا من خلال 
قــوة خارجية، أو من خلالنا لكــن بدعم هذه 
القــوة. نحن في الحــزب كان لنــا رأي آخر، 
يقضي بالتركيز علــى الجهد الوطني البحت، 
يمكــن للعراقيين أن ينشــئوا جبهــة وطنية 
حقيقية ويبتكروا وسائل لتغيير النظام، وهذا 
أولى«، مبيناً أن »كل مؤتمرات المعارضة كانت 
برعاية أجنبية، فآثرنا أن لا نشترك، وتعرضنا 
لضغوطات من الآخرين للمشاركة لكن موقفنا 

كان واضحاً«.
الأمريكي  التدخل  رفضنــا  »نحن  وأضاف: 
لإسقاط النظام الســابق، لأن تدخل أي دولة 
لما  المستقبلية  ورؤيتها  لأجندتها  وفقاً  سيكون 
بعد التغيير، وليس بالضرورة أن تكون هذه 
الرؤية متطابقــة مع المصلحــة العامة. وهذا 
الــذي كان فعــاً«، منوهاً أن »الصــدام الذي 
حصل بعد ذلك، وقع بين من استعان بأمريكا، 

وأمريكا نفسها«.
وزاد بالقول: »الحزب الإسلامي لم يشارك 
بعمليــات قتالية ضــد الأمريــكان، لأنه كان 
يؤمن بالعملية السياســية، لكن بعد 2003 لم 
الضغط  وبسبب  متماسكاً،  السنّي  التيار  يكن 
السياســي لم يعبّر التيار الســنّي عن نفسه 
بالشــكل الصحيــح، فظهرت ضمن مدرســة 
الإخوان المســلمين تيارات متعــددة، بعضها 
المقاومة المســلحة«،  إرتأت أن تمضي بطريق 
مشيراً إلى أن »غالباً هذه التيارات ضمن هذه 
المدرســة لم تكن بالفاعلية المطلوبة، لكن في 
إطار الحزب الإســامي كان الموقف السياسي 
يحترم القرار الــذي اتخذه البعض بالمقاومة، 
بكون إنه إذا وجد محتل فمن حق الشــعب أن 

يقاوم«.
وزاد: »كنــا نؤمــن بالحــزب، أن المقاومة 
يجــب أن تكون فــي بادئ الأمر ســلمية، لأن 
المقاومة السلمية ستولد جبهة وطنية واسعة، 
فــإذا لم يقبــل الأمريكان بالانســحاب، علماً 
أن الأمريــكان كانوا يقولــون إن وجودنا في 
العراق مؤقت، فإن الجبهة الوطنية السياسية 
الواسعة هي التي ستقود النضال ضد المحتل، 

وقد يكون العمل المسلح من بينها«.
وبــن أن »اختلاف الرؤى هو الذي أوصلنا 
إلى هذه المشــكلات. أصبحت هنــاك تيارات 
يخــوّن بعضهــا بعضــاً، ونتج عنهــا ظهور 

التيارات الطائفية والتكفيرية وغيرها«.
وأضاف: »الوضع الآن أفضل. لدينا استقرار 
أمني مع فوضى سياســية واقتصادية«، لافتاً 
إلى أن »الحوادث الأمنية لن تخلو أو تتوقف، 
وإمكانية  الواســعة  العراق  مســاحة  بسبب 
وجود الجيوب، لكنها ســتبقى محدودة، ولا 

توجد قدرة لدى الإرهاب على مسك الأرض«.
ولفــت إلــى أن »العــراق يحتــاج إلــى 

استراتيجية في التعامل مع المجاميع الإرهابية 
التي يتســلمها مــن الجانب الســوري، فإذا 
كان داعش قــادراً على غســل أدمغة المنتمين 
إليه، فلماذا لا نســتطيع نحــن تنظيف أدمغة 
الذين انتموا لداعــش؟«، موضّحاً أن »الجهد 
الذي يبذل في تغييــر القناعات الفكرية يجب 
والاســتعانة  اســتراتيجية،  ضمن  يكون  أن 
بمختصين ســواء في الإرهاب أو علم النفس 

لكيفية التعامل مع هؤلاء«.

»الفوضى السياسية«

رأى  السياســية،  الفوضــى  بشــأن  أمــا 
الســامرائي أنهــا تتمثــل بـ»التحالفات غير 
المستقرة والمبنية على أساس المصالح، ناهيك 
عــن النظام السياســي غيــر الواضح. نحن 
لدينا دستور، والدســتور أشار إلى استكمال 
عملية البناء الدستوري التي لم تستكمل بعد، 
فالدســتور ينص على تشكيل مجلس النواب 
والمجلــس الاتحادية. الأخير لم يتم تشــكيله 
بعد، ناهيك عن النظــام المصرفي الذي يعتمد 

على النظام الاشتراكي وغيرها«.
وأضاف: »قبل نحو ثماني ســنوات كتبت 
الترتيب،  وإعــادة  التفكيك  عن  يتحدث  مقالًا 
قلــت حينها أن القــوى السياســية العراقية 
ســتتعرض جميعهــا لعمليــة تفكيــك، فهي 
اجتمعت في ظرف ووضع معــن، عندما كان 
التحــدي الطائفي قائمــاً. اجتمعــت طائفياً 
وقوميــاً، لكن الخــاف والنــزاع داخل هذه 

القوى ســيؤدي إلــى تفككها، حتــى يبحث 
الحزب الشــيعي على حلف ســني والكردي. 
ســيعاد التركيب بناءً على أســس أخرى، قد 
تبدأ كأســس مصلحية، لكنها ســتتحول بعد 
ذلك إلى أسس فكرية مبنية على البرامج التي 
ســتعتمدها هذه الكيانات«، موضّحاً أن »هذا 
التنبؤ قبل ســنوات نجده اليوم. التحالفات 
التي تكونــت اليوم خرجت من إطــار المكوّن 

الواحد«.
وعن الانقســامات في البيت الســنّي، قال 
إن »القــوى الخارجيــة تحــاول التأثير على 
التيارات العشــائرية والسياسية والعلمانية 
فــي داخل العــراق. جميع الــدول المحيطة لا 
تســتطيع أن تهمل العراق، كونــه بلدا مؤثرا 
وكان يقود ـ مع مصر الأمة العربية، لكن اليوم 
ظهرت قوى أخرى«، لافتاً إلى أن »الســعودية 
على ســبيل المثال تحــاول أن تمــارس دوراً 
يتعدى حدودهــا السياســية، وكذلك الحال 
بالنسبة للأتراك الذين لا يمكن أن يبقوا بهذه 
بين  وصل  حلقــة  كونهم  السياســية،  البقعة 

الشرق والغرب«.
وتابع: »الدول المحيطة بالعراق لا تستطيع 
أن تهمل ما يجري في الداخل العراقي، فتحاول 
أن تؤثر حتى لا يتحول العراق إلى نقطة تهديد 
لها«، مبيناً إن »الســعودية في فترة ما دعمت 
العراق في حربه مع إيران، لكن عندما انتهت 
الحرب، وظهور العراق بقــوة أمام الآخرين، 
أصبح أمــر مقلق للآخر. الســعودية في ذلك 
الوقــت كانت تعتمــد على ارتباطهــا الوثيق 

في الولايــات المتحدة كحليف اســتراتيجي، 
وقوتهــا وتأثيرها بالمحيط الخليجي ومجلس 
التعاون، إضافة إلى الدور الذي مارســته في 
التحشــيد ضد غزو الكويت، فضلًا عن ثقلها 

الديني، كلها مسائل أعطتها قوة«.

احتلال العراق

وكشــف الأمين العام للحزب الإسلامي عن 
دور السعودية في احتلال العراق عام 2003، 
موضّحــاً أن »خلال احتلال العــراق كان دور 
السعودية محدودا ولم تحاول التدخل، بكون 
أن حليفها الاســتراتيجي الولايــات المتحدة 
كان موجــوداً«، مؤكداً أن »جميع دول الخليج 
ســاهمت في احتلال العراق. من لم يقدم دعما 

عسكريا قدم دعماً مالياً«.
الأمريكي في  وأضاف: »بعــد الانســحاب 
العــراق والاتفاقية الأمنية )عــام 2011(، بدأ 
التأثير الإيراني  التأثير يتغير، فظهــر  ميزان 
والتركي، حتى بدأت السعودية تشعر بالقلق 
مما يجري«، مبينــاً أن »بعد الأزمة الخليجية، 
والحرب في ســوريا واليمــن، وذهاب إيران 
وبقــوة لمســاندة النظام الســوري، جميعها 
ولــدت حالة مــن القلق لــدى صانــع القرار 
السعودي، الذي رأى أن الساحة مفتوحة أمام 

الجميع للتدخل، فلماذا يكون هو بعيداً«.
وأشــار إلى إن »التدخل هو محاولة وجود 
تأثيــرات على القوى السياســية، بأشــكال 
متعــددة، ونلمس اليــوم وجود مقــدار من 

التأثيــر لجميع الــدول المحيطــة بالعراق«، 
موضحا إن هــذا التأثيــر إما »عشــائرياً أو 

اقتصادياً أو سياسياً أو مذهبياً«.
وتطــرق السياســي العراقي إلــى أحداث 
ســاحات الاعتصام في عام 2014، قائلًا: »كان 
لدينا خلاف مع المالكي فــي طريقة تعامله مع 

الملف الأمني والمكون السنّي.
التي  الأمنية  والاســتراتيجية  السياســة   
كانت متبعة، ولدت شعوراً لدى المكون السنّي 
بالمظالــم التي عليــه. ردّة الفعل كانت نتيجة 
»الحراك  أن  مؤكــداً  بالتهميــش«،  الشــعور 
الســنية  والمحافظات  الأنبار  في  الاحتجاجي 
الأخرى )في عام  2014( كان يطالب بالإصلاح، 
ونمــط التعامل معــه لم يكن صحيحــاً. كان 
ينبغي على المالكي جمع نواب المكون الســني 
ما  لكن  الإشــكال،  لمعالجة  ســوية  والتعاون 

جرى عكس ذلك«. 
فاقداً  كان  الاحتجاجــات  »جمهــور  وزاد: 
للثقة بنوابه، ورفضــوا تدخلهم في الحراك، 
والحكومة وجدت في ذلك حجّة للقول لنواب 
المكون بأن الحراك يرفضهم فلا تتدخلوا، حتى 
تفاقم الوضع ووجد مجالا لدخول المندسين من 
القاعدة والبعثيين وغيرهم«، مشــيراً  تنظيم 
إلى أن »موقف الحزب الإســامي من ذلك هو 
أن الحراك له أسبابه المشروعة، والحكومة لم 

تتعامل معه بالشكل المطلوب.
 هناك اختــاف في نمط تعامــل الحكومة 
مع الحراك فــي البصرة مقارنــة بنظيره في 

الأنبار«.

قال لـ»القدس العربي«: رفضنا تغيير نظام صدام بالاستعانة بقوة خارجية ولم نستهدف الأمريكان عسكرياً

الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق إياد السامرائي: سياسة المالكي ولَّدت شعوراً بالمظلومية لدى السنّة

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي مع مراسل »القدس العربي« مشرق ريسان

■ الموصل ـ د ب إ: أعلن مصدر في الشرطة العراقية 
فــي محافظة نينوى مســاء أمــس الجمعة عــن مقتل 
مدنيين اثنين وإصابة ســتة آخرين في حصيلة أولية 
إثر انفجار ســيارة مفخخــة في أحد أحياء الســاحل 

الأيسر من مدينة الموصل.
وقــال النقيب أحمد العبيدي، مدير إعلام الشــرطة 
المحلية إن »انفجار ســيارة مفخخة، في حي المثنى في 
الساحل الأيســر من الموصل، اســتهدف موكب مدير 

الأمن الوطني العقيد هشــام الهاشمي، أدى إلى مقتل 
مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح في حصيلة 

أولية«.
وتشــهد مناطق عديدة من محافظــة نينوى أعمال 
عنف ينفذها عناصر تنظيم داعش ضد القوات الأمنية 
والمدنيــن، علــى الرغم من إعــان الحكومــة العراقية 
القضــاء على تنظيم »الدولة« عســكريا قبــل أكثر من 

عام.

■ بغداد- الأناضول:   أعلن العراق، أمس الجمعة، 
مقتل 5 من جنــوده، جراء إطلاق نــار داخل وحدتهم 

العسكرية، غربي العاصمة بغداد.
جاء ذلك فــي بيان صادر عن خليــة الإعلام الأمني 

التابعة لوزارة الدفاع العراقية. 
وقال البيان إن »قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا 
بشــأن مقتل خمسة جنود عراقيين، في حادث إطلاق 

نار داخل وحدتهم العسكرية«.
ولم يكشــف البيان عن مزيد من التفاصيل، مكتفيا 
بالإشــارة إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة اعتقلــت القاتل، 

وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. 
وكشــف مصــدر أمنــي، تفاصيــل مقتــل الجنــود 
الخمســة داخل وحدتهم، رافضا الكشــف عن هويته 

لحساسية الموضوع أمنيا. 
وقال المصدر، إنّ »الجنود ينتمون للفرقة السادسة 
لواء 24 الفــوج الرابع، وقام أحد الجنود بقتل الجنود 

الخمسة«. 
وأضــاف أن الحادث »وقع في قاطــع )وحدة( أبو 
غريــب، غربي العاصمــة، حيث تتولى قيــادة عمليات 

بغداد الأمن فيها«.

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين 
بانفجار سيارة مفخخة في الموصل

مقتل 5 جنود داخل وحدة عسكرية في بغداد

اعتقال 48 مدنياً 
على خلفية هجوم على قوة لـ»الحشد«

■ مخمور ـ  د ب إ: أعلن مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، اعتقال 48 مدنيا في قضاء مخمور، وما حوله على 
خلفية الهجوم الذي تعرضت له حافلة لـ»الحشد الشعبي« جنوب شرق الموصل.

وقال النقيب خليل ابراهيم إن »قوات مشــتركة من الجيش والشــرطة والحشد الشعبي اعتقلت 48 مدنيا في 
قصاء مخمور وناحية الســامية 90/كلم جنوب شــرق الموصل، على خلفية تعرض حافلة للحشد الشعبي الى 

هجوم من قبل عناصر  تنظيم الدولة ليل الأربعاء«.
وكانت الشــرطة العراقية، أعلنت مقتل ســتة وإصابة 30 أخرين من عناصر »الحشــد الشــعبي« في ســاعة 
متأخرة من ليل الاربعاء/الخميس إثر كمين نصبه مسلحون  لحافلة تقل عناصر من »الحشد« كانوا في طريقهم 

من مدينة الموصل الى قضاء طوزخورماتو، جنوب كركوك.
ويشن »الدولة« هجمات داخل العراق رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 عن القضاء على التنظيم عسكريا 

في البلاد.

عبد المهدي يستذكر الراحل محمد باقر الحكيم: 
اغتالوا رمزا في مقارعة النظام الظالم

■ بغداد  ـ  » القــدس العربي«: اعتبر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس 
الجمعة، أن »الآوان قد آن لينعم الشعب العراقي بالأمن والرفاه وإقرار الحقوق«، مؤكداً 
أن »بدون التضحيات لن تتحقق النجاحات«. وأشــار في بيــان أن »في الاول من رجب 
قبل 16 عاماً اغتال الإرهاب التكفيري آية الله العظمى الشــهيد السعيد السيد محمد باقر 
الحكيم قدس ســره الشريف، قتل الشــهيد صائماً محتســباً الى الله بعد إمامته لصلاة 

الجمعة في النجف الاشرف بجوار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام«.
وأضاف أن »الجرح عميق والمصاب أليم، فلقد علم القتلة من يسلبون من صفوفنا وعلم 
القتلــة أن من يغتالونه هو رجل العلم والحكمة والشــجاعة والرؤيــة الثاقبة والمواقف 
الخلّاقة«، موضحاً أنهم »اغتالوا رمزا ومرجعا للشعب العراقي قاطبة وللعالم في مقارعة 
النظام الظالم وحاولوا اسكات لسان الشعب العراقي الناطق لإخراج البلاد من الأوضاع 

التي قادت إليها سياسة المغامرات والاستبداد والعنصرية والطائفية المقيتة«.
وزاد: »بــدون التضحيات لن تتحقق النجاحات«، معتبــراً أن »آن الاوان بعد كل هذه 

التضحيات الجسام أن ينعم شعبنا بالأمن والرفاه وإقرار الحقوق«.

العامري: وصف أمريكا لفصائل
 »المقاومة« بالإرهاب لن يخيفنا

■ بغــداد  ـ  » القدس العربــي«: جدد رئيس تحالف »الفتح«، هــادي العامري، أمس 
الجمعة، موقفه الرافض للتواجد الأمريكي العســكري في العراق، مؤكدا أن موقف الفتح 

»واضح وصريح« برفض التواجد البري أو الجوي الأجنبي.
وقال في كلمة له في مهرجان »يوم الشــهيد المقاوم« الذي أقامته حركة »عصائب أهل 
الحــق«، إن »موقفنا الرافض من التواجد الأجنبــي اتخذناه منذ زمن بعيد بعد أن حاول 

الأمريكان إبقاء قواعد جوية في البلاد«
وأضاف »ندعو الحكومة العراقية في حال ترى مصلحة تواجد بعض القوات لأغراض 
التدريب للأمور الفنية فالتطلــب بكتاب واضح بتحديد الحاجة إلى البرلمان لدراســته 
والتصويــت عليه«. وعبر عن رفضه »لأن يكون العراق ســاحة لتصفية الحســابات أو 
منطلقا لاســتهداف دول الجوار«، منبها إلى أن »وصف أمريــكا لفصائل المقاومة وقادتها 

بالإرهاب لن يخيفنا ولن ينقص من رصيدنا في درب المقاومة«.
وتابع أن »تدخل الســفارة الأمريكيــة واضح في أزمة كركوك ولن نســمح به، وحل 
إدارتهــا لا يتم إلا عبر مكونات المحافظة«. ودعا، قــادة الأجهزة الأمنية إلى »أخذ الحيطة 
والحذر وقد ينشــط الإرهاب مجددا«، مؤكدا على »ضرورة الاستمرار بعمليات الملاحقة 

والتفتيش في المناطق المحررة وأطرافها لإنهاء الفلول«.

الحكيم: ندعم التقارب
 الحاصل بين »سائرون« و»الفتح«

■ بغــداد  ـ  » القــدس العربي«: جدد رئيس تحالف »الإصــاح والإعمار«، عمار 
الحكيم، أمس الجمعــة، دعمه لحكومة رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي، مؤكداً أنه 
ســيعمل على مســاندتها في مهامها الصعبة. وقال في كلمة له في »يوم الشــهيد«: 
»نجدد دعمنا لحكومة عبد المهدي ضمن الأولويات الواضحة وسنعمل على مساندتها 
في مهامها الصعبة حتى ونحن خارج تشــكيلة الحكومــة«. وأضاف »ندعم التقارب 
الحاصل بين الأخوة في سائرون والفتح وهذا يعزز تقوية الحكومة ودعمها من أجل 

إكمال الكابينة الحكومية«.
ولفت إلــى أن »الدولــة التي تكــون أضعف من الأحــزاب لا تكــون دولة قوية 
فالفوضوية لا تنتــج دولة والأحزاب المذهبية أو القوميــة لا تنتج دولة«، داعياً إلى 

»حصر السلاح بيدها وتطبيق القانون على الجميع«.

رئيس حكومة كردستان:
 علاقات أربيل وبغداد شهدت تحسناً

■ أربيل  ـ  الأناضول: أعلن رئيس وزراء إقليم كردســتان، نيجيرفان بارزاني، أمس 
الجمعة، أن علاقات أربيل  ـ  بغداد شــهدت تحســناً، مشدداً على اســتعداد الإقليم لحل 

المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار وبموجب الدستور.
جــاء ذلك خــال اجتمــع لبارزاني مع دنيــس ناتالي، مســاعدة وزيــر الخارجية 
الأمريكي لشؤون النزاعات والاســتقرار، وأندرو بيك، نائب مساعد الوزير، جوي هود، 
ومنسق السفارة الأمريكية، ســتيفن فاكن، والقنصل العام الأمريكي في أربيل وعدد من 

المستشارين والمسؤولين، وفق بيان لحكومة الاقليم الجمعة. 
وثمن الوفد عالياً اســتقبال وحماية عدد كبير من اللاجئين والنازحين هرباً من بطش 
الإرهاب. وأشاد بالتعايش والتسامح بين المكونات الدينية والقومية في الإقليم، كما شدد 
على نجاح العملية السياســية في العراق والإقليم وحل مشاكل أربيل  ـ  بغداد عن طريق 

الحوار.
ورحــب بارزاني بهذه الزيارة، معبراً عن الشــكر للمســاعدات الأمريكية للإقليم في 
الأوقات الصعبة، وقدم نبذة عن حرب داعش وكيفيــة القضاء على الفكر المتطرف وعن 

أحوال اللاجئين والنازحين في الإقليم.
كما شــدد على اســتعداد الإقليم لحل المشــاكل مع بغداد عن طريق الحوار وبموجب 

الدستور العراقي، وأعلن أن علاقات أربيل  ـ  بغداد شهدت تحسناً، في الآونة الأخيرة.

عمار الحكيم
عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

 قالت منظمة العفو الدولية إن بواعث القلق تتزايد 
بشــأن ســامة ملك الكاشــف، وهي امرأة متحولة 
جنســياً تم احتجازها خلال مداهمة الشرطة لمنزلها 
في الجيزة، في الســاعات الأولى مــن يوم 6 مارس/ 

آذار، ولم يُسمع عنها خبر منذ ذلك الحين.
واقتادت الشرطة ملك الكاشف إلى مكان مجهول. 
ولم يتمكن محاموها من تحديد مكانها، ونفت أقسام 

الشرطة أنها محتجزة لديها.
الشــرق  نائبة مديرة  ووفق ماجدالينــا مغربي، 
الأوســط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو: »هناك 
مخاوف حقيقية على السلامة البدنية والنفسية لملك 
الكاشــف، فلدى الســلطات المصرية سجل مروع من 
اضطهاد الأشــخاص على أســاس ميولهم الجنسية 
وهوية النــوع الاجتماعي الخاصة بهــم بما في ذلك 
تعرضهم لإجراء فحوص شــرجية قسرية ترقى إلى 
مســتوى التعذيب«. وبينت المنظمة أن »اعتقال ملك 
يتعلق بدعوتها للاحتجاجات السلمية، عقب حادثة 
قطار كبرى وقعت في محطة القطــارات المركزية في 
القاهرة في 27 فبراير/ شباط، والتي أودت بحياة ما 

لا يقل عن 25 شخصًا«.
وأضافت مغربي: »يبدو أن ملك الكاشــف اعتُقلت 
لمجرد ممارســتها الســلمية لحقها في حرية التعبير 
والتجمع الســلمي. فبدلًا من احتجازها في مكان غير 
معلوم، يجب على الســلطات إطلاق سراحها فوراً، 

ودون قيد أو شرط«.
وزادت المنظمــة أنــه »نظــراً إلــى هويــة النوع 
الاجتماعي لملك، فإنها عرضة لخطر التعذيب المتزايد 
على أيدي الشــرطة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف 
الجنســي، فضلًا عــن الاعتداء من قبــل المحتجزين 

الآخرين. والســلطات المصرية مسؤولة عن سلامتها 
الجسدية والنفسية. ويجب عليها أن تصرح فوراً عن 
مكان وجودها، وضمان حمايتها من التعذيب وغيره 
من الانتهــاكات، حتى يتم إطلاق ســراحها الفوري 

ودون قيد أو شرط«.
وطبقاً للعفــو الدولية فقد »اعتقل العشــرات في 
الأيام الأخيرة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة 
تتعلق بحادثة قطار، وقعت الأسبوع الماضي، والتي 
أدت إلــى مقتل ما لا يقــل عن 25 شــخصًا، وإصابة 
كثيرين آخريــن. ولا يزال ما لا يقل عن 32 شــخصاً 
رهن الحبس الاحتياطي بســبب تهم لا أســاس لها 
تتعلق بالتعبير السلمي عن آرائهم«. وذكرت أن »ملك 
الكاشــف هي امرأة متحولة جنســياً تخضع لعملية 
جراحية لتأكيد النوع الاجتماعي. ومع ذلك لم تتمكن 
بعد من الحصول على الاعتراف رسميًا بهوية نوعها 
الاجتماعي، وبالتالي فهي مسجلة كذكر في الوثائق 
الرســمية. وقد أرســل محاموها نداءات إلى النيابة 
العامة ووزير الداخلية يسألون عن مكان وجودها«.

ولفتت أنه »في السنوات الأخيرة شنت السلطات 
المصرية حملة مروعة تستهدف مجتمع الميم، ونفذت 
العشــرات من عمليات القبض والفحوص الشرجية 

القسرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي«.
ونقلت »فرانس برس« عــن مصدر طلب عدم ذكر 
اســمه قوله إن ملك »محبوســة انفراديــا، ليس مع 

رجال ولا نساء«.
وأكدت نيلا غوشــال، الباحثة في شؤون الـ »ال 
جي بي« )وهو اختصار يشــير إلى مجموعة المثليين 
والمثليــات والمتحولين جنســيا ومزدوجــي الميول 
الجنســية( لدى منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن 

منظمتها »قلقلة للغاية« بشأن ملك الكاشف.
وكانت هذه الناشــطة لفتت الأنظار في شــباط/

فبرايــر 2017 عندمــا تحدثت صراحة عــن تحولها 
جنســيا فــي برنامــج تلفزيونــي يحظى بنســبة 
مشاهدة عالية. وفي تدوينات على شبكات التواصل 
الاجتماعي تحدثت ملك الكاشــف كذلك عن تعرضها 
للتحرش من أفراد من أســرتها وفي المجال العام بعد 

تحولها من ذكر إلى أنثى.
وكانــت محكمــة مصريــة قضت بمعاقبــة مذيع 
تلفزيون بالحبس سنة لإجرائه مقابلة مع رجل مثلي 

العام الماضي.
وأصدر المجلــس الاعلى للإعلام فــي مصر قرارا 
بـ»منع ظهور مثليين أو بث شــعاراتهم« بعد أن ظهر 

علم المثليين في حفل في القاهرة عام 2017.
وفي عــام 2016، رفضــت محكمــة مصرية طلب 
شــخص متحول جنسيا لتغيير اســمه ونوعه على 

بطاقة الهوية.

العفو الدولية عبرت عن مخاوفها بخصوصها... ومصدر قال إنها » محبوسة انفرادياً«

مصر السيسي تواصل قمع مجتمع »الميم«: عابرة 
جنسياً مختفية قسراً عرضة للعنف الجنسي والتعذيب

ملك الكاشف تثير انقساماً داخل المجتمع المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار اعتقــال المتحولة جنســياً، ملك الكاشــف، من قبل الســلطات 
المصريــة، انقســاماً فــي المجتمع بــن داعــن للتعاطف معهــا أو مناد 

بـ»إعادتها لطريق الرشد والصلاح«.  
أحمــد عبد الحميد المحامــي والحقوقي في قضايا الــرأي، دعا إلى 
دعم ملــك حتى الإفــراج عنها، مشــدداً لـ»القــدس العربــي« على أنها 
»مواطنــة مصرية بغض النظــر عما أقدمت عليه مــن عملية تحويل في 

الجنس«.
 وتابــع: »هــي الآن فــي حاجــة للعون، شــأن أي معتقل سياســي 

محظور عليه الاحتجاج والتنديد بملاحقة النشطاء السلميين«. 
وحســب نبيــل ســالم، أســتاذ القانــون الجنائي فــي جامعة عين 
شــمس، فإن »القانون لــم يواجه حتى الآن مشــكلة الجنس الثالث من 

المتحولــن جنســيًا، رغــم أنه ثبــت وجود تلــك الحالات فســيولوجيًا 
وبيولوجيًــا«.  وأشــار إلــى أن »التعامل مع ملك الكاشــف في المحكمة 

سيكون على أنها ذكر، طبقاً للبياناتها المدونة في الرقم القومي«.
وشــدد علــى أن »أي تعامل خارج مــا نصت عليه لوائح الســجون 
يحتــاج إلى موافقة تشــريعية«. فــي المقابل حذر الناشــط اليســاري 
مصطفــى عبد الرحمــن، من اســتغلال قضية ملك في تشــويه صورة 
الثورة وشبابها من جانب قوى السلطة التي دأبت على اللجوء لسلاح 

التجريس من أجل إرهاب المعارضين لها. 
أما الشــيخ أحمد طــه، فقد أثنى علــى قيام الأجهــزة الأمنية بعزل 
ملــك في زنزانة انفرادية، مشــيراً لـ»القدس العربــي« إلى أن »وضعها 
في زنزانة مع الرجال فيه ضرر كبير وفساد لأنها ستكون مصدر فتنة 

على السجناء حتى ولو من كبار السن«.
 واعتبــر أن »وضعهــا فــي زنزانة مع النســاء مفســدة كذلك لأمور 

لها علاقــة بالفتنة وصد عن ســبيل الله وفتح الباب أمام الســجينات 
للاختلاط بكائن ليس من بني جنسهن مطلقاً«.

 ودعا »أولياء الأمــور لمراقبة أبنائهم والعمــل على تعليمهم أصول 
العقيــدة واتبــاع الســبل التي من شــأنها أن تؤدي بالنــشء  للفضيلة 

والورع والخشية من الله على مدار حياتهم«. 
كذلك، ناشد الداعية عبد الحميد السعيد أهل الناشطة المعتقلة »عدم 
التخلي عنها والأخذ بيديها أملًا في إعادتها لطريق الرشد والصلاح«، 
مضيفــاً لـ»القدس العربي« أن »الأطباء هم الذين بوســعهم الفتوى في 

أمر تحولها جنسياً«.
 أضــاف »علــى المــرء أن يعظم حرمــات اللــه، قوم لوط اســتخفوا 
بحرمــات الله، تجاوزوا الحــدود، خرقوا القوانــن، خالفوا التخطيط 
الإلهــي، خالفــوا التصميــم، خالفــوا تعليمــات الصانع فذاقــوا وبال 

أمرهم، أما المؤمن فعليه أن يعظم حرمات الله«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

الفنان المصري عمــرو واكد، إنه  قال 
يدفع ثمــن معارضته لكل ما قد يشــكل 
انقلابا على ثورة الخامس والعشــرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، أو عودة 

بالزمن إلى الوراء.
وأشــار في بيان إلى أنــه »منذ بداية 
العام الماضــي وأنا أحاول جاهدا تجديد 
جواز الســفر الخــاص بي عــن طريق 
القنصلية المصرية في مدريد ـ إســبانيا، 
لارتباطي  البلاد  خــارج  لوجودي  نظرا 
بعدة أعمال فنية عالمية تســتدعي بقائي 

المتواصل لفترة خارج البلاد«.
أني مواطن  الرغم من  وأضاف: »على 
مصــري كفل لــي الدســتور والقانون 
حقي فــي حيازة جواز الســفر الخاص 
بي وتجديده عنــد الاقتضاء، ولا يوجد 
نص في دســتور أو قانون يحول بيني 
وبين هذا الحق ما دمت متمتعا بالجنسية 
المصرية التي أفخر بها والتي لم تمنحني 
إياها ســلطة مــن الســلطات ولم يمن 

بها علــي أحد، وإنما هي حــق لي بالدم 
والميلاد«.

وزاد:  »على الرغم من ســعيي جاهدا 
طول الســنوات الماضيــة لتمثيل بلدي 
تمثيلا مشــرفا فــي كل ما أقــوم به وقد 
والمصريين،  مصــر  صورة  على  ينعكس 
وعلى الرغم من الثقة التي شرفت بها من 
التابع  قبل برنامج مكافحة مرض الإيدز 
ســفيرا  وتعييني  المتحدة  الأمم  لهيئــة 
أنني فوجئت بسيل  إلا  للنوايا الحسنة، 
مــن التهديدات والتعنت ضــدي، بداية 
بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية 
عســكرية لا أعلم عنها شــيئا ولم أخطر 
بها ولم أمثل فيها أمــام أي جهة تحقيق 
أو محاكمة رغم  كونــي مواطنا مدنيا لا 
يجوز محاكمته عســكريا، خاصة  أنني 
في  كمجند  العســكرية  خدمتــي  أنهيت 
الجيش المصري الذي أعتــز به منذ عام 
1997 وانهيت فتــرة الاحتياط الخاصة 
بي منذ ســنوات عدة، ونهاية بإخباري 
شفويا من قبل المســؤولين بأنه لن يتم 

تجديد جواز السفر الخاص بي«.

إلى  يعــود  التعنت  »هــذا  أن  وأكــد 
حرية  في  بحقــه  التمتع  علــى  إصراره 
الرأي والتعبير التي كفلها له الدســتور 
المصــري الذي كفــل أيضا حــق تناول 
ونقد  عليها  والتعليق  العامة  الشــؤون 
السياســات الحاكمة التي لا يخفي على 
ذي لب أنها تشــكل خطــرا على وطني، 
وإنني إذ أواجه بهــذا القدر من الصلف 
أن  يســعدني  فإنني  والتهديد  والتعنت 
أبــدي إيمانــي واعتــزازي بكوني أحد 
أبناء هذا الوطن الذين كان لهم شــرف 
المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده 
فــي العصــر الحديــث ألا وهــي ثورة 
الخامس والعشــرين مــن يناير 2011، 
ومعارضتــي لــكل ما قد يشــكل انقلابا 
عليها أو عودة بالزمن إلى الوراء، وأنني 
لن أمل مــن المطالبة بحقوقــي كمواطن 
مصري والدفاع عنها وسلوك كل السبل 
اللازمة بما في ذلــك اللجوء الى المحاكم 
المصرية وكل الســلطات المختصة بإزالة 

هذا العدوان علي وعلى حقوقي«.
أنه »سيســلك كل السبل  وشدد على 

اللازمــة لإزالــة العدوان عليــه وعلى 
حقوقه«.

وكان واكد المعــارض للنظام الحالي 
في مصر، كشف الإثنين الماضي أنه مهدد 

بالقبض عليه حال عودته إلى مصر.
قال إن محاميه أبلغه أنه أدين بتهمتي 
»نشــر أخبار كاذبة وإهانة مؤسســات 
الدولــة«، مضيفــاً أن إحــدى المحاكــم 
العسكرية المصرية قضت غيابياً بسجنه 

ثمانية أعوام في قضيتين منفصلتين.
وتحــدث فــي اليومــن الماضيين من 
من  يواجهه  عما  تغريدات  سلسلة  خلال 
تهديدات وما وصلــه عن الأحكام، وقال 
إنه لا يهاجم الدولــة بل من يهاجمها هو 

من اختصرها في شخصه.
وواكــد أحــد أبــرز الفنانــن الذين 
شاركوا في ثورة 2011 ضد نظام الرئيس 
المصري الأسبق حســني مبارك، وأعلن 
أخيرا رفضه للتعديلات الدستورية التي 
تسمح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي في الحكم حتى 2034، وتوسع 

من سلطاته وسلطات الجيش.

الفنان عمرو واكد: أدفع ثمن معارضتي للانقلاب على ثورة »25 يناير«

الإدارة  فــي  مســؤول  امتنــع  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
الأمريكية عن إدانة حــالات الإعدام في مصر، واكتفى بإجابة 
عامــة. جــاء ذلك في رد مكتوب من مســؤول رفيــع في وزارة 
الخارجية، على ســؤال لنائب المتحدث باسم الوزارة، روبرت 

بالادينو، حول الإعدامات في مصر.
وفــي رده، أوضــح المســؤول الرفيــع، الــذي فضــل عدم 
الكشــف عن هويته، أنهم »على علم« بتلك الحالات، إلا أنهم لن 
يعلقوا على موضوع الأشــخاص الذيــن أعدموا أو المحكومين 
بالإعــدام. وخــا رد المســؤول - الذي جاء بوجــه عام - من 
أي إدانــة لظروف المحاكمات وحالات الإعدام في مصر. وقال 
إن »القانــون الدولــي يتيــح فــرض عقوبة الإعــدام طالما تمت 
مراعــاة القانون الداخلي في دولة مــا، والالتزامات الدولية«. 
وأضاف »نؤكد لكافة الدول أهمية ضمان المعاملة الإنســانية 
للمعتقلين، وحق المحاكمة العادلة«. في ســياق متصل، تهرب 
نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالادينو، من الإجابة 

بشكل مباشر على سؤال في موجز صحافي في الوزارة.

المســؤولين  مــع  تواصــل  »علــى  إنهــم  بالقــول  وأجــاب 
المصريين«، ردا على سؤال حول عدم إصدار الإدارة الأمريكية 
أي بيان حــول الإعدامات في مصر، في حين فرضت عقوبات 
على مســؤولين في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية، بذريعة 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضــاف » ليس لدي تعليــق خاص حــول الموضوع الذي 
طرحتمــوه، وأود الحصول على معلومات أكثــر قبل الرد، إلا 
أننا نواصل التأكيد على أعلى المســتويات، بشأن الحاجة إلى 
مجتمع مدنــي قوي، إلى جانب حقوق الإنســان والحريات«. 
وفــي 20 فبرايــر/ شــباط الجــاري، نفــذت وزارة الداخليــة 
المصريــة، الإعــدام بحق 9 شــباب معارضين صــدرت بحقهم 
أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام الســابق هشــام 
بــركات، في صيــف 2015. ومنذ 7 مــارس/آذار 2015، وحتى 
20 فبراير/شــباط 2019، نفذت الســلطات في مصر 42 حكما 
بالإعدام دون إعلان مســبق للتنفيذ، أو إصدار السيســي أمرًا 

بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته. 

مسؤول أمريكي يمتنع
 عن إدانة الإعدامات في مصر

خروج تظاهرات من مساجد 
في العاصمة السودانية... 

والبشير يجري تعديلات في الجيش 
■ الخرطــوم ـ  الأناضول: شــهد عــدد من مســاجد العاصمة 
احتجاجية  تظاهــرات  الجمعــة،  أمــس  الخرطوم،  الســودانية 

استجابة لدعوة من »تجمع المهنيين« وتحالفات معارضة أخرى.
وحســب شــهود عيان، خرج مئات المحتجين من مســجد »ود 
نوبــاوي« في مدينة أم ردمان معقل طائفــة الأنصار التي يتزعمها 
المعارض الســوداني البارز الصادق المهدي، إلى جانب مسجد في 

حي »الهاشماب«.
كما شهدت مســاجد في أحياء »بري« و»الكلاكلة« و»الصحافة« 

و»الطائف« و»جبرة« تظاهرات احتجاجية شارك بها المئات.
ونقل ناشــطون صــورا وفيديوهــات لاحتجاجــات في حي 
»شــمبات« في الخرطوم بحري. ودعا تجمع المهنيين الســودانيين 
)نقابي غير حكومــي(، و3 تحالفات معارضة، المصلين للخروج في 

تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.
ومنذ 19 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، تشــهد مدن سودانية 
احتجاجــات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشــير، صاحبتها 
أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، 
فيما قالت منظمة العفــو الدولية، في 11 فبراير/ شــباط الماضي، 
إن العدد بلــغ 51 قتيلا. وســبق أن أقر البشــير، عبر تصريحات 
متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشــاكل 
اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه 
وســائل الإعلام » في مســعى منها لاستنســاخ ربيــع عربي في 
السودان«، حســب قوله.  وأكد أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، 
بل عبــر صناديق الانتخابــات. أصدر الرئيس الســوداني أمس 
»قــرارات جمهورية تم بموجبهــا إحالة عدد محــدود من ضباط 

الجيش للتقاعد، وترقية آخرين«.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش أوضح أن »الترقيات شملت 
ضباطاً في رتــب مختلفة«. ولم يشــر البيان إلى أعــداد المحالين 
للتقاعــد، أو الذين تمت ترقيتهــم. واعتبر الجيــش أن القرارات 
»راتبة )روتينية( وتأتي وفق قانون القوات المســلحة السودانية، 

واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش«.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي أصدر الرئيس السوداني، القائد 
الأعلى للقوات المســلحة، عمر البشير، مراسيم وقرارات جمهورية 
بتعديلات واســعة في قيــادة الجيش، بعد أيام مــن إعلانه حالة 

الطوارئ في البلاد لمدة عام.
وتم بموجبها تعيــن الفريق ركن، عصام الديــن مبارك حبيب 
اللــه، وزيرا للدولــة بالدفاع، وتعيين الفريــق أول ركن كمال عبد 
المعروف الماحي بشير، رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن 
هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، نائبا لرئيس الأركان، ترقية الفريق 
أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، إلى رتبة فريق 
أول، وتعيينه مفتشا عاما للقوات المســلحة، وتعيين الفريق طيار 

ركن صلاح عبد الخالق سعيد، رئيسا لأركان القوات الجوية.

■ جوبــا ـ الأناضول:  أعلنت »جبهة الخلاص الوطني« في 
دولة جنوب السودان، رفضها دعوة الهيئة الحكومية للتنمية 
في شرق أفريقيا »إيغاد« لحضور الاجتماع المقرر في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، أمس الجمعة، لمناقشة ترتيبات إلحاقها 
باتفاق الســام. جــاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها ســوبا 
صموئيل المتحدث باســم »جبهة الخــاص« غير الموقعة على 

اتفاق السلام في البلاد. 
موضحا سبب رفض المشــاركة في الاجتماع، قال إن دعوة 
»إيغــاد« تجاهلت بقيــة التنظيمات غير الموقعــة على اتفاق 
الســام، والمنضوية مع الجبهة تحت مظلة »التحالف الوطني 
الديمقراطي«. والســبت الماضــي، دعت »إيغــاد« قائد جبهة 
الخلاص توماس سريلو، للمشــاركة في اجتماع بأديس أبابا 
لبحث كيفيــة إلحاق الجبهــة بالعملية الســلمية في البلاد، 
مشيرة إلى أنه لن يُعاد فتح باب التفاوض حول اتفاق السلام 
مجددا، وأن »إيغاد« ســتتعامل مع أي مجموعة رافضة لاتفاق 
السلام كـ«جماعة مخربة يجب محاسبتها«. وأضاف صموئيل 

أن التحالف وجّه في وقت ســابق خطابا لـ»إيغاد« شرح فيه 
الأسباب التي دعته لعدم التوقيع علي اتفاق السلام، وطالب 
بضرورة إشراكه كجسم واحد، وجبهة الخلاص أحد أعضائه.

وأوضح أنهم لا يزالون فــي انتظار رد »إيغاد« على خطاب 
التحالف، »وهو ما لم يحــدث حتى الآن، وعليه لا يمكن لقائد 
جبهة الخلاص المشاركة في الاجتماع دون حضور بقية أعضاء 
التحالف«. وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب 
الســودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابــا، اتفاقًا نهائيا 

للسلام، بحضور رؤساء »إيغاد«.
ورفضت 4 تنظيمات مسلحة التوقيع على اتفاق السلام في 
جنوب السودان، وهي »جبهة الخلاص الوطني«، و»التحالف 
الجمهوري الديمقراطي«، و»حركة جنوب الســودان الوطنية 

للتغيير«، و»الحركة الوطنية الديمقراطية«. 
وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي 
في 2011، وشــهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية 

والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. 

جنوب السودان: جبهة الخلاص
 ترفض المشاركة في اجتماع أديس أبابا

تشكيل حركة مسلحة جديدة
 للإطاحة بالرئيس سلفاكير

■ جوبا ـ الأناضول: أعلن العميد ديســكون قلواك جوك، المتحدث العسكري السابق باسم 
نائب رئيس جنوب الســودان تعبان دينق قاي، تشــكيل حركة مســلحة جديدة تحمل اسم 

)جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة(، وتهدف إلى الإطاحة بنظام جوبا الحاكم.
جاء ذلك في بيان تأسيسي للجبهة صدر أمس الجمعة، نصب فيه جوك نفسه رئيسا وقائدا 
عامــا للجبهة. وقال جوك في بداية البيان: »أعلن  تشــكيل جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة، 
التي تهدف لشــن حرب شاملة ضد نظام جوبا بقيادة سلفاكير، وحزبه الذي لم يقدم أي شيء 

للمواطنين سوى الموت والتشرد والدمار«. 
ويعد إعلان جوك أول ظهور رســمي لتنظيم مسلح متمرد على ســلطات البلاد منذ توقيع 
اتفاق سلام بين الحكومة وقوى المعارضة المســلحة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأوضح جوك 
أن جبهته تؤمن بتداول رئاســة البلاد بشــكل دوري بين الأقاليم الثلاثــة )أعالي النيل، بحر 
الغزال و الاســتوائية(، وبناء دولة تكون فيها السلطة بيد الشعب، من خلال نموذج يساوي 

بين المجموعات الإثنية المكونة للبلاد في التمثيل السياسي. 
وفي هــذا الصدد، قال: »نجري مشــاورات حاليا مع بقية الحركات المســلحة التي تحارب 
الحكومة في جوبا لتكوين 3 جبهات للتحريــر في تلك الأقاليم، وذلك لانقاذ البلاد من الانهيار 
الوشــيك وتشــكيل حكومة فيدرالية انتقالية بعد الاطاحة بنظام ســلفاكير«. وفي ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي، أعلن جوك الذي كان متحالفا مع الحكومة، استقالته احتجاجا على عدم 

استيعاب بعض القوات المسلحة المعارضة في الجيش الحكومي. 
 ودعا في خطاب استقالته إلى تكوين تنظيم جديد )مسلح( لمنازلة نظام الرئيس سلفاكير، 

وتحقيق النظام الفيدرالي في البلاد. 

■ جوبــا ـ  أ ف ب : تســاهم غريس لوســي في 
تجنيب نســاء جنوب السودان الوفاة خلال الحمل 
أو الإنجــاب، رغــم الفقــر والحــرب، بتدريبها في 
ديارها أو على دروب الفرار والمنفى، العدد الأكبر من 

القابلات القانونيات.
في قاعة الــدروس الصغيرة فــي جوبا عاصمة 
جنوب الســودان تبدأ لوســيو )50 عاما( الحصة 
باندفاع وحماسة، فيما يصغي إليها الطلاب الشباب 

بتمعن.
وقــد اختار هؤلاء هذا الدرب بســبب ما طبع في 
ذاكرتهم من صور لنســاء فــي بلداتهم ينزفن حتى 
الموت خلال الولادة ورضّع يموتون ســريعا بسبب 
مضاعفات يمكــن تجنبها، من دون مســاعدة طبية 

قريبة.

مهمة صعبة

هذه المهمــة صعبــة التحقيق في هــذا البلد مع 
الحروب ونزوح الســكان، فضلا عن غياب المنشآت 

الصحية والتأخر المعمم.
فعندما طالت الحرب الأهلية بين معسكر الرئيس 
ســالفا كير ومعســكر نائبه الســابق رياك مشــار 
كاجو- كاجي )جنوب(، فر عشرات آلاف الأشخاص 

إلى أوغندا المجاورة. 

غريس لوســيو التي تدير معهدا طبيا في البلدة 
الواقعة على مســافة 300 كيلومتر من جوبا حاولت 
البقــاء مع طلابهــا، إلا أنهم اضطروا إلــى المغادرة 

بسبب القصف المتواصل والعزلة.
ولجأ 20 أســتاذا و100 طالب إلى مويو في شمال 

أوغندا حيث مكثوا مدة شهر. 
وتقــول غريس »كان الوضع صعبــا جدا. عندما 
وصلنا إلى مويو كانوا ينامــون من دون الحصول 

على طعام. التنقل بأعداد كبيرة أمر معقد«.
وهم عادوا إلى جنوب السودان بمساعدة منظمة 
»ميديكال كوربس« غيــر الحكومية. وباتت دروس 

معهد كاجو - كاجي الطبي، تعطى في جوبا.
العام الماضي، حصل 36 مــن هؤلاء الطلاب على 
شــهادة قابلة قانونية أو في رعايــة الأمومة، فيما 

انضم طلاب جدد إلى المعهد هذه السنة.
وتنتظر لوســيو الآن إمكانية العودة إلى ديارها 

لتكون في خدمة نساء مجتمعها.
وتســجل في جنوب الســودان واحدة من أعلى 
معدلات وفيات الأمومة مــع 780 حالة وفاة لكل مئة 
ألف امرأة على ما تفيــد الأمم المتحدة. وفي غضون 
عشر ســنوات خفض هذا المعدل ثلاث مرات بفضل 

تدريب قابلات قانونيات. 
وخــال الحرب التي اســتمرت أكثــر من خمس 
ســنوات )أكثر من 380 ألف قتيل وأكثــر من أربعة 

ملايــن نــازح ولاجئ(، وجــد الكثير من النســاء 
أنفسهن بمفردهن عند الإنجاب.

الطالب أوغســتينو جون كولويل البالغ 28 عاما 
من بلدة في ولاية غوك في وســط البلاد، قال:«في 
بلدتي غالبية النســاء يلدن في منازلهن لعدم توافر 
الطاقم الطبي المدرب، الكثير منهن يخسرن أطفالهن 

وحياتهن حتى«.
وقد غرق جنوب الســودان في حــرب أهلية بعد 
سنتين على استقلاله في العام 2011. وهو لا يملك إلا 
مئتي كيلومتر من الطرق، فيما تعيش غالبية سكانه 

في بلدات تقليدية أو أنهم مربو مواش رحل.

وفاة الكثير من النساء

وقد طبعت الحرب حياة لوســيو شأنها في ذلك 
شأن كثيرين. فعندما كانت طفلة، انتقلت مع والدتها 
إلى مخيــم لاجئين فــي أوغندا بعدما قتــل والدها 
وأحرق منزلها فــي معارك بين الخرطوم والمتمردين 

الجنوبيين.
وتقــول »عندما كنــت طفلة كنت معجبــة كثيرا 
ببزات الممرضــات. فكن يأتين لرعايــة المرضى في 
مخيــم اللاجئين«، وهــي قررت أن أحــذو حذوهن 

»لأني كنت في حاجة إلى مساعدة النساء«.
وبعدما درســت التمريض في أوغندا، عادت إلى 

جنوب السودان في عام 2006 وبدأت تدريب قابلات 
قانونيات.

وتوضــح »كان الهــدف في خفــض العبء على 
النســاء الحوامل. لقــد دربنا عددا مــن الممرضات 

اللواتي انتقلن لمساعدة الأمهات«.
وتواصل غريس لوســيو قائلة إنه مــع انعدام 
الأمن »يجب معرفة أين توجــد الأمهات وما إذا كان 
ممكنا الوصول إليهن. فنحن يفترض بنا أن نساعد 
منطقة كاجــو ـ  كاي ومحيطها لكــن أي نحن الآن؟ 

نحن في جوبا ولا يوجد أحد هناك لمساعدتهن«.
وتقع كاجو  ـ  كاجي، في ولاية وسط الاستوائية، 
وكانت لفترة بمنأى عن الحرب الأهلية التي اندلعت 

عام 2013.
لكن عند ســقوط اتفاقية الســام في عام 2016 
عمت المعارك كل أرجاء البلاد وكانت كاجو - كاجي 

مسرحا لمعارك شرسة.
ووقع اتفاق ســام جديد في أيلول/سبتمبر لكن 
مجموعة متمردة لا تــزال تحارب القوات الحكومية 

مرغمة آلاف الأشخاص على الفرار.
وتمكنــت القابلــة قانونيــة العــام الماضي من 
الوصول بفتــرة وجيزة إلى البلــدة، فوجدت أنها 
مهجورة بشكل كبير وقد نهب المعهد الطبي. وتختم 
قائلة »هذه ليســت المدينة التي تركتهــا، لكن نأمل 

بالعودة يوما ما«.

تدريب قابلات قانونيات في جوبا لإنقاذ النساء خلال الولادة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

التركية، أمس الجمعة،  القوات المســلحة  بدأت 
تســيير أولــى دوريــات المراقبة العســكرية في 
المنطقــة الحدودية لضبــط إيقــاع الرصاص في 
مقاطعة »إدلب الكبرى« شــمالي سوريا، وتقويض 
وذلك  للمنطقة،  الجوي  بالمجال  المتعلقة  التهديدات 
في سياق اتفاق »سوتشي«، المبرم بين زعماء القمة 
الثلاثية، تركيا وروسيا وإيران في الرابع عشر من 
فبراير/شــباط الماضي، في اعقاب تعاظم التصعيد 
الروسي، سياســياً وعســكرياً، ضد المنطقة التي 

تضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
المنزوعة  المنطقــة  التركية  الدوريات  وشــملت 
السلاح في الخط الممتد من شمال إدلب، إلى جنوب 
محافظة حلب، شــمال ســوريا، فيما يبدو ان من 
أهدافها ترســيخ نظــام وقف اطلاق النــار، وفرز 
المعارضة التابعة لتركيــا عن التنظيمات الجهادية 
في إدلب ومحيطها، وإعادة العمل على فتح طريق 
حلب – دمشــق الدولي عقب توافق روسي – تركي 

على تفعيله.
وحسب مصدر مسؤول لـ«القدس العربي« فإن 
الدوريات ســيّرت في المناطق المحررة، انطلاقاً من 
قرية الصرمان في ريف إدلب الشــرقي باتجاه تل 
إلى  الطوقان، مروراً بســراقب ومحيطها، وصولًا 
مدينة خان شــيخون، إضافة إلــى منطقة الأتارب 
غربي حلب، ومناطق جماري والقناطر وتل عيس 
جنوب غربي حلــب، وهي خطوة اعتبرتها قيادات 
المعارضة المســلحة تأكيداً على زوال أي احتمالية 
لشــن قوات النظام هجوماً مدعومــاً من الأطراف 

الضامنة له ضد المنطقة.

باكير: منع اعتداءات النظام

تزامنــاً أكد وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، 
الجمعة، أن دوريات روســية تنطلــق في المنطقة 
الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى 
للقــوات المســلحة التركيــة في المنطقــة منزوعة 
الســاح. واعتبر أكار في حديثه لـ«الاناضول« أن 
الدوريات التركية والروســية في محيط إدلب تعد 
خطوة مهمة لحفظ الاســتقرار ووقف إطلاق النار، 
مؤكداً التنســيق مع الجانب الروســي، والإيراني 
– عنــد الضــرورة - بشــأن إدلــب، لمنــع كارثة 
إنســانية كبيرة، وفصل المعارضة عن المجموعات 
الراديكالية، معرباً عن ثقته بأن النظام الســوري 
وراء خرق اتفاق سوتشي اذ ان  »أكبر شكوى لدينا 
من النظام )الســوري( خرقه لوقف إطلاق النار.. 
ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس إيقاف 
النظام )عن شن الهجمات( في إدلب«. وابدى أكار 
امتعاض حكومــة بلاده حيال نــزوح أكثر من 54 
ألف شــخص من مناطقهم جــراء خروقات النظام 
السوري، مهدداً فتح باب اللجوء باتجاه الولايات 
المتحدة الأمريكيــة قائلًا »إذا اســتمرت الهجمات 
وبــدأت الهجرة فإن لجوء 3.5 مليون شــخص لن 
يكون فقط إلى تركيــا وأوروبا وإنما إلى الولايات 

المتحدة أيضاً«.
المحلل السياسي التركي، د.علي باكير، اعتبر ان 
تسيير الدوريات التركية في المنطقة العازلة يحمل 
دلالات عــدة، يأتــي اولها في ســياق منع القصف 
والاعتــداءات المتجددة من قبل النظام الســوري 
وميليشياته وذلك تفادياً لاي تصعيد غير محسوب 
العواقب، أما الثاني فيأتي في ســياق تعزيز الأمن 
والاستقرار في المنطقة تمهيداً للانتقال إلى الخطوة 
التالية من التفاهم مع روســيا. وبهذا المعنى، فإن 
تسيير الدوريات التركية في المنطقة العازلة يجب 

أن ينظر إليه بشــكل أوســع، حســب الخبير في 
العلاقات الدولية، باكير، لـ«القدس العربي«، الذي 
قال »انه يأتي في ســياق تنفيذ تركيــا لالتزاماتها 
استناداً إلى الترتيبات المتعلقة بتفاهمات سوتشي 

مع روسيا«.
وحول ما ســيترتب على الجانب التركي حيال 
تســيير هذه الدوريات قال باكير، إنها مســؤولية 
أكبر من ناحية سحب أي ذرائع قد يستغلها النظام 
القائمة، معتقــداً ان حكومة  الترتيبــات  لتخريب 
بلاده بصدد رؤية تقدم كبير او ســريع فيما يتعلق 
بمصير إدلب النهائي. ولدى تلك القوات المســلحة 
التركيــة 12 نقطــة مراقبة لوقف إطــاق النار في 
منطقة خفض التوتــر بإدلب، فيمــا لدى الجيش 
الروســي 10 نقــاط تم الاتفاق عليها خلال مســار 

مباحثات »أستانة« حول سوريا.

عاصي: احتمالان

الوهاب  عبد  السوري  السياسي  الباحث  ويرى 
عاصي ان تسيير أولى دوريات المراقبة في المنطقة 
منزوعة السلاح شــمال سوريا، وهي خطوة بالغة 
الأهمية وتعني غالباً أحد احتمالين، الأول؛ أنّ تركيا 
تريد فرض سياســة الأمر الواقع على روسيا فيما 
يخص أولوياتها في »مقاطعة إدلب«، لا سيما فيمت 
يخص الحفاظ على عامل الاســتقرار  فيها. ويُمكن 

تفسير ذلك على النحو الآتي:
أولًا، تركيا مصرّة على ضمان نظام وقف إطلاق 
النــار بمفردها ضمــن منطقة خفــض التصعيد، 
وبالتالــي رفــض تســيير دوريات مشــتركة مع 

روســيا. ثانيــاً، تركيا قادرة على تزويد روســيا 
والعسكرية  الاســتخباراتية  بالمعلومات  بمفردها 
المرتبطة بنظــام وقف إطلاق النار وســير اتفاق 
خفــض التصعيــد. ثالثاً، تركيا ســوف ترســل 
تحذيــرات إلــى روســيا بخصــوص الخروقات 
ومصدرها لا سيما تلك القادمة من مناطق سيطرة 
النظام الســوري. رابعاً، تريد أنقرة إجبار النظام 
التوتر ومستوى  الالتزام بتخفيض  السوري على 
الخروقات، لأن الاســتمرار على الوتيرة نفســها 
ســوف يحمل معه ارتفاع نســبة خطورة إصابة 
الدوريات والنقاط التركية. خامساً، لا تريد تركيا 
تقديم تنازلات لروســيا بخصــوص اتفاق خفض 
التصعيد وملحقــه الخاص بالمنطقــة العازلة في 

مقاطعة إدلب.
فيما يــدور الاحتمــال الثاني حســب عاصي، 
بأنّ تركيا تعمل بالتنســيق مع روسيا حيث يعمل 
الطرفــان على بلورة آليات مناســبة لاســتكمال 
اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، بحيث تتولى أنقرة 
في المرحلة الأولى مهام التسيير وإفراغ المنطقة من 
السلاح الثقيل والجماعات الجهادية، على أن يقوم 
البلدان لاحقاً بتوفير بيئة ملائمة لدخول دوريات 
روسية أو شيشــانية ومن ثم إقامة نقاط تفتيش 
مشــتركة. وحســب مصادر مطلعة فإن تســيير 
الدوريات، يهــدف إلى إعادة العمــل على طريق 
حلب – دمشق الدولي عقب توافق روسي – تركي 
على تفعيل العمل على الطريق بإشراف تركي، فقد 
ســجل المرصد الســوري لحقوق الإنسان شريطاً 
مصــوراً، يظهر القوات التركيــة برفقة مجموعات 
من مقاتلي وقادة فيلق الشــام العامل في مناطق 

ســريان الهدنة ومناطق تواجد الفصائل، والمقرب 
من الســلطات التركية، حيث رصــد تجول الرتل 
العسكري في منطقة سراقب ومنطقة تل الطوكان 
وانتشــاره في مناطق بمحيط نقاط مراقبته، في 
إجراءات لليــوم الأول من بعــد التصعيد الكبير، 
بهدف عــادة العمل علــى طريق حلب – دمشــق 
الدولي، وذلك بعد ســاعات من الهدوء الحذر في 

مناطق الهدنة الروسية – التركية.

الحمزات: نجاح تركي

القيادي العســكري لدى الفيلق الثاني، التابع 
للجيش الوطني، سيف الحمزات، قال ان دوريات 
القوات التركية في المناطق المحــررة، انطلقت من 
قريه الصرمان في ريف ادلب الشــرقي في اتجاه 
تل الطوقان، وتتالــت تلك الدوريات حتى وصلت 
إلى ســراقب ومحيطها، ويرتقــب وصولها خلال 
الاوقات القادمة إلى مدينة خان شيخون. واعتبر 
المتحــدث العســكري ان تلــك الدوريــات نجاح 
للاتراك في مســار التفاوض مع الجانب الروسي 
والذي بدوره ســير دوريات له في مناطق النظام، 
متأملا نجاح تلــك الدوريات فــي مهامها بايقاف 
اجرام قوات النظام واستهداف المدنيين الآمنين في 
قراهم في المناطق المحــررة في إدلب وريفها وقرى 
ريف حماه الشــمالي، اضافة إلى وقف مســاعي 
النظــام في تهجير المدنيين مــن مناطقهم. كما لفت 
إلى ان الدوريات تعني انهاء احتمالية شــن قوات 
النظــام هجوماً مدعوماً من الاطــراف الضامنة له 

ضد المنطقة.

محللون لـ »القدس العربي«: الخطوة لضمان عدم قصفها من النظام... وآخرون: منسقة مع الروس

تركيا تسيّر أولى دورياتها في عمق »المنطقة العازلة« في إدلب...
وأخرى روسية خارجها

محققون دوليون متحمسون
لتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة

■ جنيف – رويترز: قالت رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولى التحقيق في جرائم الحرب إن 
المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية 

في الحرب السورية الدائرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف.
وقالت القاضية الفرنسية الســابقة كاترين ماركي أويل رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة 
إن مكتبها تلقى 15 طلبــاً من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بســوريا في خمس 
بلــدان وجمعت مليون ســجل في المجمل. وتأسســت الآلية في عام 2016 للتحقيق والمســاعدة في 
محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في الحرب الســورية.وقالت ماركي أويل »نحن نحقق تقدما، لا شك 

لدي في ذلك، نحن نمضي في الطريق الصحيح«.
وخلال الحرب، قتل عدد كبير في غارات جوية وعمليات قصف على المدن. وقد وثقت الأمم المتحدة 
هجمات متكررة بأســلحة كيميائية على مدنيين، ووقع عــدد كبير من جرائم التعذيب والإعدام دون 
محاكمة والاختفاء. وأضافــت ماركي أويل في مقابلة في مكتبها في جنيف »نحن نســير بالفعل في 
اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفذوا بل من دبروا وســاعدوا 
وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محــل اختصاصنا«. وقالت »هل هذا يعزز فرصة تحقيق 

العدالة؟ نعم«.
وفي دفعة لجهود تحقيق العدالة، احتجزت الشــرطة ســوريين اثنين في ألمانيا وثالثا في فرنسا 
الشهر الماضي للاشتباه في ضلوعهم في تعذيب نشــطاء بالمعارضة وجرائم أخرى ضد الإنسانية. 

والاعتقالات هي الأولى من نوعها في أوروبا بحق مشتبه بهم في جهاز الأمن المخيف.
وأحجمت القاضية، التي عملت من قبل في المحكمة الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة، عن 
كشــف أســماء الدول التي تتعاون معها لكنها قالت إن فريقها المؤلف من 32 فردا جمع مليون وثيقة 
وتســجيل فيديو وأقوال شــهود بحجم أربعة تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على 
تحليلها. وتبني ماركي أويل على أدلة جمعتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وهي هيئة 
منفصلة تضم خبراء مســتقلين ويقودها البرازيلي باولو بينيرو منذ عام 2011 . وقالت »التفويض 
الممنوح لي هو التحقيق فــي أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف والقيــام بالعمل التحضيري كي 
يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة«. وأضافت »لا أوقع على أي لائحة اتهام. مع الفريق 
نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة )للتقاضي(... هذه الأمور تســتغرق وقتا طويلا. وهذه ليست 
علامة سيئة، وإنما تعني أن الســلطات تعمل بجدية«. وفشلت مرارا جهود مقاضاة أعضاء بحكومة 
الرئيس السوري بشار الأسد خاصة وأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي. وعرقلت روســيا والصــن أيضا محاولات لمنح المحكمــة الدولية تفويضا لإقامة 
محكمة خاصة بسوريا. وقالت ماركي أويل »السبيل المتاح في الوقت الراهن هو السلطات القضائية 
الوطنية«. لكن محامين يمثلون 28 لاجئا سوريا بالأردن طلبوا قبل أيام من المحكمة الجنائية الدولية 
التحقيق في الشــأن السوري، قائلين إن المحكمة لها ولاية قضائية نظرا لأن الأردن قد وقع على نظام 
روما الأساسي. كما رفع تسعة ناجين من التعذيب شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين سوريين 

يوم 19 فبراير شباط، مستندين إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

مقاتلو تنظيم »الدولة« متمسكون
بآخر جيب لهم شرق سوريا

■ حقل العمر النفطي )ســوريا( - أ ف ب: يتشبث تنظيم »الدولة« بالدفاع عن آخر بقعة يسيطر 
عليها في بلدة الباغوز على ضفاف نهر الفرات في شــرق ســوريا الجمعة، في مواجهة هجوم قوات 
ســوريا الديموقراطية المصممة على القضاء على ما تبقى من »خلافــة« أعلنها أبو بكر البغدادي قبل 

أربع سنوات وتقلصت إلى بضع مئات من الكيلومترات المربعة.
وخرج في الأيام الأخيرة آلاف الرجال والنســاء والأطفال من منطقة ســيطرة التنظيم، بعد أن 
أبطأت قوات ســوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وتيرة عملياتها 
منذ ليل الأحد إفساحاً في المجال لخروج المدنيين. إلا أن هناك من لا يزال رافضاً للاستسلام ومتمسكا 
بالقتال. وفي الأول من آذار/مارس، بدأت الفصائل الكردية والعربية هجومها الأخير على الجهاديين 

في بلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين.
ومُني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة »خلافة إســامية« على مســاحات واسعة سيطر 
عليها في ســوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخســائر ميدانية كبيرة خلال العامين 
الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقوانينه المتشددة واعتداءاته الوحشية. وفي الوقت الحالي، 

بات وجوده يقتصر على بقعة داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.
وأظهرت مقاطع فيديو مشــاهد للمخيم الذي يقبع فيه الجهاديون في الباغوز، ويمكن رؤية قطعة 
من الأرض على الضفة الشــرقية لنهر الفرات يتحرك ضمنها أشخاص وسط عدد هائل من السيارات 
والشاحنات الصغيرة. كما يوجد أبنية متواضعة معظمها من دون سقف، وخيم مستحدثة ببطانيات 
ملونة. وتطوق قوات ســوريا الديمقراطية الباغوز من جهتي الشــمال والغرب، فيما تتواجد قوات 
النظام الســوري جنوباً على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشــد الشــعبي 

شرقا على الجهة المقابلة من الحدود.

... واكتظاظ مخيم في سوريا بعد تدفق الآلاف من »الباغوز« 
■ جنيــف – رويترز: قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن أكثر من 62 ألفا نزحوا بســبب القتال 
حول آخر جيب لتنظيم »الدولة« في ســوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا وإن 5200 وصلوا 

في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس آذار ومن المتوقع توافد المزيد.
وأضاف تقريــر للمنظمة الدولية أن »مخيم الهــول تجاوز طاقته الاســتيعابية بكثير إذ يبلغ 
عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد. أكثر من 90 في المئة من الوافدين الجدد من النســاء والأطفال. 
يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23 في المئة دون الثانية عشــرة من العمر و12 في المئة دون ســن 

الخامسة«.

سياسيون وإعلاميون تخوّفوا من »عسكرة البلد« والجنوح نحو »الدولة البوليسية«

لبنان: المحكمة العسكرية تقرّر سجن إعلامي من »الجديد« بسبب منشور على »فيسبوك«
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

بــات الإعلاميــون الذين يكتبــون آراءهــم الحرة على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي عرضة للملاحقــة القانونية 
امــام المباحث الجنائية أو امام المحكمة العســكرية حســب 
الشــكوى والاختصــاص، وآخــر فصول هــذه الملاحقات 
إصدار المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بالسجن 3 أشهر على 
مراسل تلفزيون »الجديد« آدم شمس الدين، بسبب منشور 

»فيسبوكي« كان قد انتقد فيه جهاز أمن الدولة.

»كرة ثلج«

وكانت المحكمة قد اســتدعت شــمس الدين فــي كانون 
الثاني/يناير الماضي، للتحقيق معه في تهمة نشــر تعليقات 
تُحقّر جهاز أمن الدولة، ورجّح شمس الدين أن يكون الاتهام 
الموجّه إليه بناءً على تعليق نشــره في وقت ســابق مرتبط 
بفضيحة »توقيف شــبكة الإيدز«، وقال ساخراً: »نظراً للود 
والتقدير اللذين أكنّهما لجهاز أمن الدولة وإنجازاته الكثيرة، 
واللذين عبّرت عنهما في تعليقات عديدة، أقدّر بأن التعليق 
الذي أزعج جهاز أمن الدولة هــو التعليق المرتبط بفضيحة 
توقيف شــبكة الإيدز«.. وأضاف: »احتراماً مني لجهاز أمن 
الدولة وحرفيتــه ومهنيته، وإعراباً عن ندمي لنشــر هكذا 

تعليق، أعيد نشره مجدداً والله الموفّق والمستعان«.

ومما كتب شمس الدين »في كرة تلج عّم تكبر شوي شوي 
لتصير »فضيحة« بلّشها مبارح متعهد تلميع صورة الأجهزة 
الأمنية بالإعلام ما غيرو وبكــرا بيلحقوا المتعهدين الباقيين 
بكل المحطات ووســائل الإعلام. واليوم أعلن عنها رســمياً 
بعد ما كشف جهاز أمن الدولة عن إلقاء القبض على شخص 
)وكشف اسمه طبعاً( بدير صالون تزيين وبيعمل تاتو وهو 
مصاب بالإيدز. طبعاً دعا جهاز أمــن الدولة الحريص دايماً 
على سلامة وأمن البلد، كل المواطنين يلي زاروا هل محل انه 
يعملو فحوصات حرصاً على عدم إصابتهن بهل فيروس. في 
كم معلومة لازم العالم تعرفها قبــل ما تنطلق حفلة الجنون 
والتشــهير بهل موقوف كون الموضوع مرتبط بمرض بعدو 
يعتبر تابو وفزاعة لكتير ناس. الشــخص يلي ألقي القبض 
عليه انكشــف اســمه عَالعلن، وكشــف الإعلامي المخضرم 
تفاصيــل كل التحقيق معــه قبل ما يصحّله حتى يشــوف 
محامي ومضــى على محاضــر التحقيق بدون ما يشــوف 

محامي. وين سامعينها قبل وين وين؟ 
الشــي نفســه يلي صار مع زياد عيتاني بتهمة التعامل 
مع العدو عّم بصير هلق مع شــخص بموضــوع بنقز الرأي 
العــام بنفس الطريقــة. طيب ومين حقق معه لهل شــخص 
هــل مرة؟ معقول يكون هني نفس الأشــخاص المســؤولين 
عن فضيحة التحقيق مع زيــاد عيتاني؟ اجل! )فراس. ع( و 
)احمد. ر( ويلّي بالمناســبة طالبو بترقيات بعد قضية زياد 
عيتاني حتى من بعد انكشــاف الفضيحة. للمرة التانية عّم 
يختار هل جهاز قضية بيعرف مســبقاً انه فيها حكم مسبق 
وجاهز من قبل الرأي العالم لان كتــار بعدن بفكرو انه يلي 

معه الإيدز هو شــخص لونه اصفر تعبان ومبقع وبيطلع مع 
زافين، ولازم ينحط بالحجر الصحي لان اذا دقر بأي شخص 
تاني ممكن يعــدي، علما انو المصابين بالمــرض متلنا متلن 
عايشــن متلنا متلن مع الادوية والعلاجات الجديدة. هلق 
بيجي بقلك حدا انه عال بس ما لازم ما يشتغل هل شغلة لان 
في إبر ومش عارف شــو، علماً انه الخطر يلي ممكن يشكله 
هل شــخص يلي عّم بمارس هل مهنة لا يقــل خطراً عن اَي 
شخص تاني بيشــتغلها ومش مصاب بالمرض بيكفي يفوت 
حدا معه الإيــدز ويعمل تاتو والجحش يلي عّم يشــتغل ما 
يغير الابرة ويســتعملها على أشخاص تانيين. عليه بتصير 
الأمور مرتبطة بجحشنة ولا أخلاقية الشخص مش اذا معه 
ايدز او لا!!! عليه لان الجحشــنة هي المعيار بدل المحاســبة 
والوقاية، في شــخص هلق مكبوب بأمن الدولة من 12 يوم 
وما تحوّل ملفو عالنيابة العامة حتى اللحظة، ذنبه الوحيد 
انه عّم يشتغل بمصلحة بيعرف فيها كان بيعتقد انه مرضه 
مش تهمة، وفِي امنيين عّم يتحضرو يركبو نجمة زيادة على 
كتافن بعد ما فشلو يحصلوها رغم المطالبة فيها بعد فضحية 

زياد عيتاني«.
وتضامناً مع شمس الدين أطلقت قناة »الجديد« هاشتاغ 
_العســكري تفاعــل معه عدد من الناشــطين  #ضد_حكم 
والسياســيين. وغرّد رئيس حزب الكتائب النائب ســامي 
المواطنين  اســتدعاء  اســتمرار  »مرفــوض  قائــاً  الجميل 
والإعلاميــن المعارضــن وتوقيفهم عند الأجهــزة الأمنية 
»التواصل  علــى  وكتاباتهم  آرائهــم  بســبب  والقضائيــة 
الاجتماعــي« بينمــا يخالــف أركان التســوية وأنصارهم 

القانون بلا مســاءلة. الجنوح نحو #الدولة_البوليســية 
الذي حذّرنا منه منذ 3 سنوات اصبح واقعاً لا يجوز السكوت 

عنه«.
وكتبــت الإعلامية ديانا مقلّد »ما كنت قرأت منشــور آدم 
شمس الدين ســابقاً.. هيدا المنشور سبّب صدور حكم عليه 
بالسجن من قبل المحكمة العسكرية.. ولأن في الإعادة إفادة 
فهذه اعادة نشــر للســتاتوس«. واضافت »يبدو ان هناك 
رغبة جامحة لدى البعض بعســكرة البلد..  ما حصل سابقة 

خطيرة لا يجوز التغاضي عنها.. 
كل التضامن مع آدم ومع حقنا بالتعبير والنقد القاســي 

لاجهزة وقيادات بحاجة لمحاسبة قبل غيرها«.

وفيما أعربت مؤسســة ســمير قصير عــن التضامن مع 
شمس الدين، لفت الإعلامي شــمس الدين إلى أنّ »الخطوة 
القانونيّة الأولى التي ســوف يســير بها تتمثّــل في تقديم 
اعتراض علــى الحكم الصــادر، علماً أنّ القضيّــة لا تعنيه 
شــخصيّاً، بمعنى أنّ المعركة الكبرى تتمثّل في حماية حريّة 
الرأي والتعبيــر، وحصــر صلاحيّة النظر بهكــذا دعاوى 
ولاسيّما المرتبطة بالإعلاميين أو بالمدنيين تحت عنوان القدح 
والذم نتيجة اراء منشورة ســواء »اعلاميّاً« أم »اجتماعيّاً« 

بمحكمة المطبوعات فقط«.

الجرّاح

تزامناً، فإن وزير الإعلام جمال الجراح ولدى سؤاله عن 
القضية قال »أنا مع حرية الإعلام وصيانتها وحرية التعبير، 
انما شــرط أن تكون حرية مســؤولة وموضوعية وبعيدة 
عن التجنّــي«. وقال »إن لبنان بنــى تاريخه الإعلامي على 
وليس  الراقي،  السياســي  والتحليل  والحقيقة  الموضوعية 
على التهجــم او التجني او التجريح. علينــا كإعلاميين ان 
نكون موضوعيين في مقاربة الحدث واحترام الآخرين، ولا 

أحد يمكنه تقييد الرأي السياسي«.
وعن إمكانية محاكمــة صحافي في المحكمة العســكرية 
وليس فــي محكمة المطبوعــات؟ قال الجــرّاح »إن محكمة 
المطبوعــات معنية بمحاكمــة الإعلاميين، إنمــا إذا حصلت 
مخالفة تتخطى قانون هذه المحكمة، سيكون من الطبيعي أن 

تتولى المحاكم الأخرى البت في الموضوع«.

آدم شمس الدين

ندد بإدراج بريطانيا للحزب في قائمة الإرهاب وسط صعوبات مالية يعانيها

نصرالله يدعو إلى »الجهاد بالمال« لمواجهة العقوبات على حزب الله
■ بيروت - أ ف ب: دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله أمس إلــى »الجهاد بالمال« بســبب صعوبات مالية قد 
يواجههــا الحــزب نتيجــة العقوبــات الغربية المفروضــة عليه، 
متوقعاً ان تتخــذ هذه العقوبات منحى متصاعــداً وندد بإدراج 

بريطانيا للحزب في قائمة الإرهاب.
وقــال نصرالله في خطــاب ألقاه عبر شاشــة عملاقة خلال 
احتفال بذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية التي تهتمّ 
بتأمين الدعم المالي واللوجستي والاجتماعي للحزب، »أنا أعلن 
اليوم أن المقاومة بحاجة... إلى المساندة والاحتضان الشعبي«. 
وأكــد أن علــى الهيئة أن تواصــل »عملها لتوفــر فرصة الجهاد 

بالمال«.
ويأتــي كلام نصراللــه بعد إعــان بريطانيا في 25 شــباط/

فبرايــر حظر حــزب الله في المملكة المتّحدة بشــكل تامّ، مصنّفة 
التنظيم الشــيعي المدعوم من إيران »منظمة إرهابية«، بالإضافة 
إلى تشــديد الولايات المتحدة ضغوطها علــى الحزب. وأدرجت 
واشــنطن فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر جواد نصــر الله، نجل 
الأمــن العام لحزب اللــه، علــى قائمتها الســوداء »للإرهابيين 

العالميين«. 
وتعليقاً على خطــوة بريطانيا، قال نصرالله »علينا أن نتوقع 

أن تقــوم دول أخرى بالخطوة نفســها«. واعتبــر أن العقوبات 
ولوائــح الإرهــاب هــي »جزء مــن الحــرب الماليــة الاقتصادية 
والمعنوية« ضد حزب الله و«يجــب أن نتعاطى معها وكأننا في 

حرب« مضيفاً »قد نواجه بعض الصعوبات وبعض الضيق«.
وتابــع »فــي لبنــان فرضــوا حصــاراً وتضييقات واســعة، 
وأدرجوا أسماء شــركات وتجار ومؤسســات وجمعيات على 
اللائحــة الإرهابيــة )...( وعلى لائحــة العقوبــات«، متوقعاً أن 

تشــتدّ العقوبــات »علــى داعمينا وعلينــا«. وتصنّــف الولايات 
المتحــدة حــزب الله الــذي يمتلك ترســانة ضخمة من الســاح 
»منظمــة إرهابيــة« منــذ ســنوات كمــا أنهــا تفــرض عقوبــات 
اقتصادية علــى قادته والمتعاملين معه. وفي العام 2013، وضع 
الاتحاد الأوروبي ما ســماه الجناح العســكري لحزب الله على 

لائحته لـ«المنظمات الإرهابية«.
وأكــد نصراللــه أن »من لا يســتطيع أن يســحقك في الحرب 
والقتال والاغتيال، يتصوّر أنه من خلال الإفقار المالي والتجويع 
وما يســمونه تجفيف مصادر التمويل، يجعلك تسقط وتنهار«. 
وشــدد علــى أن الــدول التي تمــارس ضغوطاً علــى الحزب لن 
تتمكن »مــن إفقارنا ولا من تجويعنا ولا من حصارنا« مؤكداً أن 

»من يدعمنا مستمر في دعمنا سواء كانوا دولًا أم شعوباً«. 

مدرعات تركية في عمق »المنطقة العازلة« في إدلب
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الرغبة فقط فــي »إنصاف« الوزيرة الأردنية 
الســابقة لينــا عناب هــو الذي دفــع باتجاه 
أرسلها وزير الخارجية  التي  رسالة الاستمزاج 
أيمن الصفدي لنظيــره الياباني كخطوة أولى 
في السياق الدبلوماســي تنتهي بتعيين عناب 

سفيرة في طوكيو.
ثمــة متربصــون كثــر بالوزيرة النشــطة 
والمقربــة جداً من المليارديــر النافذ والقوي في 

المعادلة الأردنية والسعودية صبيح المصري.
هؤلاء مسؤولون عن »تثوير« وتأزيم قضية 
تعيينها سفيرة للأردن في طوكيو بعدما دفعت 
قبل وأكثر من غيرها ثمــن تهمة »التقصير« في 

فاجعة البحر الميت الشهيرة.
 قبل أشــهر وفي فيضان البحــر الميت الذي 
أودى بحياة 21 أردنياً أغلبهم من طلبة المدارس 
تحملت عناب، وقد كانت آنذاك وزيرة للسياحة، 
جزءاً من المسؤولية الأدبية عن الحادث، وعلى 
أســاس عدم وجود لافتات إرشــاد فــي الموقع 

السياحي الذي ابتلع حياة الضحايا.
وقتهــا، وفجأة، اســتدعى رئيــس الوزراء 
الدكتــور عمر الــرزاز وزيرته النشــطة والتي 
كانــت طــوال الوقت محســوبة علــى القطاع 
عزمي  والتعليم  التربيــة  وزير  برفقة  الخاص، 

محافظة، وطلب منهما الاستقالة أدبياً.
استقالت عناب بطريقة دراماتيكية، وخطوة 

الرزاز لم تعجب مراكز القرار الأساسية.
لاحقاً، ووســط شــعور داخل أروقة الدولة 
بأن »الوزيرة الأنشــط« أقيلت ظلماً وتعســفاً 
وبتسرع، تم ترتيب أمر تعيينها سفيرة في دولة 
مهمة مثل اليابان، وانتظر الجميع إلى أن يستقر 

»قرض يابانــي« مع منحة حتى تجد الســيدة 
عناب ما تفعله عندما ترسل إلى طوكيو.

الشارع الأردني، وخلافاً للعادة، كان له رأي 
مختلف؛ فقد هاجم وبقســوة الاســتمزاج قبل 

الانتقال إلى مستوى التسمية والتعيين.

 لوحظ وبكثافة بــأن الاعتراض على تعيين 
عناب ســفيرة في طوكيــو كان أفقيــاً وليس 
عموديــاً، بمعنى ـ أن كل الشــرائح بما في ذلك 
بنشاط  تقر  وهي  تعترض  رســمية  شخصيات 
المســتقيلة، والتي ســتصبح  الوزيــرة  وأداء 

سفيرة قريباً.
جداً«  »حساسة  منطقة  إلى  الاعتراض  وصل 
لم يصل لها أردنيون في الماضي، فقد قرر العضو 
الأنشــط في لجنة ضحايا البحــر الميت، وهو 
طبيب أردني فقــد ابنته في الحادثة، واســمه 
عدنان أبــو ســيدو، مخاطبة اليابان نفســها 
وإرســال رســالة تعريف لطوكيو بالســفيرة 
الجديدة وبمــا حصل في حادثــة البحر الميت، 
الاســتمزاج  برفض  الضحايا  وباســم  مطالباً 

احتراماً لمشاعر أهالي الضحايا.
تلك مرحلة من الاحتجاج تشــكل »ســابقة« 
مثيرة جــداً لو نجحت رســالة الطبيب المكلوم 
بفقــدان ابنته فــي »الاعتــراض« يابانياً على 
تعيين الســفيرة عناب. الســفارة اليابانية في 
عمان أمــرت بإعداد ملف والمتابعــة، وطوكيو 
قد تتجاهل رســالة أبو ســيدو علــى الأرجح 
فــي اختبار لــم يكن مــن الممكــن أن تواجهه 
الدبلوماســية الأردنيــة لــولا الإصــرار على 
»تجاهل« دعــوات الطبيب أبو ســيدو ورفاقه 
في لجنة أهالي الضحايــا للإنصاف والتحقيق 

والعدالة.
قبل ذلك بأســابيع، كان الطبيب أبو ســيدو 
»الأكثر تعاوناً« مع السلطات، وتوقف موظفون 
في الديــوان الملكي عــن الرد علــى اتصالاته 
الهاتفيــة رغــم تكليفهــم بالمتابعة مــع أهالي 

الضحايا بتوجيه ملكي مرجعي.
وبيروقراطيــاً،  سياســياً  آخــر،  بمعنــى 
»التفريط« بالمتابعة ثــم »التقصير« من الطاقم 
العامل مــع المكاتب الملكية أدى مجــدداً، ورغم 

المبــادرة الملكية العلنية التــي أمرت بالتحقيق 
إلــى توريــط وزارة الخارجيــة  بالفاجعــة، 
بـ«ســابقة« بمنتهى الحساسية يمكن أن تحرج 

جميع الأطراف.
ذلك لم يكــن ليحصل لو حظي أهالي ضحايا 
وحقيقي  وعميق  جــذري  بتحقيق  الميت  البحر 
وبالإنصــاف، أو لــو ســمع موظفــون صوت 
الطبيب أبو سيدو وهو يناشدهم علناً بالعودة 
معه وأقرانه إلى مضمون المبادرة الملكية النبيلة 
التي تفاعلت معهم بحضور الملكــة رانيا العبد 

الله.
بعيــداً عــن »الطبيب الغاضب« أبو ســيدو 
ورفاقه مــن أهالي الضحايا ورســالته للبلاط 
الإمبراطوري الياباني، كما أعلن هو شــخصياً، 
يمكــن  القــول إن الاحتجاج الشــعبي النادر 
على تعيين عناب ســفيرة في طوكيو بحد ذاته 
»سابقة« حراكية وإعلامية من الصنف الذي لم 

يسبق للسلطات أن واجهته أو تعاملت معه.
عملياً لم تعرف بعد تلك الرســالة التي تقف 
وراء استفزاز الحكومة ومجلس الوزراء للرأي 
العام بخطوة الاستمزاج، لأن من أدان الوزيرة 
السفيرة بتهمة »التقصير بالواجب« هو الإطار 

الرسمي ورئيس الوزراء وليس الشارع أصلًا.
يبدو واضحاً أن الأوراق مختلطة مجدداً في 
ملف التعيينات الذي بات يشكل أرقاً كبيراً لكل 
مســتويات القرار وسط شارع محتقن ومستفز 
وتتوفر لديــه القدرة على إثارة مشــكلات من 
التواصل الاجتماعي  كل الأصناف عبر منصات 

وفي مواجهة أي قرار أو تعيين. 
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر موقع »فورين بوليسي« أن البيت الأبيض 
ألغى خطط تســليم جائزة المرأة الشجاعة بعدما 
تبين أن المرأة المرشــحة لتسلمها هذه العام كانت 

ناقدة للرئيس دونالد ترامب.
 وقالــت المجلــة إن جيســكا أرو، الصحافية 
الفنلنديــة واجهت خــال عملها فــي الصحافة 
الإســتقصائية التهديد بالموت والتحرش بسبب 
كشــفها عن الدعاية الروســية وقبل مدة طويلة 
من الانتخابات الرئاســية الأمريكية التي جلبت 

الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016.
 وفي كانــون الثاني )ينايــر( أخبرت وزارة 
الخارجية أرو أنها ســتكرم بجائزة المرأة العالمية 
الشــجاعة والتــي ســيقدمها لها شــخصياً في 
واشــنطن وزير الخارجية مايــك بومبيو. إلا أن 
الــوزارة قررت وبعد أســابيع ســحب العرض. 
وتعلل متحدث باســم الخارجيــة الأمريكية بأن 
القرار جاء بسبب »خطأ مؤســف« يتعلق بأرو. 
لكــن مســؤولين أمريكيين يعرفون بالنقاشــات 

داخل الوزارة قدموا رواية أخرى.  
وتحدثوا عن قرار إلغاء الجائزة بعدما بحثت 
الوزارة في المواد التي وضعتها أرو ووجدوا أنها 
وحســب  ترامب.  الرئيس  دائم  بشــكل  انتقدت 

مصدر دبلوماسي يعرف بالنقاشات قوله »خلقت 
عاصفــة جدل بســبب طردهــا بــدون مبرر من 
قائمة المرشــحات«. وقال المصدر: »كان بالتأكيد 
قراراً خاطئاً علــى كل المســتويات« و »لا علاقة 
له بعملها«. وحســب متحدث باســم الخارجية 
فإنه جــرى »إخطارهــا بالخطأ« وأنهــا من بين 
اللاتــي تم اختيارهن للجائــزة. وقد جاء الخطأ 
بســبب ما قال المتحدث »ســوء في التواصل بين 
باسم  المتحدث  وقال  وســفاراتنا«.  المرشــحات 
الخارجية »نأســف للخطأ ونحن نقدر إنجازات 
أرو كصحافية والتي كانت الأســاس التي قدمت 
السفارة في هلنسكي اسمها«.  وحصلت أرو على 
رسالة رسمية تخبرها بموعد حفل تسلم الجائزة 
من مســؤول البروتوكول فــي وزارة الخارجية 
رســالة  وهي  الأمريكية.  الســفارة  مــن  وليس 

مؤرخة في 12 شباط )فبراير(. 

مخاوف

ولا يوجد ما يشــير إلى أن القرار اتخذه وزير 
الخارجية أو البيت الأبيض. وأشــار مسؤولون 
تحدثــوا إلى »فورين بوليســي« إلــى أن القرار 
ربما اتخذه مسؤولون من الدرجة الثانية عبروا 
عن مخاوفهــم من منظــر بومبيو وهــو يعطي 
جائزة لناقــدة شــديدة لإدارة الرئيس ترامب. 
وقال المســؤولون الذين تحدثت معهم المجلة أن 

الحادثة تظهر المدى الذي أصبح فيه العاملون في 
الخدمات الخارجيــة متقلبين وفزعين من مخاطر 
التعامــل مع أي صــوت ناقد للرئيــس المعروف 
بحساسيته. ومنعت إدارة ترامب تعيين الخبراء 
الجمهوريــن المعروفــن فــي مجال السياســة 
الخارجية لانهم شــجبوا الرئيــس أثناء حملته 
الإنتخابية عام 2016. وفي العام الماضي ســحب 
ترامب بنفســه »عــدم الممانعة« الــذي كان لدى 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية )سي آي إيه( 
الســابق جون برينان لأنه سخر وبشكل منتظم 

من الرئيس.
 وهدد عمل الشيء نفســه مع مسؤولي الأمن 
القومي السابق إن فعلوا ما فعله برينان. وخلق 
هذا في عقول بعــض الدبلوماســيين مناخاً من 
الرقابــة الذاتية في التعامل مــع نقاد الإدارة في 
الخارج وحتى بدون إثارة المســؤولين البارزين 
الموضــوع. وقالت أرو إنها فوجئــت بقرار إلغاء 
الجائزة والرحلــة إلى الولايــات المتحدة. وفي 
تصريحــات لأرو: »عندمــا تلقيت قــرار الإلغاء 

بشكل مفاجئ شعرت بالرعب والصدمة«. 
وأضافــت »الحقيقة هي أن أي قرار سياســي 
أو نزق رئاســي يوجه اختيارات الدبلوماسيين 
الأمريكيــن الكبار حول من ذكــر عمله في مجال 
حقــوق الإنســان ومن لــم يذكر أمــر مخيف«.  
وتضيــف المجلة أن أرو مشــاركة ناشــطة على 
»تويتــر« وتم اختيارهــا للجائزة نظــراً للدور 

الإســتقصائي الــذي قامت به في الكشــف عن 
بدحض  وتقوم  الروســي.  الإلكتروني  الذبــاب 
المنتشــرة على  التضليــل الإعلامــي  عمليــات 
الإنترنت والتعليقات التي تنتشــر عبر الوسائل 
الإعلامية الرسمية والتدخل الروسي في الخروج 
البريطاني من الإتحاد الأوروبي – بريكســت - 
والإنتخابات الأمريكية التــي يحقق فيها المحقق 
الخاص روبرت موللر. وعادة ما تنشر تغريدات 
ناقدة للرئيــس ترامب وخطابه المعادي للإعلام. 
وســاعدت في تنظيم تظاهرة ضد الرئيس أثناء 
القمة التي عقدت في العاصمة هلنســكي، صيف 
العــام الماضــي بين ترامــب ونظيره الروســي 

فلاديمير بوتين. 

دعوة رسمية

وقالت أرو »اســتخدم التويتر لتبادل الأفكار 
والتشارك في المعلومات بحرية«. وأضافت »أجد 
فكرة متابعة المســؤولين الأمريكيين حسابي على 
تويتر وتســييس ما أكتبه بحريــة مثير للقلق«. 
وبعدما جــرى إخبارهــا بأنها ســتحصل على 
الجائزة قامت بتعبئة اســتمارات وبيانات بناء 
مدفوعة  رحــات  وألغت  المســؤولين  طلب  على 
الأجر للتحدث في مناسبات للسفر إلى واشنطن 
وحضور حفلة توزيع الجوائز في 7 آذار )مارس(.
لها وزارة الخارجية دعوة رسمية  وأرســلت 

وطلبــت منها تأكيد حضورهــا. وأرفقت الدعوة 
ببرنامج كامــل يتضمن لقــاءات وزيارات لأهم 
الصحف الأمريكية والجامعات الهامة في البلاد. 
وتعقــد وزارة الخارجية الحفل منــذ عام 2007 
حيث يتــم الإحتفاء بالنســاء اللاتــي »أظهرن 
شــجاعة اســتثنائية وقيــادة في الدفــاع عن 
السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين 
الجنســن وتقوية المرأة وعلى حســاب السلامة 
الشــخصية والتضحية«.  وضمت الفائزات لهذا 
العام البنغلاديشــية راضية سلطانة وناو كناو 
باو من ميانمار ومؤمنة حسين درار من جيبوتي 
وماجدة جبران جرجي من مصــر والعقيد خالد 
خلف حنا  من الأردن والأخت أورلا تريســي من 
أيرلندا وأوليفرا لاكتيش من مونتنغرو وفلو دي 
ماريا فيغا زباتا من بيــرو ومارينا دي ليفيرا من 

سريلانكا وآنا أليوس هينغا من تنزانيا.
 وفي عام 2014 كشــفت أرو عن حملة تضليل 
إعلامي روسي مع أدلة عن دور للدولة فيها. وبعد 
نشــرها نتائج التحقيق تعرضــت لهجمات من 
القوميين الروس والمؤسســات الإعلامية المؤيدة 
لروســيا في فنلندا إلى حملة تشهير واتهمت في 
وتلقت  المخدرات.  وتجارة  للغرب  بالعمالة  مرات 
تهديدات بالقتل. ومنحت في عــام 2016 جائزة 
الصحافة الكبرى في فنلندا. وفي عام 2018 رفعت 
دعوى قضائية ناجحة ضد موقع »أم في- ليهتي« 
المؤيد لروســيا في فنلندا بعد نشــره معلومات 

مضللة عنهــا. وقدمت أرو نهاية الشــهر الماضي 
رسالة عبر محاميها إلى السفارة الأمريكية تطلب 
توضيحا لسبب سحب الجائزة منها في اللحظة 

الأخيرة ومن اتخذ القرار.

صحافة 
»فورين بوليسي«: واشنطن تسحب جائزة »المرأة الشجاعة« من صحافية فنلندية... والسبب نقدها لترامبعالمية

طبيب فقد ابنته يطالب طوكيو مباشرة بإعاقة تعيين عناب سفيرة لبلاده 

جدل في الأردن بعد ترشيح »الخارجية« وزيرة أقالها رئيس الوزراء لمنصب سفير المملكة في اليابان
 

... ووالدها الطبيب عدنان أبو سيدوسارة

الوزيرة السابقة لينا عناب

»إن إرسال بوتفليقة لدار للرعاية يعتبر بداية الإصلاح«

»إيكونومست«: الجزائر مريضة منذ وقت طويل
وإنقاذها ممكن لكن الرئيس لا يمكن إنقاذه

خصصت مجلة »إيكونومســت« في عددها الجديد 
افتتاحية للوضــع في الجزائر، وتحــت عنوان »كيف 
نحيــي الجزائر«. وقالــت: »يجب على كل المرشــحين 
الرئاســيين في معظم أنحاء العالم الحضور بأنفسهم 
للتســجيل، لكن القاعــدة لا تنطبــق على عبــد العزيز 
بوتفليقــة، الرئيــس المريــض الــذي يرقد على ســرير 
العــاج في مستشــفى فــي سويســرا، عندمــا تقدم 
مدير حملته بأوراق ترشــيحه هذا الشهر لمدة رئاسية 
أخرى. ويأمل بوتفليقة أو - حاشــيته - بالفوز بمدة 
خامســة في انتخابات 18 نيســان )إبريــل(«. وتعلق 
المجلــة أن بوتفليقة ربما لا يتذكر ولايتــه الرابعة. فقد 
عانــى الرئيــس البالغ مــن العمــر 82 عاماً مــن جلطة 
دماغيــة في عــام 2013 ولم يــر بعدها إلا نــادراً. وفي 
مناسبات معينة تنشــر الحكومة أشرطة فيديو يظهر 
فيها الرئيس ذاهلًا وحوله المســاعدون. ولا يســتطيع 
الرجــل العجــوز الحديــث أو المشــي إلا بالــكاد. ومع 
ذلك فــاز في الانتخابات الســابقة. وتخطط المجموعة 
المعروفــة فــي الجزائر بـــ »الســلطة« وهــي »كابال« 
ســري، لولاية جديدة له. ولم يعد الجزائريون قادرين 
علــى تحمل هــذه المهزلــة. لذا خــرج عشــرات الآلاف 
منهــم إلــى شــوارع المــدن الجزائرية يطلبون بشــيء 
واحد وهو عدم ترشــح بوتفليقة لمدة خامســة. وترى 
المجلــة أن الجزائر في حاجة ماســة للإحياء والتجدد 
إلا أن الزمرة الحاكمة مــن الجنرالات ورجال الأعمال 
والسياسيين لم يظهروا قدرة على الإصلاح أو عجزوا 

عن إيجاد بديل »لجثة« بوتفليقة الهامدة. 

مجموعة من »البصيمة«

وتــرى »إيكونومســت« أن الوقت قد حان لتســليم 
الســلطة إلى جيــل جديد يســتطيع فتــح الإمكانيات 
التــي يملكها الجزائر. إلا أن المشــكلة تكمن في خلاف 
الرؤيــة، فمــا يطلق عليه النقــاد »ركوداً« تــراه النخبة 
الحاكمــة أو الســلطة »اســتقراراً«. وكانــت آخر مرة 
تعقد فيهــا البلاد انتخابات حرة هي عــام 1991 وفاز 
الإســاميون بالجولــة الأولــى فيهــا، ورد الجنرالات 
بإلغائها. وأدخلوا البلاد في نفق الحرب الأهلية المظلم 
التي اســتمرت طوال العقد الأخير مــن القرن الماضي 
وقتــل فيهــا أكثر مــن 200.000 شــخص. واســتطاع 
بوتفليقــة إخراج بلاده مــن »العقد المظلــم«، وتجنبت 
الجزائر الاضطرابــات التي ضربت الدول الجارة عام 

2011  وأصبحت اليوم مــن أكثر الدول أمناً في العالم 
العربــي. إلا أن الثمــن كان باهظــاً، فقد اســتحضرت 
النخبــة الحــرب الأهليــة والخطــر الجهــادي لتبريــر 
وحشــية النظــام. فرغم إلغــاء قوانين الطــوارئ التي 
ظلــت مفروضة على مــدى 19 عاماً في ســنة 2011 إلا 
أن حرية التعبير لا تــزال مقيدة وتعاني الصحافة من 
الرقابة والتكميم، أما من ينتقد الدولة من الصحافيين 
فيواجه الاســتفزاز والتحرش. وســجنت الســلطات 
أشــخاصاً بناء على قوانين صيغــت بطريقة غامضة 

مثل »إهانة جهاز حكومي«. 

»السيد النبيل« 

أما مؤسسات الدولة والبرلمان فلم تعد إلا مجموعة 
مــن »البصيمة«. ومــن هنا ذكــر قائــد أركان الجيش 
الجزائري أحمد قايد صالح الشــعب الجزائري بثمن 
العنف وقــال في بيان لــه »هناك أطــراف تريد إعادة 
الجزائــر إلى ســنوات العنــف«. وتعلق المجلــة »ربما، 
ليــس المقصــود  المتظاهريــن الذين يهتفون »ســلمية، 
ســلمية« بل وحتى ينظفون بعد تظاهراتهم. ويشــعر 
الكثيرون منهم بالإنفصام عن أشخاص مثل الجنرال 
صالح، ممن قاتلوا في حرب الإســتقلال عن فرنسا«، 
مشــيرة إلــى أن معظم الجزائريــن ولدوا بعــد ثلاثة 
عقــود أو أكثر من الإســتقلال عــام 1962. ففي الوقت 
الــذي يتواصــل فيــه المســؤولون من خــال الفاكس 
ينظم المحتجــون تظاهراتهــم عبر منصــات التواصل 
الإجتماعــي. وتعتقد المجلــة أن »الســلطة« خائفة من 
عدم قدرتها على شــراء الولاء العام من خلال وظائف 
الدولة والدعم الحكومي للمواد الأساســية. فميزانية 
الدولــة تقوم على مــوارد النفط والغاز. واســتخدمت 
الدولــة منــذ عــام 2014 الــذي تراجعــت فيه أســعار 
البتــرول مواردها ولم تعد قادرة على توفير الوظائف 
حيث تصل نسبة البطالة في البلاد إلى حوالي %11. 
وهناك نسبة الثلث من الشباب تبحث عن عمل. ويزيد 
الفســاد المستشــري من الصورة الصارخة. فبلد غني 
بالمصــادر الطبيعية ولديــه القوة العاملــة وقريب من 
أوروبــا كان على الجزائر أن تكــون في وضع أفضل. 
وليــس لدى الســلطة الحل. فقد وعــد بوتفليقة أو من 
وقــع نيابــة عنه بحــوار وطني لــو فاز فــي انتخابات 
نيســان )إبريــل( وعقــد انتخابــات أخرى لــن يكون 
مرشــحًا فيها، لكن التلاعب بالوقت لن يحل مشــاكل 

الجزائر الرئيسية. 
وتــرى المجلة إن النظــام يتعامل مــع بوتفليقة مثل 
»الســيد« النبيــل الإســباني الــذي يعــود إلــى القرن 
الحــادي عشــر الــذي ربطــت جثتــه الميتــة بحصانه 
وأرسل إلى ســاحة المعركة لتحشيد قواته. وبالنسبة 
للجزائريين فهو مصدر للسخرية أو الشفقة. ولا يمكن 
للجزائر تحديد المسار المستقبلي عندما يموت الحاكم 
القوي، فبدلًا من منع حــرب أهلية أخرى يقوم النظام 
بإثارتهــا. وتعتقــد المجلــة أن إرســال بوتفليقــة لدار 
رعايــة صحية هي بداية الإصلاح. وبعد ذلك تشــكيل 
حكومة مؤقتة تشــرف على عملية التحول السياسي 
وفتح النظــام وتشــكيل مؤتمر وطني لتحديد مســار 
الإصلاح وعقــد انتخابــات برلمانية ورئاســية بعدما 
تســتطيع المعارضة الضعيفة والمنقسمة إعادة تنظيم 
نفسها. وسيكون الزعيم المقبل قادرا على فتح النظام 
السياســي ودعوة رجال الأعمال الشباب للإستثمار 
وتفكيــك إمبراطوريات الثــراء. فالجزائر مريضة مثل 
بوتفليقــة ومنــذ مــدة. وعلى خــاف الرئيــس هناك 

فرصة لإنقاذها. 

جيسكا أرو

... و»فايننشال تايمز«:
أصداء الأيام الأخيرة لمبارك تتردد في الجزائر

يعيدون  الجزائريــون  »المحتجــون  عنــوان  تحــت 
ذكريــات الأيام الأخيرة لحســني مبارك« كتب مراســل 
صحيفة »فايننشال تايمز« أندرو إنغلاند قائلًا إن أصداء 
ثــورات الربيع عــام 2011 تتردد في الجزائــر التي فيها 
رئيس عجوز مريض اســمه عبدالعزيز بوتفليقة يتمسك 
بالســلطة »أمام موجــات المواطنين الذيــن خرجوا إلى 
الشــوارع«. ويطالبون الرئيس المقعد بعدم الترشح لمدة 
خامسة. ورد الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً إنه »استمع 
للدعوات الحارة« من المحتجين في الوقت الذي تقدم فيه 
مديــر حملته أوراقه للجنة الانتخابات التي ســتعقد في 
18 نيســان /إبريل المقبل. ومن مستشــفى في جنيف في 
سويسرا وعد الملايين لو انتخبوه مرة خامسة بعقد ندوة 
وطنية وعدم الترشــح لمرة أخرى. ويعلق الكاتب بأن ما 
ورد فــي كلام بوتفليقة- أو من كتب نيابــة عنه- يذكر 
بالأيام الأخيرة لحســني مبارك عــام 2011. الذي حاول 
ترضية المتظاهرين في ميــدان التحرير بحكومة جديدة 
وينهي مدته ويعمل على حكومة انتقالية. وكانت محاولة 
متأخرة. وأجبر مبارك على خروج مهين واســتقالة انهت 

30 عاماً من حكم مصر. 
ويقول إنغلاند إن النظام الجزائري ينزلق إلى المسار 
نفسه. فلم يقنع كلام بوتفليقة المتظاهرين الذين يحتجون 
منذ ثلاثة أسابيع، في وقت تحاول فيه النخبة البحث عن 
مخرج أمام أكبر تظاهرات لم تشــهدها البلاد منذ عقدين. 

ومع ذلك فتاريخ الجزائــر وثقافتها يعنيان خصوصيتها 
واختلافهــا عن جيرانها. فهو البلــد الوحيد الذي لا تزال 
تحكمــه حركة قــادت التحــرر الوطني من الاســتعمار 
الفرنســي الذي تعامل بوحشــية مع الدولة في شــمال 
أفريقيا. ونظر إليها كولاية فرنســية وليس كمستعمرة. 
ويذكــر الكاتب أن الجزائر عاشــت أول »ربيع عربي« في 
عام 1988 عندما أنهت أعمال الشغب حكم الحزب الواحد 
بقيادة »حركة التحرير الوطني«. وعانى البلد من عشرية 
ســوداء قتل فيها عشــرات الآلاف من المدنيين بعد تدخل 
الجيش وألغــى الانتخابات التي فاز الإســاميون فيها. 
وفي عــام 2011 ردت الحكومة الجزائرية التي تعلمت من 
دروس الماضي باحتواء الاحتجاجات التي قادها شــباب 
غاضبون علــى غياب فــرص العمل. وقــررت الحكومة 
رفع أحــكام الطوارئ المفروضة على البــاد منذ 19 عاماً 
وتعهــدت بإصلاحات سياســية وإجــراءات اقتصادية 
جديدة بما فيها تخفيض أســعار الطعــام. ونجحت في 
العبــور من العاصفة التي أطاحت بحــكام تونس وليبيا 
ومصر واليمن. ولكن تظاهرات اليوم أخذت شكلًا وطنياً 
جديداً وجذبت إليهــا قطاعات عدة من المجتمع، شــباباً 
وكباراً في العمر، فقراء وأغنياء وأبناء المدن والبلدات في 
عموم البلد. وكسرت الاحتجاجات هذه فكرة الخوف من 
عودة الماضي الأسود والعنيف. ولا ينظر للتظاهرات في 
الجزائر باعتبارها هجومًا شــخصيًا على بوتفليقة ولكن 
كتعبيــر عن الغضب مــن النظام الاســتبدادي الغامض 
والذي أســاء التقدير عندما اعتقد أنه قادر على تنصيب 
رجل مقعد لــم يتحدث أو يخرج للعلن منذ ســتة أعوام. 
ويعلق إنغلاند بأن شقيق الرئيس الأصغر، سعيد  ونخبة 
رجال الأعمال أســاءت قــراءة المزاج الجزائــري العام. 
وحتى هذا الوقت ظلت التظاهرات ســلمية وشوهد فيها 
المتظاهرون وهم يتحدثون مع الشــرطة. ويرى الخبراء 
أنها نقطة تحول كشفت عن تعفن نظام نشأ خلف واجهة 

السياسة المتعددة. 
ويقــول الباحث في جامعة أوكســفورد ومؤلف كتاب 
»تاريخ الجزائر« جيمس ماكدوغــال: » كان النظام ذكيا 
في البحث عن طرق للحفاظ على نفسه في المدى القصير. 
وما فشل في العثور عليه هو حلول طويلة الأمد للمشكلة 
الكبيرة ألا وهي مسألة الخلافة« وأضاف: »ليست المشكلة 
هي البحث عن شــخص آخر ولكنها عــن التغيبر المنظم 
الذي يســتدعيه التطور الجيلي والذي يمثله بوتفليقة، 

وهو نهاية جيل الثورة«. 
وهناك قلة تعتقد أن الانتخابات ستجري في موعدها. 
وكل هذا يعتمد على شخص من جيل الثورة وهو الجنرال 
أحمد قايد صالح، قائــد الجيش. وكما هو الحال في مصر 
يعتبر الجيــش لاعباً مهماً وراء السياســة. وما لا يعرف 
بعد هــو إن كان لدى الجيش خطة طارئة. وحســب هيو 
روبرتس، من جامعــة تافتس »عادة ما يكــون لديها« و 

»يواجهون مأزقاً حقيقياً«.
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال استبق الفعاليات باعتقالات في القدس واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

40 ألف مصلّ يؤمون الأقصى في »جمعة كسر المنع«... 
ومواجهات في مناطق الاستيطان توقع إصابات

صحيفة إسرائيلية: هل نجا بن سلمان من محاولة اغتيال؟
الناصرة -» القدس العربي«:

قالــت صحيفة اســرائيلية نقلا عن مصادر مختلفــة إن ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان قام بتعيينات خاطفة دون علم الملك، وبادر 

بتشكيل كتائب حراسة خاصة بعد إحباط محاولة قتله. 
ونقلت صحيفة »مكور ريشــون« الناطقة بلســان الاستيطان، عن 
مصادر متنوعة قولها إن ولي العهد ابن ســلمان أمر باعتقال شــقيقه 
بندر بن ســلمان بعد الاشــتباه به بمحاولة اغتياله بمســاعدة أحد 
ضباط الحراســة الملكية مقابل عشرة ملايين ريال. كما شدد ولي العهد 
السعودي الحراســة من حوله وبادر لتأسيس وحدة حراسة جديدة 

لتأمين حياته تعرف بـ »وحدة التدخل الســريع » تم انتقاء أفرادها من 
الحراسة الملكية.

وتوضح الصحيفة الإسرائيلية أن الوحدة المذكورة تقوم بتدريبات 
صعبة جــدا وتهــدف لمكافحة معارضي ابن ســلمان في الســعودية 
وخارجها، مشيرة الى كونها وحدة مستقلة من منطلق كون بن سلمان 

مهددا بالاغتيال من قبل من يحيطونه، ضباط الحراسة. 
وتشــير إلى عدم صدور أي رد سعودي رسمي على ذلك، وإلى نشر 
معطيات حساسة في صحيفة »الغارديان« قبل أيام حول خلاف شديد 
بين الملك الســعودي ونجله ولي عهده نتيجة عــدم رضا الملك عن أداء 
الأخير وتوريط بلاده بفضائح وأزمات عاصفة. وتابعت »خلال زيارته 

لمصر قبل أيام تلقى العاهل السعودي إشارات تفيد بأن مقربين من ولي 
العهد يستعدون للقيام بخطوات ضده، ولذا سارع لتغيير أفراد وحدة 

الحراسة السعودية والمصرية التي رافقته إلى شرم الشيخ. 
ونقلت الصحيفة الإســرائيلية عن مصدر لم تكشف هويته قوله إن 
ولي العهد محمد بن سلمان لم يستقبل والده الملك في المطار عند عودته 
من القمة الإســامية - الأوروبية في مصر. وتابعت » كان بن ســلمان 
قد اســتغل غياب الملك من أجل القيام بتعيين مقربين اثنين في وظائف 
حساســة، ومنها تعيين أخيه خالد بن ســلمان في وظيفة نائب وزير 
الدفاع، والأميرة راما بنت بندر ســلطان سفيرة في الولايات المتحدة، 

وكل ذلك دون علم الملك الذي علم عن التعيين من وسائل الإعلام«.

»التجمــع  يواجــه  الأناضــول:   - غــزة   ■٧
الديمقراطي الفلســطيني« حديث العهد، الذي يضم 
خمسة من فصائل اليســار، مجموعة من التحديات 
الداخليــة والخارجية يصفها محللون سياســيون 
بـ«الكبيرة«، مــن أجل تحقيق أبــرز أهدافه، وهو 
كســر هيمنة حركتي »فتح« و«حماس« على النظام 

السياسي الفلسطيني.
المحللون أجمعوا على أن نجــاح التجمّع يرتهن 
لعوامــل عدة أبرزهــا: تحقيق التفــاف جماهيري 
العامة على  حوله، وتغليــب المصلحــة الوطنيــة 

المصلحة الحزبية.
حاليا، تتســاوى احتمــالات فشــل التجمّع مع 
احتمالات نجاحه، ويستند ترجيح كفّة مقابل أخرى 
إلى الخطوات العملية التي سيطّبقها وفقا لبرنامجه 

العام، حسب المحللين.
في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت خمسة 
فصائل يســارية، وهــي الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
والمبــادرة الوطنية وحزب الشــعب وحــزب فدا، 

تشكيل »التجمّع الديمقراطي الفلسطيني«.
وقال التجمّع، في بيان انطلاقته، إن هذه الخطوة 
تأتي »استشعارا لمخاطر التصفية التي تتعرض لها 
التي  الأمريكية،  الإجراءات  بفعل  الوطنية،  قضيتنا 
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإسرائيلية 
في الضفة الغربية والقدس من اســتيطان وســن 
قانــون القوميــة العنصــري، وفي غزة اشــتداد 

الحصار«.
ويهدف التجمّع، حســب البيان، إلى توحيد عمل 
جميع القوى والمؤسســات والشخصيات الحريصة 
على المشــروع الوطني الديمقراطي، للجم التدهور 
الحاصل في الساحة الفلســطينية نتيجة الانقسام 

وممارســات الهيمنــة والتفــرد وتقويض أســس 
الشراكة الوطنية.

الســلطة  أراضي  سياســي  انقســام  ويســود 
الفلســطينية، منذ يونيو/ حزيران 2007  وسيطرت 
حركــة حماس على قطــاع غزة وتولت مســؤولية 
إدراته، فــي حين تولــت »فتح«، بقيــادة الرئيس 

محمود عباس، مسؤولية إدارة الضفة الغربية.
وتعذّر تطبيق اتفاقــات مصالحة عديدة وقعتها 
الحركتان، وأحدثها في القاهرة، في أكتوبر/تشرين 
الأول 2017، بســبب خلافات حــول قضايا، منها: 
تمكــن حكومة الوحــدة الوطنية في غــزة، وملف 
موظفي غــزة، الذين عينتهم »حمــاس« أثناء فترة 

حكمها للقطاع.

محاولة تدريجية 

كســر  تدريجيا  ســيحاول  الديمقراطي  التجمّع 
القطبية الثنائية، التــي أوجدتها حماس وفتح في 
النظام السياســي الفلسطيني، وأوصلت الحركتين 
إلى حدّ الاحتــراب«، كما قــال للأناضول طلال أبو 
ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين. وأضاف أن ذلك ســيكون قائما 
على »تطبيقات لبرنامج التجمّع بشكل ناجح، حتى 
يصبح قوة قادرة علــى إحداث نوع من التوازن في 

النظام الفلسطيني وكسر حالة القطبية«.
وبيّــن أبو ظريفــة أن التجمّع وضــع »برنامجا 
متكاملا بدأ فــي تنفيذه وسيســتمر، على أن يأخذ 
بعين الاعتبار قضايا الانقسام والحريات والقضايا 
الحياتيــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا الاقتصادية، 
إعادة  وكيفية  الفلســطينية  المؤسســات  وأوضاع 
بنائها عبر الانتخابات«. واعتبر ذلك البرنامج دليلا 

على »مصداقية التجمّع في الشــارع الفلسطيني، ما 
يجعله قادرا على بلورة تدريجية لقوة ثالثة قادرة 
على إحداث توازن بين القوتين الرئيسيتيْن حماس 
وفتح«.واعتبــر أنه لنجاح التجمــع لا بد من توافر 
ثلاثة عوامل، هي:«تجــاوز أي تباينات قد تظهر في 
التجمّع بين القوى المشــاركة. العامــل الثاني يكمن 
في خلق آلية لتمتين الالتفاف الجماهيري والوطني 
الثالث فهو  أمــا  حول التجمّــع وعناوين برامجه، 
وضع خطوات عملية قادرة على أن تشــكّل مرتكزا 
بتوســيع مســاحة الالتفــاف الشــعبي وعناصر 
البرنامج بمعناها العملي، بعيدا عن البعد النظري«.

الجماهير والمصلحة العامة

جــورج جقمــان، الكاتــب والمحلل السياســي 
الفلسطيني، قال إن تجربة »التجمّع الديمقراطي ما 
زالت حديثه ما يعني أن احتمالات الفشل والنجاح 
»نجــاح  أن  للأناضــول  جقمــان  وأردف  واردة«. 
التجمّع في كسر القطبية الثنائية التي أوجدتها فتح 
وحماس في النظام السياســي الفلسطيني، يستند 

إلى عاملين مهمين«. 
وأوضــح »العامــل الأول هو نجــاح التجمّع في 
جمهور  يوجد  حوله..  الجماهيري  الالتفاف  تحقيق 
كبير ليس فتح وليس حماس، وحسب استطلاعات 
الرأي توجد نسبة كبيرة منهم تتراوح بين 30 و%50 
غيــر منتمين لأي مــن الفصيليْــن«. وزاد بأن »تلك 
الجماهير تلــوم حاليا فتح وحمــاس على الوضع 

الذي وصل إليه الحال الفلسطيني«.
أما العامل الثاني، فهو »تغليب المصلحة الوطنية 
على المصلحة الفئوية الضيقة. وإذا فشــل التجمّع 
فــي تغليب المصلحــة الوطنية، وســادت حالة من 

التصارع الحزبي، فسيفشل في كسر تلك الهيمنة«. 
وحســب هاني المصري، مدير مركز »مســارات« 
لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، فإنه 
يوجد »أفق أمام التجمّع للعب دور أساسي في كسر 
الاستقطاب الثنائي الحاد بين الحركتين، الذي أدى 

إلى الانقسام ومواصلته وتعميقه«.
وأرجع المصري ذلك، في تقرير نشــره على موقع 
المركــز، إلى »المأزق الشــامل الناجم عن الانقســام 
والاســتراتيجية  الرؤية  وغيــاب  والاســتقطاب، 
القــادرة علــى توحيد الشــعب وتحقيــق أهدافه 
وحقوقه الوطنية«. واعتبر أن مبعث الأمل بإمكانية 
نجــاح التجمّع هــو أن »مــا نســبته 30-50% من 
الفلسطينيين لا يؤيدون فتح وحماس، ولو وجدوا 
حزبا أو تجمعا جديدا يلبــي طموحاتهم ومطالبهم 

ويدافع عن قضيتهم فسيدعمونه بقوة«.
ورأى أن معيــار نجــاح التجمّع فــي ذلك الدور 
»يكمن في عدم بقاء هامش كبير لديه للمناورة، مما 
قد يساعد على تقديمه نموذجا آخر جديدا في القول 
والعمل، في السياسة، وفي تناول مختلف القضايا، 

لكي يحدث التوازن المطلوب«.
لكــن ذلــك يتطلب شــروطا، أبرزها - حســب 
الســابقة  التجــارب  مراجعــة  أولا  المصــري-  
واســتخلاص الــدروس والعبــر، فمــن دون ذلك 
ســيلاقي التجمّع مصيــر ســابقيه، وثانيا تحديد 
موقــف التجمّع هل هو يســاري أم وطنــي. وثالثا 
وضع خطــة عمل ملموســة وبلــورة الاتفاق على 
التي يهدد عدم  المهمة والحساســة،  بعض القضايا 
الاتفاق عليها التجمّع بالفشــل، ورابعا أن يتصرف 
على أســاس أنه يهدف إلى إحداث فرق جوهري في 
المعادلة الفلســطينية القائمة، وليس الحصول على 

مجرد حصة أكبر«.

التجمّع الديمقراطي الفلسطيني... 
محاولة في بداياتها لكسر قطبية فتح وحماس

طالت 43 منزلا 
تقرير يكشف عن »سياسات الاحتلال التنكيلية«  

بمضاعفة هدم المنازل والمنشآت 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أفاد تقريــر أصدره مركز متخصص 
فــي رصــد الانتهــاكات الإســرائيلية، 
تــزال  لا  الاحتــال  ســلطات  بــأن 
تواصــل سياســاتها العنصريــة ضــد 
مصــادرة  خــال  مــن  الفلســطينيين، 
أراضيهــم وإخطار الكثير من المنشــآت 

بالهدم.
وذكر مركز القدس لدراسات الشأن 
الإســرائيلي والفلســطيني، فــي تقرير 
جديــد أصــدره أن ســلطات الاحتــال 
أخطرت خلال فبراير/ شباط الماضي، 
الســكينة  المنشــآت  عشــرات  بهــدم 
والتجاريــة، فيمــا صادقــت علــى بناء 
آلاف الوحدات الســكنية الاســتيطانية 
فــي مســتوطنات الضفــة الغربية بعد 
مصــادرة وتجريــف أراضــي مواطنين 

وشق طرق استيطانية. 
الاحتــال  إجــراءات  أن  وأوضــح 
طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل 
وذلــك   ،1948 عــام  المحتلــة  الأراضــي 
ضمن السياسة »التنكيلية« بهم بهدف 

تهجيرهم.
ووفق فريــق تحليل مركــز القدس، 
فقد شــهد الشــهر الماضي حالات هدم 
ذاتي مــن قبــل الفلســطينيين لبيوتهم 
فــي »الداخل المحتل والقــدس«، بحجة 
عــدم وجود تراخيــص، ويأتي ذلك في 
ســياق أن من يرفض هدم بيته بنفســه 
ســيتحمل نفقــات الهــدم الباهظة التي 

ستتحملها الدولة.
وأوضــح التقريــر أن مدينــة القدس 
المحتلة كانــت في مقدمــة المناطق التي 
يتم هــدم البيــوت فيها، وهو مــا يؤكد 
»سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى 
تجســيد الواقع التهويدي فــي المدينة، 
وحصر الفلســطينيين المقدسيين خارج 
أســوارها، ليتســنى جعــل المدينــة من 

الداخل ذات صبغة يهودية واضحة«.

وأكــد أن اســتهداف وســط الضفة 
وجنوبهــا، إلى جانــب الأغــوار، وهي 
المســاحات الأكثر اتســاعا فــي الضفة 
تبحــث  إســرائيل  أنّ  يؤكــد  الغربيــة، 
للســيطرة على تلك المناطــق لـ »التمهيد 
لضمها في المستقبل القريب«، حيث أن 
»الاستيطان العشوائي«، الذي سرعان 
ما يتــم الاعتــراف به، إلى جانب شــق 
الطرق الالتفافية في تلك المناطق، يشير 

الى النوايا الإسرائيلية.
وطالب المركز بأن تكون هناك وقفات 
حقوقيــة، إلــى جانــب حراك مــن قبل 
السلطة الفلســطينية من أجل الوقوف 
في وجه الممارســات الإسرائيلية، لافتا 
خــال  الإســرائيلي  الســلوك  أن  إلــى 
العقديــن الأخيرين »تضاعــف في ظل 
وجود مفاوضات اســتغلتها إسرائيل 
من أجل التوســع والضم والاستيطان، 
قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود 

السياسة نفسها ».
الهــدم  عمليــات  أن  المركــز  وذكــر 
وإخطارات الهدم التي نفذتها ســلطات 
الاحتــال، كانــت موزعــة فــي مناطق 
الضفة المحتلــة، والداخل الفلســطيني 

بلغت 43.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد 
إلــى جانــب الهدم فــي الضفــة، إغلاق 
طرق مؤدية إلى مناطق وحقول زراعية، 
وكذلــك تجريف آبــار ميــاه، وتجريف 
أراض زراعية وقطع أشجار مثمرة، من 
أجل تضييق الخناق على الســكان، من 
خلال هذه الإجراءات التعسفية، بهدف 
دفعهم نحو الرحيل، والاستيلاء عليها 

لصالح التوسع الاستيطاني.
كما شــهدت الأسابيع الماضية زيادة 
فــي هجمــات الاحتــال علــى مدينــة 
القدس، التــي تخللها مضاعفة عمليات 
هــدم المنازل، والاســتيلاء علــى أخرى 
وطرد ســكانها، وإعطاؤهــا لجمعيات 

استيطانية.

رام الله - »القدس العربي«:

دفاعــا عــن المســجد الأقصــى، ورفضــا 
للمخططــات الإســرائيلية الرامية للســيطرة 
على »مصلى الرحمــة«، لتحويله إلى »كنيس 
يهودي«، شارك سكان مدينة القدس المحتلة 
والضفــة الغربية في فعاليات »جمعة كســر 
المنــع«، الرافضة لقــرارات المنع الإســرائيلية 
للكثير من ســكان المدينة المقدســة بمن فيهم 
قامــات دينيــة وسياســية، من الصــاة في 
المســجد الأقصى، حيــث شــهدت الكثير من 
مناطــق الاحتــكاك والتمــاس مــع الاحتلال 
مواجهــات شــعبية أســفرت عن وقــوع عدة 

إصابات.
وفي ظل اســتمرار حالة التوتر في القدس 
المحتلة، بســبب استمرار سياسات الاحتلال 
ضــد الأقصــى والمصلــن، الهادفــة لإعــادة 
إغلاق »مصلى باب الرحمــة« من جديد، بعد 
تمكن ســكان القدس مــن فتحه في مســيرة 
جماهيريــة قبل أســبوعين، شــارك أكثر من 
40 ألــف مواطن فــي صلاة الجمعــة، بالرغم 
من الحواجز العســكرية، والانتشار الواسع 
لجنــود الاحتــال، الذي حــول المدينــة إلى 
مــا يشــبه  »ثكنــة عســكرية«، حيــث حالت 

تلك الإجــراءات دون وصــول آلاف المصلين 
للأقصى، الذين اضطروا لإقامة الصلاة أمام 

» باب الأسباط«.
وأكــد خطيب الجمعة اســماعيل نواهضة 
علــى أن السياســات التي يتبعهــا الاحتلال 
»ستفشــل على صخرة الصمود الفلسطينية 

وصخرة المقدسيين«.
وجاءت مشــاركة ســكان مدينــة القدس 
ومواطنــن مــن المناطــق المحتلة عــام 1948، 
تلبيــة لدعــوات المشــاركة في »جمعة كســر 
المنــع«، الرافضة لقــرارات إبعاد المصلين عنه 
ومــن بينهم حراس المســجد لفتــرات وصل 

بعضها لستة أشهر.
واســتبقت فعاليات أمــس الجمعة العديد 
من الفعاليــات الشــعبية والفصائل، ودعت 
إلــى الاســتمرار فــي الزحــف والربــاط في 
الأقصــى، لحمايته من مخططــات الاحتلال، 
بالرغم من الانتشار الواسع لجنود الاحتلال.

وأطلق نشــطاء من مدينة القــدس المحتلة 
حملــة دعــوا خلالهــا المصلــن للتجمهر عند 
»باب الأسباط« أحد أبواب الأقصى، ورفض 
الدخــول إلــى باحــات المســجد، إلا في حال 
كسر المنع عن دخول باقي المصلين الممنوعين 
من الصلاة بأوامر عسكرية إسرائيلية، وذلك 

في إطار رفض قرارات الإبعاد.
يشــار إلــى أن الاحتلال اعتقــل وأبعد عن 
المسجد الاقصى أكثر من 150 مواطنا مقدسيا 
على خلفية اعادة فتــح »مصلى الرحمة« منذ 
أســبوعين، كان مــن بينهم رئيــس الأوقاف 
الإســامية الشيح عبد العظيم سلهب ونائبه 
ناجح بكيرات، ومحافظ القدس عدنان غيث، 
وحاتم عبد القادر المســؤول فــي حركة فتح 

والوزير الفلسطيني السابق.

قوات الاحتلال تستبق الفعاليات
 بحملات اعتقال

وكانت قوات الاحتلال اســتبقت فعاليات 
»جمعة كسر المنع«، بحملات مداهمة واعتقال 
في المدينة المقدســة، شملت  إبعاد أحد شبان 
المدينة عن المســجد الأقصى لمدة ثلاثة أشهر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ســاعة مبكرة 
من فجــر أمس الجمعــة ســبعة مواطنين من 
مدينــة القــدس المحتلــة، بينهم أحــد حراس 
المســجد الأقصى، وذكرت مصادر محلية أن 
الاعتقالات طالت شــبانا من البلــدة القديمة، 
إضافة إلى الشــيخ نور الديــن الرجبي، أثناء 

خروجه من أحد أبواب المسجد الاقصى.

كذلك واصلت سلطات الاحتلال ملاحقتها 
لرواد المسجد، واعتقلت، مساء أول من أمس 
الخميــس، ســبع ســيدات من مناطــق الـ  48 
والقدس، قبــل ان تفرج عنهــن وتبعدهن عن 
الأقصى. وكان مئات المستوطنين قد شاركوا 
ليل الخميس في مســيرة طافت حول أبواب 
المســجد الأقصى، عشــية بدء الشهر العبري 
الجديــد بحمايــة عســكرية مكثفــة ومعززة، 
حيث تخلل المســيرة ترديد عبــارات عنصرية 

تدعو لقتل العرب وهدم الأقصى.
وفــي إطــار حالــة الغضــب الفلســطينية 
الرافضة للاســتيطان والاحتلال والمخططات 
الإســرائيلية ضــد الأقصــى، شــهدت عــدة 
مناطــق وبلدات في الضفــة قريبة من مناطق 
الاســتيطان، خروج الســكان فــي تظاهرات 

شعبية، تلبية لدعوات »الغضب الشعبي«.

مواجهات  في بلعين  وبيت سيرا

واندلعــت مواجهــات بــن شــبان وقــوات 
الاحتــال في بلــدة بيت ســيرا غــرب رام الله، 
بعد خروج أهالــي البلدة في مســيرة للمطالبة 
بالإفــراج عــن جثامــي الشــهيدين أميــر دراج 
ويوســف عنقاوي، اللذين استشهادا الأسبوع 

الماضــي، حيــث تمكــن المتظاهــرون مــن إزالة 
الســياج الفاصل الــذي ينصبــه الاحتلال منذ 
ســنوات على أراضي القريــة، فيما قام الجنود 
باســتهدافهم بالرصــاص والأعيــرة المطاطية 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع 

إصابات.
وشــارك أهالــي بلــدة نعلــن فــي المســيرة 
الأســبوعية التــي تنظــم رفضــا للاســتيطان، 
وانطلقــت مباشــرة عقــب أداء صــاة الظهــر، 
صوب منطقة الجــدار الفاصل، وقابلتها قوات 

الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع.
يشار إلى أن الكثير من البلدات التابعة لمدينة 
رام اللــه، تتعرض لهجمات اســتيطانية كبيرة، 
مــن بينها قريــة المغير ومنطقة جبل الريســان، 
إضافــة إلى مناطق أخرى فــي الضفة تتعرض 
يعملــون  الذيــن  المســتوطنين،  هجمــات  إلــى 
علــى إتلاف ممتلكات الســكان مــن خلال قطع 
الأشــجار، وخــط شــعارات عنصريــة معادية 

للعرب.
كمــا نظــم أهالي بلــدة كفــر قــدوم التابعة 
لمحافظــة قلقيليــة شــمال الضفــة، تظاهرتهم 
الأســبوعية المنددة بإغلاق الشــارع الرئيســي 
منــذ 15 عامــا، ورفضــا لخطــط الاســتيطان. 
وهاجمــت قوات الاحتلال المســيرة ما أدى إلى 

إصابــة مواطنين اثنــن بالرصــاص المطاطي، 
والعشــرات بحالات اختناق، جراء استنشاق 

الغاز المسيل للدموع.
وفي ســياق متصل، طارد مستوطنون رعاة 
الأغنــام في المراعــي المفتوحة فــي مناطق تقع 
فــي منطقة الأغوار الشــمالي. وقالــت مصادر 
محلية في الأغوار أن مســتوطنين حضروا إلى 
بئــر دأبــوا على ترميمهــا منذ وقت فــي منطقة 
»العرقوب« القريبة من خربة »الســويدة«، مما 
أثار خشــيتهم وخوفهم من أن تكون ماشيتهم 

في خطر.
وتتعــرض منطقة الأغــوار الشــمالية للكثير 
من الاعتداءات الإسرائيلية، والأسبوع الماضي 
قام مســتوطنون بوضع أسلاك شــائكة حول 
مســاحات واســعة منها، بعد أن طــردوا رعاة 

الأغنام في تلك المنطقة.
يشــار إلى أن قيــادة الفصائل الفلســطينية 
تدعو دومــا لأن تكون أيــام الجمع هــي أيام لـ 
»التصعيــد الميداني« في كافة مناطق الاحتكاك 
رفضهــا  وأكــدت  الاحتــال،  مــع  والتمــاس 
لسياســات الاحتلال »الإجرامية والعدوانية«، 
ضــد القدس، وقــال إن ذلك يتطلــب »التخلص 
الفــوري من كل الاتفاقات مــع الاحتلال تنفيذا 

لقرارات المجلس الوطني والمركزي«.

جندي إسرائيلي يطارد شابا فلسطينيا خلال مواجهات في الضفة الغربية المصلون يتحدون قوات الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في مصلى باب الرحمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9478 السبت 9 آذار )مارس( 2019 - 2 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9478 Saturday 9 March 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
شهدت مناطق الحدود الشرقية لقطاع 
غــزة، التي تقام فيهــا »مخيمات العودة 
الخمســة«، مواجهات شــعبية في إطار 
إحياء فعاليات الجمعة الـ 50 لـ »مسيرات 
العودة«، التي حملت هذا الأسبوع شعار 
»جمعــة المرأة الفلســطينية« بمناســبة 
يوم المرأة العالمي مــا أدى إلى وقوع عدة 
إصابــات، وذلــك على وقــع التحركات 
المصرية الهادفة لإعــادة تثيبت تفاهمات 
التهدئــة، خاصة بعد تصاعــد الأوضاع 
الميدانيــة التــي تخللهــا قصــف جيش 

الاحتلال مواقع للمقاومة الفلسطينية.
ونزلت حشــود كبيرة إلــى المخيمات 
الخمســة بناء على دعوة الهيئة الوطنية 
العليا لمســيرات العودة، وشــاركوا في 
الفعاليات الشــعبية التي جرى تنظيمها 
فــي إطــار المطالبــات بإنهــاء الخصار 

المفروض على  قطاع غزة.
قــوات  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
الاحتــال قابلت المتظاهرين الســلميين 
للدموع،  المسيل  الغاز  وقنابل  بالرصاص 
ما أدى إلى إصابة العشرات منهم، بينهم 
أحــد المســعفين. وأوضحــت أن طواقم 
الإســعاف نقلــت إلــى مشــافي القطاع 
عددا منهــم، فيما قدمت النقــاط الطبية 
في مناطق الحدود الخدمات الإســعافية 
لآخرين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء.

وأكد شــهود عيان أن قوات الاحتلال 
المتظاهرين،  صــوب  بكثافة  النار  أطلقت 
علاوة علــى إطلاق قنابل الغاز المســيل 
بيضاء  أدخنــة  غطــت  حيث  للدمــوع، 
ســاحات المخيمات، لافتــن كذلك إلى أن 
كما  انتشروا  إســرائيليين  قناصة  جنود 
السياج  قرب  بكثافة  الماضية،  الجمع  أيام 

الحدودي.
ودفعــت قــوات الاحتــال بمزيد من 
الى  والجنــود  العســكرية  التعزيــزات 
للمخيمات  المتاخمــة  الحــدود  مناطــق 
التــي  للتعليمــات  تنفيــذا  الخمســة، 
أعطيــت لـــ »فرقة غــزة« التي تشــمل 
بالرصاص  المتظاهرين  اســتهداف  أيضا 
خلال المواجهــات، بالرغم من الانتقادات 
إسرائيل  لاستخدام  والحقوقية،  الدولية 
»القوة المفرطة المميتة«، وآخرها قبل أيام 
الإنســان  حقوق  للجنة  تقرير  أدان  حين 
لمستوى  »ترتقي  أفعال  بارتكاب  الاحتلال 

جرائم الحرب«.
الميدانية  الأوضــاع  لتطور  وتحســبا 
رفعت قوات الاحتلال من مستوى التأهب 
فــي مناطق »غــاف غــزة«، وطلبت من 

جماهير غزة تحيي »جمعة المرأة الفلسطينية« والمواجهات توقع إصابات

حماس تؤكد: لا خيار للاحتلال سوى كسر للحصار

مسيرات العودة في غزة في جمعتها الخمسين

دراسة إسرائيلية: »المعركة الجديدة«... استراتيجية حماس في مواجهة إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
عشية الذكرى السنوية لمسيرات العودة في غزة 
ترى دراسة إستراتيجية إسرائيلية أن حركة حماس 
تطبق »معركة جديدة« تضع إســرائيل أمام خيارين 
قطبيين وتقدم سلة توصيات تحاشيا لخطورة أكثر 
الجبهات قابليــة للانفجار.  بالتزامــن حذر رئيس 
محاولة  مــن  نتنياهو  بنيامــن  الاحتــال  حكومة 
تصعيد حمــاس للحصول على المزيد من المكاســب 
قبيــل الانتخابات للكنيســت مهددا بــأن الاحتلال 

سيرد بقوة حتى في هذه الفترة.
للدراســات  المنتدى  مديــرة  الباحثــة  وتقــول 
الفلســطينية فــي مركز ديان لدراســات الشــرق 
الأوســط وأفريقيا ميخال ميليشــطاين إن مميزات 
ومدة المعركة الدائرة منذ ســنة فــي القطاع مختلفة 
جوهريا عن الصراعات التي خاضتها إســرائيل في 
هذه الجبهة في العقود الأخيــرة ولذا تعتبر أنه من 
الأصح تعريفها بـ » المعركة الجديــدة ». وتعتبر أن 
» المعركة الجديــدة » لم تكن خطة مرتبة تم إخراجها 
لحيز التنفيذ بل هي نتاج » التجربة والخطأ » نفذتها 
حماس علمــا بأن ميــزان القوى الراهــن ليس في 
صالحهــا تماما. وتتابع »لا توجــد مصلحة للطرفين 
بالتصعيد حتــى موعد الانتخابات للكنيســت بعد 
شــهر، ولكن كما في الماضي احتمال التدهور الأمني 
وارد رغم عــدم رغبتهما نتيجة احتــكاك متواصل 

يرافقه سوء تقدير«.
وتزعــم الدراســة أن حماس تبدي فــي المرحلة 
الحاليــة عــدم رضا مــن حجــم ووتيــرة تطبيق 
التفاهمات مع إســرائيل ولذا فهي معنية بالاستمرار 
بنموذج »المعركة الجديدة« كي تحصل على مكاسب 
مدنية إضافية. وهــذا الواقع برأيها يؤدي لتوضيح 
الخياريــن القطبيين الماثلــن أمام إســرائيل: دفع 

تسهيلات مدنية لأهالي غزة تصب الماء على طاحونة 
حمــاس، ومن جهة أخــرى خيار تعزيــز احتمالات 
تخمين  يصعب  واســعة  عســكرية  بمعركة  التورط 

نهايتها.

ملامح المعركة الجديدة

وفــي وصفها لملامــح »المعركة الجديدة » تشــير 
 التي انطلقت  العودة  الباحثة الإسرائيلية لمسيرات 
في مثل هذا الشــهر قبــل عام، الى احتكاك شــعبي 
بحجم وقوة غير مسبوقة في غزة ولاحقا استخدام 
البالونــات والطائرات الحارقــة وكذلك مواجهات 
عســكرية عينية علــى الحدود بلغــت أوجها بعدة 
جولات تذكر بالوضع الراهن قبيل »الجرف الصامد 

» في صيف 2014. 
وتقول الدراســة إن إسرائيل تركزت حتى اندلاع 
»المعركــة الجديدة » تهديدات طابعها عســكري من 
جهة غزة وعلى رأســها إطلاق قذائــف وحفر أنفاق 
واحتكاكات علــى الحدود )عمليــات قنص ووضع 

ألغام وإلقاء عبوات وصواريخ مضادة للدروع(. 
وتعتبر الدراسة الإسرائيلية أن غزة استنسخت 
نموذج الاحتكاك الشــعبي مع الاحتــال من الضفة 
الغربيــة المحتلــة بعد ملاءمتــه للظــروف المميزة 
للقطــاع المحاصــر وبالاحتفاظ باســتمراريته مما 
أجبر إســرائيل على البقاء في حالة تأهب عسكري 
وتكريس قوات كثيرة وصرف أنظارها عن تحديات 
إستراتيجية مركزية تواجهها وعلى رأسها تحديات 
الجبهة الشــمالية. وتقول إنه منذ مارس/ آذار 2018 
بــدأ الصراع كمبادرات شــعبية مســتقلة بســطت 
حماس عليهــا رعايتها وطــورت أدواتهــا وفق ما 

يناسب احتياجاتها. 
وتزعم الباحثة الإســرائيلية أن المعركة المذكورة 
هدفت تخليصهــا من مأزقها متعــدد الجوانب دون 
الانزلاق نحو حــرب خطيرة على شــاكلة »الجرف 

الصامد« ولــذا يمكن تســمية ما تقــوم به حماس 
»معركــة ما بــن المعــارك«،  وهو مصطلــح مأخوذ 
من قامــوس جيش الاحتلال وطوره في الســنوات 
الأخيــرة، ويعنــي مواجهة قوية وأقل مــن معركة. 
وتتابــع مزاعمهــا »عشــية المعركة الجديــدة تقف 
حماس في حالــة يرثى لها بكل المســتويات وقلقها 
المركزي ينصــب على الأزمــة المدنية القاســية في 
غزة وعلى الطرق للخروج منهــا«. وتدعي أن غاية 
»المعركــة الجديدة » هي الضغط على إســرائيل من 
أجل توفر تســهيلات مدنية إضافيــة داخل القطاع 
ومــن جهة أخرى صرف الأنظار عن مشــاكل أهاليه 
أما  الداخلية وتوجيه إحباطاتهم نحو إســرائيل«. 
الطابع الشعبي وفق الدراســة الإسرائيلية فيهدف 
الى الحصول على شــرعية داخلية وخارجية ومنع 
إسرائيل من ممارسة تفوقها العسكري في حال قامت 

بمواجهة التحديات الجديدة في جبهة غزة.

استقالة ليبرمان

وتدعي أن نجاحــات حماس ليســت باهرة لكنها 
نجحت في إجبار إســرائيل على الانشغال بما يجري 
في القطاع وفرضه على أجندة الخطاب الإســرائيلي 
وســط إلحاق حالة من الإرباك للمستويين السياسي 
والعســكري فيها. وتتضيف »وتعتبر حماس استقالة 
وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قبل شــهور وتبكير موعد 
الانتخابات للكنيست واحدا من إنجازاتها«. وتقول إن 
»حماس أيضا حققت مكاســب مدنية وفرّت تسهيلات 
معينــة داخل غزة في الشــهور الأخيــرة منها ترتيب 
تســديد الرواتب وزيادة فترة التيار الكهربائي«. في 
المقابل تقول الدراســة الإســرائيلية إن التســهيلات 
تواجه مشــاكل أساسية صعبة تعجز حماس عن حلها 
كالبطالة خاصة لدى الشــباب والبنى التحتية المدنية 
المتداعيــة وتقييد حركة الدخــول والخروج من وإلى 
القطاع وبالتالي تدرك الحركة بقاء احتمالات الانفجار 

الداخلي علاوة على أن التســهيلات ثمنها الإنســاني 
الذي سددته في » المعركة الأخيرة » باهظ.

ومن هنا تســتنتج الدراسة الإســرائيلية أن هناك 
قطيعة كبيرة بين غزة وبــن الضفة، وتحاول التدليل 
على ذلك بالقــول إن الأخيرة لم تهــب وبقيت هادئة 
جماهيريــا وأمنيا بعد مقتــل 250 فلســطينيا خلال 
الاحتكاكات على الحدود مع غزة في الســنة الأخيرة، 
مما يسبب » إحباطا لدى حماس ». كما تزعم أن حماس 
تواصل التشــبث بهدفها المركزي بأنها جســم سيادي 
يحافــظ على ســيادته وقدرته علــى معالجة أوضاع 
المدنيــن دون التنازل عن صبغتهــا الأصلية كتنظيم 
عسكري وعلى أهدافها الإســتراتيجية وعلى الأهمية 
التي توليهــا للقوة العســكرية وتنميتهــا. وتضيف 
»الاعتبار المدني كما فــي حالة » الجرف الصامد« يقف 
في مركز »المعركة الجديدة » ويدلل مجددا على العلاقة 
بين الواقع المدني والأمني داخل غزة، علاقة لم تفهمها 

إسرائيل بما يكفي عشية الحرب عام 2014.
وتــرى أن حماس تــدرك ارتــداع إســرائيل بكل 
مقوماتها من تصعيــد خطير يؤدي لاحتلال غزة، ولذا 
فهو يطور نموذجا نضاليا يتيح له التعبير عن صبغته 
العســكرية كمنظمة مقاومة رغم تحولها لحزب حاكم. 
وتضيف »رغم خوفها العميق من معركة واســعة فهي 
لا ترتدع بشــكل كامل عن القيام بخطــوات مناهضة 
التنظيمات  لإســرائيل«. وتزعم أن تزامن تجرؤ بقية 
المســلحة فــي القطاع مــع ارتداع حمــاس عن فرض 
سيادتها عليها وردعها من شأنه أن يؤدي لانزلاق  نحو 

» تبادل لكمات« مع إسرائيل وربما لمواجهة واسعة.
وتعتبر الدراســة الإسرائيلية أن الشباب هم القوة 
الدافعة المركزية في الصــراع الحالي وأن حماس تعي 
جيدا إحباطهم العميق لاســيما أن أوساطا منهم ليس 
لهم ما يخسرونه وتسعى لدفعهم للعمل ضد إسرائيل. 
وتؤكد الدراسة الإســرائيلية أن قطاع غزة هو الجبهة 
الأكثر قابلية للانفجار التي تواجهها إســرائيل اليوم، 
محذرة من انزلاق نحو مواجهة واسعة قبل الانتخابات 

في التاســع من أبريل/ نيسان رغم عدم رغبة الطرفين 
بها. وتشــير إلى أن إطلاق  ناشــطي حماس الأربعة 
من المعتقل في مصر الســاعية لتخفيف الاحتكاك بين 
غزة وإســرائيل لا يحقق الهدف المنشود بالعكس كما 
يتجلى في اســتمرار إطلاق البالونــات المتفجرة في 
هذه الأيام التي تســتدعي ردودا إسرائيلية ربما تدفع 
نحو مواجهــة أكبر خاصة عشــية الربيع، وهو فصل 
مليء بالمناســبات الوطنية الفلسطينية كيوم الأرض 
وذكرى النكبة. وتوصي الدراســة بــأن تبادر حكومة 
بحجم  حتى  وتســهيلات  مدنية  بخطــوات  الاحتلال 
صغير كالتسهيلات في مجال الحركة وتحريك مشاريع 
بنى تحتية خاصة في مجال الماء والكهرباء وتشــجيع 
مســاعدات خارجية كل ذلك من شــأنه المســاهمة في 
التهدئة في الوقت القريب وتخفيف وطأة الإحباط في 
الشــارع بما يعين حماس على تطبيق القانون وفرض 

السيادة.

معضلة إسرائيلية

وتخلص للقول إن الحديث يــدور عن قرار مركب 
يســلط الضوء علــى خيارين نقيضين يمثــان أمام 
إســرائيل: دفع تســهيلات مدنية في غزة من شأنها 
خدمة حماس وتشــكل اعترافا بحكمها ) هذا رغم عدم 
دفع قضية الأســرى والمفقودين(، ومــن جهة أخرى 
الاحتمال بالتورط بمعركة عســكرية واسعة يصعب 
معرفة كيف ســتنتهي. وقال نتنياهو أثناء جولة على 
تخوم غزة »من الأجدر لحمــاس أن تفهم الآن أن الرد 
على أي اعتداء من طرفها سيقابل برد حازم وأشدّ عدة 
أضعاف من قبل إسرائيل. من الأفضل أن تفهم حماس 
ذلــك الآن بدلا من لاحقا«. وفي محاولة لكســب نقاط 
انتخابية طبقا لاتهام مراقبــن محليين تابع نتنياهو 
»أعي أن حماس قامت في الأيام الأخيرة باســتئناف 
عملياتهــا العدوانية بطرق مختلفــة وعليها الارتداع 

ومن المفضل اليوم لا لاحقا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
قالت حركة حماس إن الوفد الأمني المصري الذي يتنقل ما بين غزة 
وتل أبيــب، يضاعف جهوده لإلزام الاحتلال بتطبيق تفاهمات كســر 
الحصار عن قطاع غزة، في وقت تشير فيه المعلومات المتوفرة، الى أن 
المســؤولين المصريين يعملون على عودة الأمور الميدانية إلى ما كانت 
عليــه قبل عمليات التصعيد الأخيرة، من خــال تطبيق الاتفاق الذي 

كانت القاهرة وسيطا رئيسا فيه.
ونقل »المركز الفلسطيني للإعلام« التابع لحماس عن الناطق باسم 
الحركــة عبد اللطيف القانوع، قوله »الوفــد المصري الذي يزور قطاع 
غزة، يقوم بمهامه في حمل مطالب شعبنا الفلسطيني، بدفع الاحتلال 
اســتحقاقات التفاهمــات الأخيرة«. وشــدد علــى أن الوفد المصري 
»يضاعف كل جهوده من أجل تجنيــب المنطقة أي تصعيد صهيوني«، 
محملًا الاحتلال مســؤولية تنصله تدريجياً من تطبيــق التفاهمات. 
وأوضح أن »مســتوطني غلاف غزة« ســيدفعون ثمن تنصل حكومة 

بلادهم من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.
وكان الوفــد الأمنــي المصري الــذي يتنقل ما بين غــزة وتل أبيب 
عاد مســاء أول من أمس الخميس إلى غــزة، بعد أن غادرها في اتجاه 
إســرائيل الثلاثاء، ضمن تحركات يهدف مــن ورائها الى الابتعاد عن 
التصعيد وخفض التوتر، من خلال العودة إلى تطبيق بنود تفاهمات 
إعادة الهدوء التي جرى التوصل إليها مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني 
مــن العام الماضي، خاصة بعد تلكؤ إســرائيل في تنفيــذ ما عليها من 
التزامــات. ومن أجل ذلك عقد الوفد خــال الزيارة الأولى لغزة ضمن 
هذه الجولة لقاء مع قيادة حركة حماس برئاســة إسماعيل هنية، ثم 
عــاد الخميس وعقد لقــاء آخر مع قيادة الحركة، وعــدد من الفصائل 
الفلســطينية الأخرى، كما عقــد اجتماعا مــع الهيئة العليــا لقيادة 
»مســيرات العودة« يوم أمــس الجمعة، قبل أن يغــادر القطاع عصر 
اليوم ذاته.وبالرغم من تصريحات مســؤولين إسرائيليين من بينهم 
رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو الخاصة بتهديد غــزة، إلا أن هناك 
معلومات تؤكــد أن المســؤولين المصريين يعملون مــن أجل التوصل 

لاتفــاق للتطبيق، من أجل الابتعاد عن حافــة الهاوية، ومنع الانزلاق 
إلى مواجهة عســكرية، خاصة قبل نهاية الشــهر الحالي، الذي يشهد 
مرور عام على »مسيرات العودة«، حيث ستنظم الهيئة العليا »مسيرة 

مليونية« على الحدود.
وتشمل الخطة المصرية دفع إسرائيل إلى تطبيق البنود التي وردت 
في تفاهمات الهــدوء الماضية، التي وردت في المرحلــة الثانية، التي 
تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في مســعى لكسر الحصار المفروض 

على غزة منذ 12 عاما.
وبما يشــير إلى ذلك أعلنت حماس في بيان أصدرته، أن الأسبوع 
المقبل سيشــهد حراكاً دبلوماســياً مكثفاً بزيارة العديــد من الوفود 
قطاع غزة، في إطــار تواصل العمل من أجل كســر الحصار عن قطاع 
غــزة والتخفيف من معاناتــه. وكانت حركة حماس التــي أنهى وفد 
قيادي منها برئاســة هنية زيارة القاهرة نهاية الشــهر الماضي، أكدت 
أن المسؤولين المصريين وعدوها بدفع إسرائيل ضمن تحركهم الحالي، 
لتطبيق بنود التفاهمات. وحسب معلومات سابقة فإن حماس أبلغت 
الوفد الأمني المصري، أنها غير معنية بالتصعيد، لكنها اشترطت مقابل 
ذلك قيام إســرائيل بتنفيذ بنود التفاهمــات التي جرى التوصل إليها 
ســابقا، حيث أكدت الحركة أنها لن تقبل باستمرار الحصار المفروض 

على غزة، الذي ضاعف من أعداد الفقر والبطالة.
وشــهدت فعاليات »مســيرات العودة« الشــعبية خلال الأسابيع 
الماضية تصعيدا، بقرار من الهيئة الوطنية المشرفة على هذه المسيرات، 
رفضا منها للتهرب الإسرائيلي، وتوعدت بزيادة التصعيد والفعاليات 

خلال الفترة المقبلة.
وكان تقرر قد قال إن إســرائيل نقلت رسائل إلى حركة حماس في 
قطاع غزة، عبر مصر، مفادها أنه فــي حال توجهت الحركة للتصعيد، 
فإن الجيش سيرد بكثافة، بل وسيشــرع بعملية عسكرية واسعة في 

غزة، رغم اقتراب فترة الانتخابات.
وكان نتنياهــو قد قال أول مــن أمس خلال جولة لــه على حدود 
غزة »يجب على حماس أن تفهــم الآن أن أي مظهر من مظاهر العدوان 

سيتبعه رد مضاعف ومتكرر«.

الوفد الأمني المصري عقد اجتماعات في غزة 
ويواصل التحرك لتحقيق الهدوء 

والأسبوع المقبل سيشهد حراكاً لكسر الحصار
■ غــزة - رويتــرز: وســط العــوز والحرمــان فــي قطــاع غــزة، تكافــح 
الفلســطينيات هناك ليتذوقن طعم الحياة العادية التي هي أمر مســلم به في 

معظم أنحاء العالم.
كانت ندى رضوان تعمل بالتســويق الإلكتروني، لكن في وقت تراجع فيه 
عملها، وســط معــدل للبطالة في القطاع يقترب من 50 فــي المئة قررت توجيه 

مهاراتها في مجال التكنولوجيا نحو أحدى هواياتها.. الطهي.
وقالــت ندى)27عاما( التي تنشــر مقاطــع فيديو لوصفاتهــا للطهي على 
مواقــع التواصل الاجتماعي بعنوان »مطبخ نــدى إن  »الحصول على وظيفة 
كان موضوعــا صعبــا، مشــان هيك فكرت أعمل شــي أنا بحبــه وفي الوقت 

نفسه يعود عليا بالمال«.
وأضافت انها تحقق دخلا مما تنشــره على يوتيوب، وأن عدة شركات في 

السعودية اشترت في الآونة الأخيرة المقاطع التي تنشرها.
ومضــت تقول »هاي محاولة للتغلب على الحصــار الفعلي لغزة من خلال 

إيجاد وظيفة تتطلب موهبة وكاميرا واتصالا بالإنترنت«.
ويعيــش أكثر من مليوني فلســطيني، معظمهم أبناء وأحفاد فلســطينيين 

أجبروا على الرحيل من أراضيهم بعد نكبة عام 1948 وقيام إسرائيل.
وتفرض إســرائيل حصــارا على القطاع وحــدوده البحرية منــذ 12 عاما، 
متعللة بمخاوف أمنية بســبب حركة حماس، وهي الحركة الإســامية التي 
تدير القطاع المطل على البحر المتوسط. وتفرض مصر أيضا قيودا على دخول 

قطاع غزة والخروج منه عبر حدودها.
ودمــرت هــذه القيــود اقتصــاد غــزة، وتركــت الكثير مــن نســاء القطاع 
مثل شــقيقة ندى الصغــرى في حالة بحــث مضن عن عمل بعــد التخرج في 

الجامعات.
وقالــت لمــى رضــوان )22 عامــا( التي درســت فنــون الإعــام والاتصال 
وانضمــت إلى مشــروع شــقيقتها للطهي بعــد بحثها عن عمــل دون جدوى 

»صعب أن تجد وظيفة اللي تلبي احتياجاتك«.
تتحدث بعض النســاء الشــابات في غزة عن أوجه للمعانــاة في حياتهن 

الشخصية أيضا. يقلن إن التسوق، وحتى الزواج، صارا أكثر صعوبة بسبب 
قيود إسرائيل التي خاضت ثلاث حروب مع حماس خلال العقد الأخير.

وتقــول هناء أبو الروس )18 عاما( إنهــا تعتزم الزواج في الصيف المقبل، 
لكنها لا تجد الأشياء التي تحتاج إليها لإتمام زواجها في متاجر غزة.

وقالــت هناء المشــغولة أيضا بدراســتها في الســنة الأخيرة في المدرســة 
الثانوية »حتى الآن ما اخترت فســتان الزفــاف«. وأضافت »أنا محتارة بس 

أخواتي بيساعدوني«.
وتقول نســاء أخريات في القطاع إن الضغــوط الاجتماعية تثقل كواهلهن 
في الوقت الذي يســعين فيه إلى تجاوز متاعــب الاقتصاد في غزة من خلال 
العمل في وظائف يعتبرها البعض غير تقليدية. عملت ســحر ياغي في مجال 

تنظيم حفلات الزفاف بعد قليل من تركها الجامعة لتجني مالا لأسرتها.
ويتطلب عملها في التخطيط للحفلات أن تبقى مستيقظة حتى وقت متأخر 
من الليل. وقالت إنها أحيانا تســمع بعض تعليقــات جيرانها الذين يعتبرون 

عملها غير لائق.
وقالت سحر)28 عاما («أحيانا كتير بأكره التعليقات، لكن أنا بحب شغلي 
وبأتمنى أنه يكــون لي عملي الخاص بي«. وأضافت أنها تريد أن تكون »أول 

منظمة أفراح« في غزة.
وتخشــى نساء غزة العاملات باســتمرار من أن يفقدن وظائفهن مما يزيد 

إحساسهن بعدم الأمان.
تقول ســارة أبو طاقية إنها وجدت عملا مؤقتا في مستشفى في غزة بعد 
حصولهــا على درجــة البكالوريوس في التوليد لكن الكثيــر من زميلاتها أقل 

حظا.
وأضافت ابنة  23 عاما التي تعمل في قســم التوليد في المستشفى الأهلي 

في غزة »هذا عقد لستة شهور فقط بدون أي ضمانة لتوظيف دائم«.
وتابعــت القول إنهــا تجد ســلواها في البحر الــذي تتكســر أمواجه على 
شــاطئ غزة.وقالت »إحنا محظوظين لأنه عنــا )عندنا( بحر، البحر هو مكان 

التنفيس عن النفس والتأمل، مشان هيك هناك بننسى الحروب والفقر«.

خيط رفيع بين اليأس والرجاء في حياة نساء غزة

الإســرائيليين عدم الاقتراب من الحدود، 
بعد أن أغلقت بعض الطرق المؤدية إليها.

ولم تمنع عمليات الاستهداف المباشرة 
كبير  عدد  تقــدم  للمتظاهرين  والعنيفــة 
منهم نحو السياج الحدودي، بعد اجتياز 
المنطقــة الأمنيــة العازلة، حيث رشــقوا 
جنود الاحتلال بالحجارة، وأشعلوا النار 
في إطارات السيارات، فيما قالت إسرائيل 
إن عــدة »بالونات حارقــة« أطلقت أمس 

تجاه بلداتها الحدودية.
وجــاءت فعاليــات الأمــس فــي ظل 
وســاطة مصريــة جديدة، حيــث دفعت 
القاهــرة أحــد الوســطاء فــي إرســاء 
أمني  بوفد  الأخيــرة،  الهــدوء  تفاهمات 
رفيع برئاســة اللواء عمرو حنفي، وكيل 
جهاز المخابــرات، وأجرى لقاءات في غزة 
وتل أبيب مع مســؤولين من حركة حماس 
تفاهمات  بنود  تنفيذ  بهدف  وإســرائيل، 

الهدوء، بعد تلكؤ إســرائيل الواضح في 
التنفيذ، الأمر الذي يهدد بانفجار الوضع، 
خاصــة وأن ذلك دفــع الهيئــة الوطنية 
للعودة لاستخدام »الوسائل الخشنة« في 

التظاهرات.
وكانــت مناطــق الحدود قد شــهدت 
خلال الأيــام الماضيــة اســتمرار تنظيم 
تشــمل  التي  الليلي«  »الإربــاك  فعاليات 
إشــعال المشــاركين النــار فــي إطارات 
الســيارات، وكذلك توجيه أشــعة الليزر 
وتفجير  العســكرية،  الثكنــات  صــوب 
عبــوات صوتيــة، بهدف إزعــاج جنود 
الاحتــال، كما شــهدت عــودة محدودة 

لعمليات إطلاق »البالونات الحارقة«.
وردت إســرائيل بشــكل عنيــف على 
اســتهداف  خلال  مــن  الفعاليات،  تلــك 
المتظاهرين، وكذلك شن غارات جوية على 
مواقع لكتائب القســام الجناح العسكري 

لحركة حماس، في مشــهد دفــع المراقبين 
لتوقع اتســاع هذه العمليات، في حال لم 
ينجح الوســطاء المصريون فــي مهمتهم 

الجديدة.
أول  قــد وقعت  الغارات  وكانت آخــر 
مــن أمس الخميس، حيــث قصفت موقعا 
لنشــطاء حركة حماس جنوب غزة، فيما 
شهد فجر اليوم ذاته استشهاد طفل يبلغ 
من العمــر 15 عاما جراء اســتهدافه ليل 
حدود  على  الاحتــال  بنيــران  الأربعاء 
مدينة غــزة الشــرقية، خــال فعاليات 

»الإرباك الليلي«.
وخــال زيارته مناطــق »غلاف غزة« 
الخميــس الماضي، قال بنيامــن نتنياهو 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال تقييم 
للوضع في قطاع غزة »يجب على حماس 
أن تفهــم الآن أن أي مظهــر مــن مظاهر 

العدوان سيتبعه رد مضاعف ومتكرر«.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت 
ســابق، أن رئيس أركان جيش الاحتلال 
الجنرال أفيف كوخافــي، أصدر تعليمات 
لجميع وحدات جيشــه بالبقاء على أهبة 
الاســتعداد والاســتنفار، خشــية وقوع 
في  الوضع  وانفجــار  محتمــل  تصعيــد 
غزة، فيما حذرت مصادر أمنية رفيعة من 
ارتفاع وتزايد محاولات استهداف الجنود 
من قبــل المتظاهريــن، خاصــة مع قرب 
تنظيــم »مليونية« يوم 30 مــارس/ آذار 
الحالي بمناســبة مرور عام على انطلاق 

»مسيرات العودة«.
في الســياق قال الناطق باســم حركة 
لا  إنه  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  حماس 
خيار للاحتلال الإســرائيلي سوى كسره 
للحصــار المفــروض علــى قطــاع غزة، 
والنــزول لمطالب الشــعب الفلســطيني 

وتحقيق أهدافه.

وأشــار في تصريح صحافــي إلى أن 
الجماهير الفلســطينية تخــرج لتواصل 
واقتدار  ثقــة  بكل  الســلمية  المســيرات 
الشعبية  والوســائل  الأدوات  وبمختلف 
الضاغطــة، مضيفا »ليــس أمام الاحتلال 
الصهيوني إلا النزول عند مطالب شعبنا«.

يشــار إلى أن فصائل المقاومة، حذرت 
فــي وقــت ســابق مــن مغبة اســتمرار 
إســرائيل في التهرب من تنفيذ تفاهمات 
رفع الحصــار. وأكدت أنها »لــن تقبل أن 
وقهراً«،  جوعاً  الفلسطيني  الشعب  يموت 
وأعلنت كذلك أنها لن تســمح باســتمرار 

تغول الاحتلال على المشاركين السلميين.
القطاع  أهــل  الوطنية  الهيئــة  ودعت 
للاســتمرار في المشــاركة في مســيرات 
المســيرة  ســلمية  مؤكــدة  العــودة، 
وجماهيريتها، واســتمرارها حتى تحقق 
أهدافها التي انطلقت مــن أجلها، لحماية 

والمطالبة  بالعــودة،  الفلســطينيين  حق 
برفع حصار غزة.

يشــار إلــى أن فعاليــات »مســيرات 
العــودة« انطلقت يوم 30 مــارس 2018، 
ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهم، من خلال إقامة مخيمات 
قرب الحدود الإســرائيلية، ولجأت قوات 
الاحتــال منذ انطــاق الفعاليــات إلى 
اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحــة قد أعلنت في 
إحصائية سابقة أن عدد الشهداء الذين 
المسيرات،  ســقطوا منذ بداية فعاليات 
بلغ أكثــر مــن 260 شــهيدا، بينهم 11 
شــهيدا، يحتجز الاحتــال جثامينهم، 
أن عدد المصابين  وأوضحت الإحصائية 
فاق الـ 24 ألفا، عشــرات منهم تعرضوا 

لحالات بتر.
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شؤون عربية وعالمية

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اتخذ طابع استنكار التعنيف الذي طال المعلمات المعتصمات

الأساتذة المتعاقدون ينيرون ليل مراكش بالشموع بمسيرة حاشدة ووقفات احتجاجية في مدن أخرى
الرباط ـ »القدس العربي« ـ

من سعيدة الكامل:

اختار »الأســاتذة المتعاقدون« في المغرب الرد 
على موقف الحكومة من قضيتهم، من خلال تنظيم 
مسيرة حاشدة بالشــموع جابت شوارع مراكش 
مســاء الخميس، فيما نظمت وقفــات احتجاجية 
في مدن مغربيــة أخرى، واتخــذ الاحتفال بيوم 
المــرأة العالمي طابع اســتنكار العنــف الذي طال 
بإلحاقهنّ  والمطالبات  المعتصمات  التعليم  نســاء 
وزملائهن بالوظيفة العمومية، عوض فرض نظام 

التعاقد عليهن.
بالإنكليزيــة  شــعارات  الأســاتذة  وردد 
والفرنســية في المدينة السياحية الأولى بالمغرب 
مراكش، وأناروا ليل هذه المدينة بشموع حملوها 
مــع شــعارات تنــادي بـ«حرية، كرامــة، عدالة 
اجتماعية«. واختتمت المســيرة التي شارك فيها 
حوالي ســتة آلاف أســتاذ بإلقاء كلمــة باللغة 
الإنكليزية، دون أي تدخل من طرف الســلطات، 
بخلاف الأســلوب العنيف الذي جرى التعامل به 
ليلة الثلاثاء مع الأســاتذة المعتصمــن أمام مقارّ 
الإدارات المحلية لوزارة التعليم في عدد من المدن 

المغربية، وهو الأمر الذي أثار استنكاراً واسعاً. 
وعلــى غــرار مراكش، شــهدت مــدن أخرى 
احتجاجــات مماثلة، مســاء الخميــس وصباح 
الجمعة، اســتحضرت اليوم العالمــي للمرأة وما 
تعرضت لــه المشــاركات في الاعتصامــات ليلة 
الثلاثــاء المنصــرم. وأفــادت مصــادر أن مدينة 
تطوان عرفت حضوراً مكثفاً للأســاتذة القادمين 
مــن مختلف أنحاء الإقليم، وســط جو من الحذر 
من حــدوث أي تدخل أمني، وهو ما نقله شــريط 
فيديو، حيث ظهر الإنزال الأمني مكثفاً، وكشــف 
بعض الأســاتذة أنه طُلــب منهم مغــادرة مكان 
الاعتصــام بعــد الاحتجاج وعــدم الإصرار على 
المبيت، وتناقلت وســائل التواصل الاجتماعي أن 
المحتجين طلبوا مــن رجال الأمن في حالة التدخل 
عدم اســتعمال العنف، خاصة بعدمــا تابعوا ما 

حصل مع زملائهم ليلة الثلاثاء.
وإلى الجنوب الشــرقي، في مدينة الرشيدية، 
اعتصم الأساتذة المتعاقدون أمام المحطة الطرقية 
وسط تطويق أمني أول أمس الخميس، فيما خرج 

طلبة الجامعة في مســيرة تضامنية مع الأســرة 
التعليمية، وسط تطويق أمني مشدد، وعلى الرغم 
مــن ثنيهم عن الالتحــاق بالأســاتذة المضربين، 
فقد أصــر الطلبة على الالتحاق بهــم، ما أدى إلى 
مواجهــات عنيفة بين قوات الأمــن والمتظاهرين. 
وتناقلــت وســائل التواصل الاجتماعــي صوراً 
للحجارة وإضرام النار وحالة فوضى في الشارع 
ومطاردات في مختلف الأحيــاء المحيطة بالمجمع 
الجامعي، وتحدثــت مصادر من عــن المكان عن 

حدوث اعتقالات في صفوف الطلبة. 
العالمي للمرأة عن احتجاجات  اليوم  ولم يغب 
الأســتاذات والأســاتذة المتعاقدين الذين خلدوا 
»العيد« على وقع الشعارات الغاضبة في تجمعات 
في  الوطنية  التربيــة  وزارة  أمــام  احتجاجيــة 
الرباط، مقرريــن ـ إلى غاية كتابة هــذا التقرير 
ـ الســير في مســيرة احتجاجية نحــو البرلمان، 
تتصدر فيها قضية الأســتاذات والنســاء عموماً 
واجهتهــا وشــعاراتها. وهو نفس مــا ذهب إليه 
زملاؤهم فــي الــدار البيضاء، حيــث تم تنظيم 
وقفة أمام مركز مهــن التربية والتكوين »غاندي« 
بحضور مكثف للأساتذة، تركزت شعاراتها حول 

»إسقاط التعاقد«. 
وفي تصريــح لـ»القدس العربي«، قالت صفية 
كجي منســقة »التنســيقية الإقليمية للأســاتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد، مديرية برشيد صفية 
كجي: »اليــوم يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي 
للمرأة، وفي هذا اليوم تخــرج المربية في المغرب 
للاحتجاج علــى ما آلت إليــه المنظومة التربوية 
كأستاذات  لنا  بالنســبة  أوضاع،  من  والتعليمية 
نحــن إلى جانــب زملائنا نناضــل حتى تحقيق 
العدالة والكرامة وحتى تحقيق الإدماج وإسقاط 
هذا المخطــط المشــؤوم«، مضيفة أن الســلطات 
»لم تميز في اعتصام الثلاثــاء الذي عرف تدخلًا 
عنيفاً بين النســاء والرجال، حيــث كانت هناك 
أخطرها  وكان  الأســتاذات،  صفوف  في  إصابات 
إصابة أستاذة على مستوى الرقبة، بالإضافة إلى 
الكلام النابي والفاحش الذي وجه لنا كأستاذات 
من طرف القــوات الأمنية والنظرة الاحتقارية لنا 
كنساء التي تقول لنا إنه يجب أن نكون في البيت 
لا في ســاحات الاحتجاج، هناك أستاذة تعرضت 
لحادث ســير أثناء فض المعتصم في مراكش وما 
زالت بمصحة خاصــة وكانت إصابات للنســاء 

على المستوى الوطني في التدخلات الأمنية لفض 
اعتصاماتنا بعدة مدن«.

وفــي موقف لافــت، نُقــل عن محمــد جلول، 
الأســتاذ المعتقل على خلفية حــراك الريف وأحد 
سجناً  ســنوات  بعشــر  المحكوم  البارزين  قادته 
نافذاً فــي الطــور الابتدائي، أنه أعلــن تضامنه 
مع الأســاتذة المتعاقدين ومع مطالبهــم، معتبراً 
أن معركة هــذه الفئــة تدخل ضمــن الدفاع عن 
المدرســة العمومية. وقال في رســالته من سجنه 

في عكاشــة فــي الــدار البيضاء: »بدايــة أحيي 
عالياً، من موقع الاعتقال، الأســرة التعليمية التي 
فرض عليها تحمل مســؤولية الدفاع عن المدرسة 
العمومية في ظرفية جد دقيقة وحساســة تتجه 
فيه الدولة نحو التملص من مســؤوليتها اتجاه 
قطاع مهم وحيــوي«، مضيفاً: »كما أعلن تضامني 
فرض  الذين  الأســاتذة  مع  واللامشروط  المبدئي 
عليهــم التعاقد في معركتهم العادلة والمشــروعة 
من أجل الإدماج في أســاك الوظيفــة العمومية 

أســوة ومســاواة بإخوانهــم المرســمين بقطاع 
التربيــة والتعليم. ولا يفوتني أن أندد وبشــدة 
بجميع الممارسات القمعية واللاأخلاقية ضدهم«، 
خاتماً رســالته بالقول: »في الأخير، أجدد دعمي 
وتضامنــي لجميع المعــارك العادلة والمشــروعة 
التي تخضوها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها 

دفاعاً عن كرامة الأستاذ والمدرسة العمومية«. 
كما حمل القطاع النقابي فــي التعليم لجماعة 
»العــدل والإحســان« )الإســامية المحظــورة( 

طال  الذي  العنف  بخصوص  للحكومة  المسؤولية 
الأساتذة المتعاقدين في عدة مدن، ووصف القطاع 
النقابي فــي بيــان تضامني أصــدره أول أمس 
الخميس، التدخل العنيف بـ»الهمجي«، معبراً عن 
دعمه وتضامنه المطلق مع المطالب »المشــروعة«، 
ومؤكداً على موقف الجماعة الرافض للاختيارات 
التعليم  التي تضــرب مجانيــة  »اللامســؤولة« 
التعليمية، على حد  النقابية للأســرة  والحريات 

تعبير البيان.

مصادر: العمل الذي لم تكشف السلطات عن طبيعته يتمثل في عمليات تجسس في عدد من الدول العربية

الأمن المغربي يعتقل شبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق وجوازات سفر لاستخدامها في نشاط إجرامي لصالح إسرائيل
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة المغربية شــبكة إجرامية 
تنشط في تزوير وثائق وجوازات سفر مغربية لصالح 

إسرائيليين لاستخدامها في نشاط إجرامي.
وقالت مصادر مغربية متابعة للنشــاط الإسرائيلي 
فــي المغــرب إن النشــاط الإجرامــي الذي لم تكشــف 
الســلطات المغربيــة عــن طبيعتــه يتمثــل فــي عمليات 

تجسس في عدد من الدول العربية.   
وقالــت المديريــة العامة للأمــن الوطنــي إن عناصر 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات 
دقيقــة وفرتها مصالــح المديرية العامــة لمراقبة التراب 
الوطنــي )المخابــرات الداخليــة DST(، تمكنت يومي 
الثلاثــاء والأربعــاء 5 و6 آذار/ مــارس الجــاري، مــن 
توقيف عشــرة أشخاص يشــتبه في ارتباطهم بشبكة 
إجرامية تنشــط في تزويــر وثائق ومحررات رســمية 
بغــرض الحصول علــى الجنســية المغربية وســندات 

الهوية الوطنية.

وذكــرت المديرية في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« 
أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى 
حدود هذه المرحلــة من البحث، مواطــن مغربي يعتنق 
الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة 
وموظف بملحقــة إدارية ومســؤولة تجارية عن وكالة 
للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في 
مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

لهــذه  الإجرامــي  الأســلوب  أن  البــاغ  وأضــاف 
الشــبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة 
اليهوديــة، يتمثــل فــي تزوير عقــود الازديــاد لفائدة 
مواطنــن يحملــون الجنســية الإســرائيلية من أصول 
غيــر مغربية، واســتصدار شــواهد مزيفة بعــدم القيد 
في ســجلات الحالة المدنية، ثم تقديمهــا ضمن ملفات 
دعــاوى قضائيــة لالتمــاس التصريح بالتســجيل في 
الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات 

مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهــدف المشــتبه بــه الرئيســي فــي هذه الشــبكة 
الإجراميــة إلــى تمكين المســتفيدين من جوازات ســفر 
مغربية، لأغراض مشــوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل 
الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمســة آلاف 

وســبعة آلاف دولار أمريكــي، مســتفيداً فــي ذلك من 
تواطــؤ محتمل مــن جانــب موظفين للشــرطة وأعوان 
للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق 

الرسمية المزيفة.
واحتفظــت الأجهــزة المختصة بالمشــتبه فيهم تحت 
تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري 
تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد 
ظروف وملابســات هذه القضية، والكشف عن جميع 
المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلًا 
عــن ضبــط كل المتورطــن الضالعين في المســاهمة أو 

المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
ونقل عن مصدر أمني إن يهوداً من جنســيات عربية 
ومن أوروبا الشــرقية، وآخرين من »السفارديم«، وهم 
يهــود من أصــول إســبانية وبرتغالية، اســتفادوا من 
نشاط الشــبكة، وأضاف أنه »يتم اختيار جواز السفر 
المغربــي لإتاحتــه الولوج إلــى بعض الوجهــات بدون 
تأشــيرة، مثــل تونــس والجزائــر ودول إفريقيــة، مع 
احتمال أن يكون من بين المستفيدين أشخاص موضوع 

ملاحقات بهوياتهم الحقيقية.
ووصــف نائــب رئيــس المرصــد المغربــي لمناهضة 

صهاينــة  »تجنيــس  فــي  الشــبكة  نشــاط  التطبيــع 
إســرائيليين )من غيــر أصل مغربي( بجنســية مغربية 
بالخطيــر جداً«، ويســتهدف الأمــن الوطنــي للمغرب 

وعدداً من الدول العربية والإفريقية.
وقــال عزيز هناوي ايت اوهني، إن هذا النشــاط لم 
ينفك المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من التحذير منه 
بســبب معطيات ومؤشــرات كثيرة عن شبكات تجنيد 
مغاربــة وصهينتهــم مثلمــا حصل فــي ملــف »المعهد 
الإســرائيلي لتدريب الحــراس« وما حصــل ويحصل 
من تجنيــد وفود متواترة إلى الكيــان الصهيوني )وما 
خفي منها أعظم( للخضوع لتدريب وتكوين )كما صرح 

بعض العملاء( لم يعرف عنه شيء إلى اليوم!«.
وتســمح الســلطات المغربية لليهود المغاربــة الذين 
هجــروا إلى فلســطين بزيارة المغرب وأيضاً اســترداد 
أوراق الجنســية المغربيــة، كــون القانــون المغربــي لا 
يسقط الجنسية عن مواطنيه الحاصلين على جنسيات 

أخرى. 
وكشف المرصد في وقت سابق نشاطات إسرائيلية 
متعددة في المغرب في وقت لا يرتبط المغرب منذ ســنة 
2000، بأيــة علاقات رســمية مــع الكيــان الصهيوني، 

النشــاطات الإســرائيلية  وتعــرف أيضــاً عــدداً مــن 
وزيارة مسؤولين إســرائيليين للمشاركة في مؤتمرات 

ونشاطات رياضية دولية.    
وقــال اوهنــي »إننــا في المرصــد المغربــي لمناهضة 
التطبيع نحيي الجهات الأمنية على التعاطي المســؤول 
والحــازم مع هذا الملف الخطير جــداً واعتقال الواقفين 
بالجنســية  صهاينــة  تجنيــس  يريــدون  ممــن  وراءه 
المغربية« لتنفيذ أجندات تخريبية حرص المرصد دائماً 
علــى إثــارة الانتبــاه إليها، ودعــا »الدولــة والحكومة 
والبرلمــان إلى المســارعة لإخراج مقتــرح قانون تجريم 
التطبيــع والضــرب بيــد من حديــد على كل مــن يعبث 
بالأمــن الوطني المغربي وســامة النســيج الاجتماعي 
ووحدة الشــعب عبر التســلل الســرطاني الصهيوني 

الملحوظ في الفترة الأخيرة«. 
وأضاف أن الســؤال الأكبر المطــروح اليوم مع هكذا 
اســتهداف صهيوني للمغــرب هو:  كيف يمكــن تبرير 
التطبيع الصهيوني وتســويق زيــارة نتنياهو للمغرب 
بالركــوب علــى قضيــة الصحــراء وتقــديم الصهاينة 
كـ«حلفــاء« للمغــرب، بينما هــم يلعبون علــى مفاصل 

تفخيخ الكيان الجماعي للمغاربة: دولة وشعباً..؟!

جمعية: المغرب لم يسجل أي تطور ملموس 
في النهوض بحقوق النساء وحمايتهن

الرباط – »القدس العربي«:

 قالت جمعية »اتحاد العمل النسائي« إن اليوم العالمي 
للمــرأة الذي حل أمس الجمعــة 8 آذار /مارس يأتي في 
سياق يتسم باستمرار أوضاع التمييز ضد النساء على 
كل الصعد، واستفحال العنف المبني على النوع، وتأنيث 
الفقر والتهميش، والالتفاف على المكتسبات الدستورية 
للنســاء بالتلكؤ في مأسســتها وقصور التشــريعات 
المعتمدة، وغياب سياســات عمومية لتفعيلها، مما يضع 
المغرب في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي للفجوة 
بين الجنســن، حيث احتل المرتبة 137 مــن ضمن 149 

دولة.
وأكدت في بلاغ، أنه لم يتم تسجيل أي تطور ملموس 
في النهوض بالحقوق الإنســانية للنســاء وحمايتها، 
رغــم تنصيص الدســتور على المســاواة بين النســاء 
والرجال في كافة الحقوق والحريــات، وعلى المناصفة 
بمحاربته،  العمومية  الســلطات  وإلزام  التمييز  وحظر 
وملاءمة التشــريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، بل 
إن التراجع المقلق لمؤشــرات أساسية يدفع لدق ناقوس 
الخطر. وشددت الجمعية على أن قانون محاربة العنف 
ضد النساء شكل خيبة أمل كبيرة لضعفه وقصوره عن 
ضمان الحماية والوقاية والتكفــل ووضع حد للإفلات 
من العقاب، وهذا لن يمكن من القضاء على العنف الذي 

يطال ثلثي النساء المغربيات.
كمــا أن القانــون 79- 14 المتعلــق بهيئــة المناصفة 
ومكافحة كل أشــكال التمييز لم يحترم المعايير الدولية 
ولم يكفــل الاختصاصات والآليات والشــروط اللازمة 
لتمكينهــا من الاضطلاع بدورها الدســتوري على أكمل 
وجه، وإلــى اليوم لم يتم إحداث الهيئــة المراهن عليها 

لمأسسة الحقوق الأساسية للنساء.
وأضافت أن قانون العاملات والعمال المنزليين كرس 

استغلال الطفلات في العمل المنزلي بدل محاربته.
وأوضحــت الجمعيــة أن الحكومة لــم تفتح ورش 
ملاءمــة القوانــن الوطنية مــع مقتضيات الدســتور 
واتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 

رغم الحمــات الترافعية للحركة النســائية، ومطالب 
التغيير الشــامل والعميق لمدونة الأســرة حتى تنبني 
على المساواة بين الزوجين وتضع حداً لزواج القاصرات 
والتعدد وحرمان النســاء مــن الولاية علــى أبنائهن 
ومعاناتهن مع قضايا الحضانة والنفقة ولحرمانهن من 
حقهن المشروع في ممتلكات الأسرة وللتمييز في أحكام 

الإرث.
وانتقــدت الجمعية خطة صنــدوق التكافل العائلي، 
مشيرةإلى أن وقعه ما يزال محدوداً ومساطر الاستفادة 
منهمــا تقتضــي مراجعة تيســر الولــوج إليــه، إلى 
جانب الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنســان، 
التي اعتبر البلاغ أنها لم تحقق مكاســب كبرى للنساء 
بتهميشــها لحقوق أساســية للنســاء أدرجتها ضمن 
القضايا الخلافية. وسجلت استمرار إقصاء النساء من 
الحق في الملكية رغم المكتســب المتمثل فــي اعتماد مبدأ 
المساواة بالنســبة للأراضي السلالية، فما زالت عقبات 
كثيرة تحول دون ولوج النساء لهذا الحق، بسبب نظام 
الوقف المقصور على الذكــور ومنظومة المواريث وعدم 
إقرار حق النساء في ممتلكات الأسرة، وسيادة العقلية 
الذكورية والتحايل، مما أبقى نسبة النساء المالكات في 

حدود 7 % وطنياً و1 % بالنسبة للقرويات.
إلى جانب تقهقر النشاط الاقتصادي للنساء في زمن 
قياسي من 30.4%  سنة 1999 إلى 27.1 % سنة 2011، 
ليصل إلى 21.3 ســنة 2017، وهي من أدنى النســب في 
العالم، وارتفاع البطالة في وســط النساء، حيث بلغت 
14 % مقابل 8.4 % وسط الرجال، وتتعمق الفجوة في 
المجال الحضري حيث تصل بطالة النســاء إلى 24.3 % 

مقابل 11.4 %.
وطالبت الجمعيــة بمراجعة شــاملة وعميقة لمدونة 
الأســرة وللقانــون الجنائــي وملاءمة كل الترســانة 
القانونية مع الدســتور والمواثيــق الدولية، والتعجيل 

بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كمــا دعت الدولة إلــى تحمل مســؤوليتها كاملة في 
مكافحة الثقافة الذكورية وإشــاعة ثقافة المساواة، عبر 

المدرسة والإعلام والحملات التحسيسية.

الرباط – القدس العربي:
 دعــا المجلــس الوطني لحقوق الإنســان إلــى إلغاء 
الاســتثناء في القانون الذي يســمح بزواج القاصرات. 
جاء ذلك في بيان للمجلس صادر اليوم الجمعة بمناسبة 

اليوم العالمي للمرأة.
وينص قانون الأســرة المغربي في المــادة 20 على أنه 
»لقاضي الأســرة المكلف بالزواج أن يــأذن بزواج الفتى 
والفتاة دون ســن الأهلية )أقل من 18 ســنة(…، بمقرر 
معلــل يبين فيه المصلحة والأســباب المبــررة لذلك، بعد 
الاســتماع لأبوي القاصر أو نائبه الشــرعي والاستعانة 
بخبرة طبية أو إجــراء بحث اجتماعي«. واعتبر المجلس 

الوطني أن الممارســة أبانت عن تزايد عدد حالات تزويج 
القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
ولفــت إلى أن  المجلس ســيطلق حملــة وطنية تحت 
شــعار: تزويج القاصــرات: إلغاء الاســتثناء…تثبيت 
القاعدة القانونية، وذلك تخليــداً لليوم العالمي للحقوق 
الإنســانية للنســاء، الذي يصادف 8 آذار/ مارس من كل 

سنة.
ولفت البيان إلى  أن مطلب إلغاء الاســتثناء في زواج 
القاصرات يتماشى مع توصيات خطة العمل الوطنية في 
مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان )برنامج حكومي(، 
القاضية بمواصلـــة الـــحوار المجتمعي حـول مراجعـة 

الـمادة 20 مـن مدونـــة الأسرة المتعلقـة بالإذن بـزواج 
القاصـر.

وخلال آذار/ مارس الماضي، قالت دراسة مغربية إن 30 
ألف طفلة قاصر تتزوج سنوياً بالمملكة.

وأضافت الدراســة المنجزة من طــرف جمعية حقوق 
وعدالة أن تزويج الفتيات القاصرات له علاقة بـ«انعدام 
النشــاط )بطالة، الآبــاء، والإخوة( والهشاشــة، وأن 

الظاهرة توجد بالمدن والأرياف.«
وقال رئيس الجمعية مراد فوزي، الذي قدم الدراســة 
في العاصمة الرباط، إن من الأســباب الأساسية لتفشي 
ظاهــرة تزويج القاصــرات في المغرب هــو انعدام نص 

قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات .

إحصاء رسمي: عدد النساء في المغرب يفوق عدد الرجال
الرباط –» القدس العربي«:

أفادت إحصائيات رسمية مغربية أن عدد النساء في المغرب يفوق عدد الرجال، ويقدر 
عددهن »في منتصف عــام 2018 بنحو 17.67 مليون، أي ما يمثــل أكثر بقليل من نصف 
ســكان المغرب )50.1 في المائة(. وإن ما يقرب من 49  في المائة من الســاكن دون سن 15 
سنة من العمر هن نساء، وبين أولئك اللواتي تتراوح أعمارهن بين 60 وما فوق، ما يقرب 

من 51 في المائة«.
وقالت المندوبية الســامية للتخطيط  بمناســبة اليوم العالمي للمرأة: »في عام 2017 ، 
كان 18.4 في المائة من أرباب الأســر من النســاء، 22.8 في المائة منهن يعشن بمفردهن، 
وهن أكبر ســناً من نظرائهن الذكور )50.1 في المائة ســنهن فوق 54 سنة مقابل 37.4 في 
المائة من الذكور أرباب الأســر( وتدير هاته النساء أسراً أصغر مقارنة مع الرجال و7 من 
أصل 10 نســاء من أرباب الأسر أرامل أو مطلقات، و 65.6 في المائة منهن أميات والأغلبية 

)75 في المائة( غير نشيطات«.
وسجلت المندوبية انخفاضاً كبيراً في نسبة الوفيات بين الأمهات، ولكنها أكثر ارتفاعاً 
فــي المناطق القرويــة من المناطق الحضرية، حيــث كانت »تســجل 332 حالة وفاة لكل 
100.000 مولود حي في عام 1992 ، بنســبة 66 في المائة تقريبًا خلال ما يناهز العشرين 
عامًا ، حيث بلغت 112 وفاة لكل 100.000 ولادة حية في عام 2010. وفي عام 2017 ، بلغت 
هذه النسبة فقط 72.6 وفاة لكل 100.000 مولود حي ، بانخفاض قدره 35 في المائة مقارنة 

بعام 2010. وهمَّ هذا الانخفاض الوسطين القروي والحضري على السواء«.
ويمثــل معدل وفيــات الأمهات فــي المناطق القروية، ضعفي المســتوى فــي المناطق 
الحضرية. نظــراً لقلة فحوصات ما قبــل الولادة مقارنة بالوســط الحضري، حيث إن 
20.4 في المائة من النساء القرويات الحوامل لم يستفدن من هاته الفحوصات في 2018، 
مقابل 4.4 في المائــة فقط في المناطق الحضرية، ولا تزال هناك تفاوتات مهمة فيما يتعلق 
بالولادة في مؤسســة صحية، حيث إنَّ 73.7 في المائة من النســاء الحوامل يستفدن في 

المناطق الريفية مقارنة بـ 96 في المائة في المناطق الحضرية.
وقالت المندوبية في تقريرها إنه »على الرغم من التقدم، فإن واحدة من كل عشر فتيات 
في سن 7-12 هي غير متمدرسة في المناطق القروية، و14.8 في المائة من الفتيات اللواتي 
تتــراوح أعمارهن بين 15 و24 ســنة أميات مقارنة بـ 7.2 في المائــة من الفتيان في نفس 

العمر.
وبلغ معدل النشــاط للنســاء نســبة 22,2 في المائة، وهو ما يمثل أقل من ثلث المعدل 
الخاص بالرجال، وتعاني النســاء من البطالة أكثر مــن الرجال، فمعدل البطالة لديهن، 
والذي هو في تزايد مستمر، يظل مرتفعاً مقارنة مع معدل الرجال )14 مقابل 8,4 في المائة 
ســنة 2018( ويتميز نشاط النســاء بهشاشته، ففي ســنة 2017، كان ما يقرب من 40,5 
في المائة من النســاء النشيطات المشــتغلات )مقارنة بـ9 في المائة من الرجال( يشتغلن 
كمســاعدات عائليات بدون أجــر، و8,9 في المائة فقط من المشــغلين و14,1 في المائة من 

العاملين لحسابهم هن نساء.

جانب من مظاهرات الأساتذة )أرشيف(

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب 
يدعو إلى إلغاء »الاستثناء« في زواج القاصرات
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الشرطة السوسيرية توقف المعارض الجزائري رشيد نكاز 
في المستشفى الذي يرقد فيه بوتفليقة 

■ جنيف- أ ف ب: تم أمس الجمعة،توقيف المعارض الجزائري رشــيد 
نكاز، الذي كان حاول الترشــح للانتخابات الرئاســية في الجزائر،  من 
قبل شــرطة جنيف داخل المستشــفى الذي يرقد فيه الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة، كما أفادت الشرطة.
وقالت جوانا متى، الناطقة باســم شــرطة جنيف: »أؤكد توقيف نكاز 
الذي يجري الاستماع حالياً إلى إفادته في مقر الشرطة لأنه تم رفع شكوى 
ضده بتهمة انتهاك حرمة إقامة«، موضحة أنه دخل المستشفى رغم تنبيهه 

إلى عدم القيام بذلك.
وكان رجل الأعمال رشــيد نكاز )47 عاماً( نظم مع نحو مئة من أنصاره 
قبيــل ظهر أمس الجمعة تظاهرة أمام المستشــفيات الجامعية في جنيف، 

حيث أودع الرئيس بوتفليقة )82 عاماً( في 24 شباط/فبراير.
وكانت الشــرطة طلبت من نكاز مراراً الابتعاد من المستشــفى، وهو ما 

وافق عليه مبتسماً.
وقال: »قررت القدوم إلى جنيف أمام المستشفى حيث يفترض أن يكون 
الرئيس والمرشــح الجزائري عبــد العزيز بوتفليقــة )...( في وقت يعلم 

العالم كله والجزائر كلها أنه لم يعد من أهل هذه الدنيا«.
وأضاف: »هناك أربعــون مليون جزائري يريــدون معرفة أين يوجد 

الرئيس«.
وكان بوتفليقــة تعرض لجلطــة دماغية في 2013 أثــرت على وضعه 
الصحي. وأثار إعلانه ترشــحه لولاية خامســة تظاهــرات احتجاج في 
الجزائر. ونكاز كون ثروة من الاتجار بالعقارات وإقامة شــركات ناشئة، 
وحاول الترشــح للانتخابات الرئاسية في 18 نيســان/إبريل، لكن ملفه 

رفض بسبب حيازته حتى وقت قصير الجنسية الفرنسية.

علي العريض يقدم 
تفاصيل جديدة حول 
ليلة هروب أبو عياض

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
كشــف علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، 
عن تفاصيــل جديدة حول هروب أبــو عياض، زعيم 
تنظيم أنصار الشــريعة المتطرف، خلال فترة وجوده 
على رأس وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن تدخل قوات 

الأمن حال دون حدوث »مجزرة« في البلاد.
وقال العريض لإحدى الإذاعــات الخاصة إن قرار 
عدم اقتحام جامع الفتح وسط العاصمة خلال وجود 
أبو عياض )ســيف الله بن حسين( داخله، حال دون 
حدوث مجزرة في المســجد، مشــيراً إلــى أنه اتخذ 
هــذا القرار بعد استشــارة عدد كبير من المســؤولين 

والخبراء الأمنيين.  
كما انتقد في المقابل من اتهمه بالاســتهتار بأرواح 
التونســيين، مشــيراً إلى أنه يدرك خطورة الإرهاب 
لأنه كان أحد ضحاياه، حيــث »كنت تلقيت تهديدات 
عــدة بالقتل خلال فتــرة وجودي علــى رأس وزارة 

الداخلية«.
يُذكر أن العريض فنّد في وقت ســابق تصريحات 
من قبل قيادات عدة من الجبهة الشــعبية، تشير إلى 
»تورطه« في قضية اغتيال شــكري بلعيد، مشيراً إلى 
أن محاولة افتعال وجود »لقاء ســري« جمعه مع أحد 

المتهمين في القضية »عارٍ من الصحة«.

وسط حديث عن عصيان مدني..

 جزائريون يتهافتون على تخزين الغذاء
الجزائر- » القدس العربي«: 

تشــهد المحلات والمراكــز التجارية تهافتًا غير مســبوق لاقتناء المواد 
الغذائية الأساســية بالتزامن مع إطلاق نشــطاء علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي دعوات لمباشــرة عصيان مدني يوم غد الأحد لإجبار المجلس 

الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
ولوحظ الإقبال الكبير على شــراء المواد الغذائية واســعة الاستهلاك 
)زيت وســكر وطحين( فــي الجزائر العاصمة، بالإضافــة إلى العجائن 

والحبوب الجافة والخضر بكميات مضاعفة، لتخزينها.
وقــال صاحب أحد المحلات التجارية لموقع »كل شــيء عن الجزائر«: 
فــي اليومــن الآخيرين ســجلنا زيادة فــي الطلب علــى المــواد الغذائية 
الأساسية، مقارنة بالأيام الماضية، مؤكدًا أن الحديث عن عصيان مدني 

أو إضراب عام هو السبب في ذلك.
ويأتي تهافت الجزائريين على تخزين المواد الغذائية في ظل استمرار 
الحــركات الاحتجاجيــة الرافضة لترشــح عبد العزيــز بوتفليقة لعهدة 
خامسة، وتمسك الســلطة بهذا الخيار بالرغم من المتاعب الصحية التي 

تُواجه بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا.
وأعلنــت عدة قطاعــات حساســة، أبرزها التربيــة والتعليــم العالي 
والصحة والعدالة )المحامون(، انضمامها إلى الحراك الشعبي المناهض 
لترشــح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاســية خامســة والمطالبة بتغيير 

النظام، وهو ما اعتبره البعض تمهيداً للدخول في إضراب عام.
وقبل أيام، شــرع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة 
إلــى عصيان مدني يشــل البــاد، بالتزامن مــع آخر يوم من اســتقبال 
المجلــس الدســتوري، لملفــات المترشــحين للرئاســيات، المصــادف لـ 3 
مارس، غير أن تلك الدعوات تآجلت إلى يوم 10 مارس، أي قبل 72 ساعة 

من الإعلان عن المرشحين الرسميين من طرف المجلس الدستوري.
في الســياق ذاته، قرر اتحاد المحامين الجزائريين مقاطعة الجلسات 
القضائيــة، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا من الإثنين المقبل 
المصــادف لـ 11 مارس، باســتثناء المواعيد )مواعيد الجلســات المحددة 

سلفًا(، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وتوقــع عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والدبلوماســي الأســبق، 
تَحوّل الحراك الشــعبي المناهض لترشــح بوتفليقة لعهدة خامســة إلى 
عصيــان مدني شــامل بمجــرد إعــان المجلس الدســتوري عن أســماء 

المرشحين الرسمين للرئاسيات المقبلة.
وقال: »لو استمر الوضع على حاله، وأصر صناع القرار على ترشيح 
بوتفليقــة في الرئاســيات القادمة، الأكيد أن رد الشــارع ســيكون قويًا 
جــدًا مباشــرة عقــب إعلان المجلس الدســتوري عن أســماء المرشــحين 
الحقيقيــن«، ويضيــف: »نحن اليوم أمــام بداية الحراك الشــعبي، لكن 
أتوقع عصيانًا مدنيًا ضد السياســة والسياسيين بصفة عامة. المجتمع 

سينتفض لأنه يحس بالحقرة وبالظلم«، وفق تعبيره.

محكمة نسوية »صورية« لبحث قضايا إقصاء النساء والدفاع عن المساواة في الميراث في تونس
■ تونس - من يســرى ونّاس: شــكلت 
جمعية نســوية تونســية، الجمعة، محكمة 
صوريــة لبحــث قضايــا إقصاء النســاء، 
يوم  بمناسبة  وذلك  الميراث،  في  والمســاواة 
المرأة العالمــي الموافــق 8 آذار/مارس من كل 

عام.
نظمتها  التي  الصوريــة  المحكمة  ورصدت 
الجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيات 
تونس  من  لنساء  مختلفة  تجارب  )مستقلة( 

والمغرب وتركيا وفلسطين ومالي.
وقالت رئيســة الجمعية، يسرى فراوس، 
إنّ »المحكمــة الصورية تجربة بدأت في عديد 
العالــم وتناولــت بالخصوص  بلــدان  من 

العنف المسلط على النساء.«
إهداءهــا  اخترنــا  »اليــوم  وأضافــت: 
)المحكمة( للنســاء اللواتي ناضلن لسنوات 
مــن أجل الحصــول علــى حق متســاوِ في 
الميراث«. واعتبرت فراوس أن »الجدل القائم 
في تونس بشــأن المســاواة في الميراث بين 

الجنسين هو سياسي بامتياز.«
الميراث  في  المســاواة  »مســألة  وتابعت: 
ليســت أيديولوجيــة، كما أن هنــاك أطرافاً 
سياسية )لم تسمها( تؤلب الشعب التونسي 

وتحاول استقطابه لأغراض انتخابية«.
مع  الشعب  »نصف  إنّ  بالقول  واستدركت 
الانفتاح علــى الثقافة الإنســانية والكونية 

»المجتمع  أن  معتبــرة  الإنســان«،  لحقــوق 
التونسي هو مجتمع تحديثي.«

وأعلن الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبسي في 13 آب/أغســطس 2018، عزمه 
التقدم بمشــروع قانون يضمن المساواة بين 

المرأة والرجل في الإرث. 
الــذي تنظر فيه  القانون  وأثار مشــروع 
الاجتماعية  والشــؤون  الصحة  لجنة  حالياً 
التيارات  بالبرلمــان، جــدلًا بــن مختلــف 
وتظاهر  تونــس،  في  والفكرية  السياســية 
آلاف التونسيين أمام مقر البرلمان بالعاصمة، 
وفي العديد من المحافظــات الأخرى بالبلاد، 
احتجاجــاً عليــه، معتبرين أنــه يتنافى مع 

الدستور والنصوص القرآنية.
بينار  التركية  النســوية  الناشطة  وألقت 
ســيلاك، خلال المحاكمة ذاتهــا، الضوء على 
تجربة بلادها في هذا الصــدد، قائلةً: »رغم 
أن الدولة العثمانية كانت مبنية على مبادئ 
إســامية إلا أنها ضمنت المساواة في الميراث 
بين المرأة والرّجل، لتأتي الدّولة التركية فيما 

بعد لتقنن أكثر هذا الحق وتدعمه«.
وأضافت: »النســاء التركيات تحركن منذ 
ســنوات للمطالبة بالاعتــراف بالجهد الذي 
تبذله المرأة لفائدة عائلتها، وفيما بعد كافحن 
من أجل أن لا يكون الرجل هو فقط من يتمتع 

بمسؤولية في العائلة.«

متساوون  والرجل  المرأة  »اليوم  وأردفت: 
في الحقوق والواجبــات، ولكن هناك بعض 
النســاء اللواتي لــم يعين بعــد بحقوقهن، 
والتحركات النســوية في تركيا تعمل اليوم 

على مزيد التوعية بذلك.« 
أسيرة  وهي  عطياني،  ميســرة  واعتبرت 
فلســطينية محررة، أن »الوضع في فلسطين 
ذو خصوصية مطلقة، وأن الظلم في الميراث 
مسلط أساساً من قبل المحتل الصهيوني الذي 
الزيتون، ويقلل  يصادر الأراضي ومساحات 
من مســاحة الملكيــة للعائلة ومن مســاحة 

الميراث الذي تطالب به المرأة«.
 ‎»الأناضول«

■ تونس - د ب أ: استقبل مركز إيواء في مدينة جرجيس 
جنوب تونس، أمس الجمعة، 63 مهاجراً أنقذنهم سفينة إمداد 
في السواحل القريبة من المدينة الساحلية منذ أمس الخميس 

وسط حالة من الاحتقان في صفوف اللاجئين.
وأفــاد رئيس فــرع منظمة الهلال الأحمر فــي ولاية مدنين 
المنجي سليم، إن السلطات سمحت للســفينة بدخول الميناء 
اليوم وجرى اســتقبال المهاجرين الذين أبحروا من سواحل 
ليبيا في مركز إيــواء بجرجيس. وقال إن جل المهاجرين ومن 
بينهم 4 نســاء، هم من دول افريقية باستثناء اثنين يحملان 

الجنسية الباكستانية.

كما أفاد بأن المركز فتح بشــكل مؤقت في المدينة نظراً لحالة 
الاكتظــاظ التي تشــهدها مراكــز الإيواء الثلاثــة في مدينة 
مدنين بنفس الولاية. وهي تشــهد، بحسب المسؤول، منذ يوم 
الإربعاء، حالة توتر واحتقان في صفوف اللاجئين، حســب 
نفس المصدر. وســبق لنفس السفينة »ســاروس« أن أنقذت 
مهاجرين في 2018، لكن أحدث ذلك أزمة بين حكومات تونس 

وإيطاليا ومالطا بشأن الجهة التي يتعين عليها استقبالهم.
واستقبلت تونس في نهاية المطاف المهاجرين اللاجئين بعد 
انتظار لنحو أســبوعين في المياه. وقال رئيس المنظمة: »لدينا 
مراكز إيواء ثلاثة فــي الجهة. لكن جميعها تشــهد اكتظاظاً، 

وهناك حالة تذمر من الوضع ومن تقلص الخدمات«.
 وتابع ســليم: »اللاجئون يريدون أساساً إعادة توطينهم 
في دول أوروبية، لكن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
لم تتلق عروضاً لاســتقبالهم. الأمر صعــب في الوقت الحالي 
نظراً لأن أغلــب الحكومات فــي أوروبا يمينية«. وبحســب 
المســؤول، يأوي المركز الرئيسي في مدنين أكثر من 200 لاجئ 
في الوقت الحالي، وهي ضعف طاقة الاستيعاب، بينما يأوي 
مركز ثان 210، فيما يأوي الثالث المخصص للأطفال القصر 50 

بما في ذلك أمهات مع رضع.
 وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الذي يعنــى بالهجرة، في بيان لــه: »إن حالة احتقان كبيرة 
بين طالبي اللجوء من جنوب الصحراء على خلفية الوضعية 
الإنسانية القاسية نتيجة تردي الخدمات المقدمة لهم وتجاوز 

مركز الإيواء لطاقة الاستيعاب«. 
كما أوضح »إن المأســاة الإنســانية للمهاجرين في مدنين 
نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي أغلقت طرق الهجرة 
وصدرت أزمتها لــدول العبور ومنها تونــس«. وقال العضو 
في المنتدى، رمضان بن عمر: »اللاجئون يعانون من مشــاكل 
صحية ومشــاكل في التغذيــة، كما أصبحت لهم مشــاكل مع 

السكان المحليين.«

إنقاذ 63 مهاجراً في البحر جنوب تونس واحتقان بين صفوف اللاجئين بسبب الاكتظاظ والخدمات

وقال نكاز: »الجميع يعرف أنــه )بوتفليقة( في الحد الأدنى مريض 
وفــي الحد الأقصى متوفى، وبدهي أنه من المســتحيل الاســتمرار في 
ضمــان الانتخابات مع مرشــح متوفى«، وتابع: »ســبق أن شــهدنا 
أمواتاً يصوتون في البرلمان، لكن لم يســبق قط أن رأينا ميتاً يترشــح 

لانتخابات رئاسية«.

رشيد نكاز

■ الجزائر - وكالات: تظاهرت حشــود كبيرة 
فــي العاصمة الجزائرية في الجمعــة الثالثة على 
التوالــي، رفضــاً لترشــح الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقــة لولاية خامســة، رغم تحذيــر الأخير، 
الخميس، مــن »فوضى« و«فتنة«، ما يؤشــر إلى 

رفضه التراجع عن ترشحه.
وبدت التعبئة التــي يصعب تعدادها بالأرقام، 
أكبر من تظاهــرات يومي الجمعة الســابقين في 

العاصمة الجزائرية.
ويرجح المراقبون المتواجدون في ساحة البريد 
المركزي بالعاصمة أن يصل عــدد المتظاهرين إلى 
مليون شــخص، على اعتبــار أن الجماهير غطت 
بشــكل كامــل كل من ســاحة أول مايــو والبريد 

المركزي وديدوش مراد وشارع موريس أودان.
وردد المتظاهــرون هتافات منها »يا الشــهداء 
ماراناش ملاح«، وتعني )يا شــهداء.. نحن لسنا 

بخير(.
وأطلقت الشــرطة الغاز المســيل للدموع على 
المتظاهريــن لمنعهم من الوصول إلى مقر رئاســة 

الجمهورية في المرادية.
وكان العديــد مــن المتظاهرين قــد تنقلوا من 
ساحة البريد المركزي إلى شارع تيليملي عبر نهج 
محمد الخامس، غير أن قوات الشرطة منعتهم من 
التقدم نحو مقر الرئاسة )المرادية(، على مستوى 

مدرسة الفنون الجميلة.

ومن أجل تفريقهم، قامت بإطلاق الغاز المســيل 
الرابعة  للدموع علــى المتظاهرين قبيل الســاعة 
مســاء، مما خلق حالة من الذعر والازدحام، كما 
الخل  بتوفير  بعضهم  بمســاعدة  المتظاهرون  قام 
والعطور. وتحســباً لما أطلق عليه اســم »جمعة 
الهامة  والســاحات  الأماكن  شــهدت  الحســم«، 
بالعاصمة الجزائرية انتشاراً أمنياً كثيفاً على غير 

العادة مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين.
وأعلنــت مؤسســات النقل الحضري وســكك 
الحديد وقــف خدماتها للحد من تدفق المتظاهرين 
بداية من الســاعة العاشــرة صباحاً بالعاصمة، 
حيث توقفــت خدمات ســير الحافــات والمترو 

والقطارات.
وغصت ســاحة البريد الكبرى وسط العاصمة 
بالحشــود وكذلك أحد المحاور الرئيسية الموصلة 

إليها والشوارع الكبيرة المجاورة.
وتزامنت الاحتجاجات مع إحياء اليوم العالمي 
للمرأة، وشاركت نساء كثيرات من مختلف الأعمار 
فــي التجمع الذي هتف المشــاركون فيــه بهدوء 

»نظام مجرم« و«لا عهدة خامسة يا بوتفليقة«.
وكتب على لافتة لوحت بهــا متظاهرة »لديهم 
الملايــن )من الأمــوال( ونحن ملايــن«. وازداد 

الحشد بعد أداء صلاة الجمعة.
ولم يبلغ عن أي حادث واكتفى عناصر الشرطة 
المنتشــرون بكثافة بمراقبة الحشــد وذلك قبل أن 

تبدأ شاحنات في الساحة بالانسحاب منها.
وطالب المتظاهرون، الذين ســاروا في سلمية 
دون أن تعيق الشــرطة طريقهــم، جنيف بإبقاء 
»الرئيس في سويســرا وعدم السماح له بالعودة 

للجزائر«.
ولم تســجل حتى الآن أية تجاوزات لا من قبل 

المتظاهرين ولا من قوات الأمن.
وفي العاصمة الجزائر، تجمع الآلاف بساحات 
مايو،  وأول  أودان،  وموريــس  المركــزي،  البريد 
حيث ردد الجميع شعارات باتت مألوفة تجمع على 
رفض ترشــح بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، 

وتطالب برحيل أركان »النظام الفاسد«.
وحاولــت قــوات مكافحــة الشــغب تطويق 
المتظاهرين في أماكن تواجدهم ومنعهم من التقدم 

والسير خصوصاً في اتجاه القصر الرئاسي.
اللواء  الرئاسي،  للاستحقاق  المترشح  وحاول 
علي غديري، الانضمــام للمتظاهرين، لكن بعض 
المتظاهريــن طلبوا منــه المغــادرة. والتحق عبد 
الرزاق مقــري، رئيس حركة مجتمع الســلم أكبر 

الأحزاب الإسلامية، بالمتظاهرين.
وشهدت المظاهرات، خلال الجمعة الذي يوافق 
يوم المرأة العالمي، مشــاركة غير مسبوقة للنساء 
الجزائريات، اللاتي ارتدين )الحايك( وهو لباس 
تقليــدي جزائري، كانت تلبســه المــرأة في وقت 

الثورة الجزائرية ضد فرنسا.

ورددت المتظاهــرات )الجزائر بلاد الشــهداء 
والحرائر(، كما اســتنكرن في لافتاتهن ما وصفنه 

بـ »عمالة محيط الرئيس لصالح فرنسا.«
وعند كل مرور لمروحية الأمن فوق الحشد كان 
المحتجون يطلقون صيحات استهجان ويصفرون 

ملوحين بالعلم الجزائري.
وحصلت غالبية التظاهرات الســابقة بشــكل 
سلمي وبلا حوادث، باســتثناء بعض المواجهات 

بين مجموعات صغيرة وقوات الأمن.
كما نظمت تظاهرات أخرى، ســلمية أيضاً، في 
باقي أنحاء البلاد، وخصوصاً في وهران )شرق( 
وقسنطينة )غرب( ثاني وثالث أكبر مدن الجزائر، 
بحسب موقع »كل شــيء عن الجزائر« الإخباري، 
الذي تحدث عن تظاهرة كبيرة أيضاً في بجاية في 

منطقة القبايل.
وبدا أن الجزائريين لم يهتموا كثيراً بالرســالة 
التي وجهها إليهــم بوتفليقة )82 عاماً( الخميس، 
الموجود في سويســرا منذ عشــرة أيــام لإجراء 

»فحوصات دورية« من دون إعلان موعد عودته.
وتم، الجمعــة، توقيف رجل الأعمال والمعارض 
رشيد نكاز في المستشفى الذي يرقد فيه بوتفليقة 

بجنيف.
وكان بوتفليقــة حــذر في رســالة، الخميس، 
بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي مــن »الفتنــة« 
و»الفوضــى«. ودعــا في رســالته »إلــى الحذر 

والحيطة من اختــراق هذا التعبير الســلمي من 
طرف أية فئــة غادرة داخليــة أو أجنبية )...( قد 
تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر 

عنها من أزمات وويلات«.
وتعني الرســالة عملياً أن رئيس الدولة الذي 
يعاني من تداعيات جلطــة دماغية أصيب بها في 
2013، لا ينوي التخلي عن الترشح لولاية خامسة 

في انتخابات 18 نيسان/إبريل.
لكن لا يبدو أيضاً أن المحتجين ينوون التراجع 
عن مطالبهــم رغم تحذيرات بوتفليقة الذي يعتبر 
ومنقذ  الاجتماعي  للســلم  الضامــن  أنه  أنصاره 
البلاد من »العشــرية الســوداء« )2002-1992( 
ومــن موجــة اضطرابات ما عــرف بـــ »الربيع 

العربي.«
وهي مخاطر ذكر بها مراراً المعســكر الرئاسي 
منــذ أن بدأت حركة الاحتجاج التي لا ســابق لها 

ضد بوتفليقة منذ انتخابه رئيساً في 1999.
وقال سائق ســيارة أجرة، مســاء الخميس، 
إن القادة »لن يتراجعوا بســهولة، لكننا أيضاً لن 
نتراجع«. ويتحدث جزائريون علناً وبكثافة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، عن الاحتجاج وعن 

نفاد صبرهم.
الاجتماعي  التواصل  شــبكات  على  وانتشــر 
هاشــتاغ »حراك_8_مارس« فــي الأيام الأخيرة 
الداعي إلى تعبئة كبيرة في كل المناطق الجزائرية.

كما انتشــرت عبر الإنترنت »التوصيات الـ 18 
لمتظاهــري الثامن من مــارس )آذار(« التي تؤكد 
إلى  المحتجين  وتدعــو  للتظاهر  الســلمي  الطابع 
جعل يوم الجمعة »يوم احتفال« والتزود »بالمحبة 

والإيمان والأعلام الجزائرية والورود«.
وبين هــذه التوصيات التي وضعها الشــاعر 
والكاتب لزهاري لبتر: »سلميا وبهدوء سأسير«، 
و«لن أرد على أي اســتفزاز« و«ســأعزل المخربين 
وأســلمهم للشــرطة« و«لن أرمي حجارة واحدة 
ولن أكســر زجاجاً واحداً« و«بعد المســيرة )..( 

سأنظف الشوارع«.
كما تّم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنظيم 
من  المؤلفة  الخضــراء«  »الشــارات  مجموعــات 
متطوعين يتولون علــى الأرض توجيه المحتجين 
وتأطيرهم لتجنّب كل تدافع وتقديم الإســعافات 
الأوليــة، وخصوصاً في حال إطلاق غاز مســيل 

للدموع، ثم تنظيف الشوارع بعد التظاهرات.
وفي بعــض الأحياء على مشــارف العاصمة، 
نظم أصحاب ســيارات عمليــات نقل لمن يرغبون 
في التظاهر في وسط العاصمة، بسبب توقف عمل 

بعض خطوط المترو والترامواي، الجمعة.
وقالت ســميرة كادا عبر »فيسبوك«: »نريد أن 
يكون يوم الجمعــة هذا، الثامن من مارس )آذار(، 
يوم احتفال. ارتــدوا أجمل ثيابكم، كونوا جميلين 

لأجل الجزائر كي تفخر بأبنائها«.

انتشار أمني كثيف والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية

»جمعة الحسم«... حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى رفضاً لترشح بوتفليقة

متظاهرون جزائريون يصطفون في إحدى البنايات خلال تظاهرة في العاصمةمواجهة بين قوات أمن جزائرية ومتظاهرين
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

علّقــت الســلطات الفنزويليــة العمل والدراســة، أمس 
الجمعة، إثر عطل كبير في التيار الكهربائي، أدى إلى شلل في 

البلاد، حسب إعلان نائبة الرئيس الفنزويلي.
وقالــت نائبــة الرئيس، ديلســي رودريغيــز، الرئيس 
الفنزويلــي، نيكولاس مــادورو اتخذ هذا القــرار »بغرض 
تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد، التي تتعرض لحرب 
كهربائية امبريالية«. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن انقطاع 
التيار الكهربائي طاول 23 ولايــة من أصل الـ24 التي تتألف 

منها البلاد.
وانقطع التيار الكهربائي عن كراكاس بعد الظهر، وشــمل 
كل أحيــاء العاصمــة، والخدمــات، مثل المترو، وإشــارات 
المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم للسير 
كيلومترات للعــودة إلى منازلهــم. وأثّر انقطــاع الكهرباء 
على ســير العمل في مطار ســيمون بوليفار الدولي، حسب 
شــبكات التواصل الاجتماعي. كما قُطعت الخطوط الهاتفية، 
والانترنت أيضا فجــأة، وكذلك توزيع المياه في المباني الذي 
يتم عبر مضخــات تعمل على الكهربــاء. وأعلنت رودريغيز 
على موقع »تويتر« أن فنزويلا هــي »ضحية حرب كهربائية 
سينتصرون.  المتّحدين  »الفنزويليين  أن  مضيفة  إمبريالية«، 

الانقلابيون لن ينجحوا«.

أزمة اقتصادية خطيرة

ويعد انقطاع التيــار الكهربائي أمرا معتــادا في فنزويلا 
التي تواجــه أزمة اقتصادية خطيرة، لكنه نادر في كراكاس، 
خصوصا على هذا المســتوى. ويحمّــل المعارضون الحكومة 
الاشتراكية المســؤولية، معتبرين أنها لم توظف استثمارات 

لصيانة البنى التحتية بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية.
وكتبت شركة الكهرباء الوطنية، في تغريدة على »تويتر« 
أنه »تم تخريب محطة غــوري )لتوليد الكهرباء(. إنها حرب 
الكهرباء تشن ضد الدولة«. وأضافت »لن نسمح بذلك ونعمل 
لإعــادة الخدمة العامة«. وتعــد غوري، الواقعــة في ولاية 
بوليفــار، إحدى أكبــر محطتين لتوليد الكهربــاء في أمريكا 

اللاتينية، مع أيتابو الواقعة بين البرازيل وباراغواي.
وأعلنت الشركة البرازيلية »رورايما إينيرغيا« للطاقة أن 
»محاولات جرت ليلا لإصلاح الشــبكة التي تربط البرازيل 

بفنزويــا«، لكــن ذلك لــم ينجــح. ورورايما هــي الولاية 
البرازيلية الوحيدة غير الموصولة بالشبكة الوطنية، وتقوم 
باســتجرار نصف حاجتها من التيــار الكهربائي من محطة 

غوري الفنزويلية.
واعتبر وزيــر الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، أن 
مادورو مخطئ في تحميله الولايات المتحدة أو جهات أخرى 
مسؤولية المشاكل التي تعاني منها بلاده. وأعلن في تغريدة 
أن »انقطاع التيار الكهربائي والمجاعة هما نتيجة عجز نظام 
مادورو«. وغرّد زعيــم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، 
مؤكدا أنه لــدى فنزويلا ما يكفي من محطــات توليد الطاقة 
الكهربائيــة: »لدينا المياه والنفط والغاز. لكن لســوء الحظ 
الرئاســة  لدينا مغتصب للســلطة فــي ميرافلوريس )مقر 

الفنزويلية(«.

تحذير شديد

ووجّه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تحذيرا شديدا 
للدول المنخرطة في الشــأن الفنزويلي، أمس الجمعة، بشأن 

فرض عقوبات على فنزويلا والتدخل في شؤونها.
وقال وانغ، في مؤتمره الصحافي الســنوي، على هامش 
جلســة بالبرلمان، إن »الشــؤون الداخلية لكل بلد يحددها 
شعبه، التدخلات الخارجية والعقوبات ستفاقم فقط الموقف 
المتوتر، وستطلق العنان لقانون الغاب«. وأضاف أنه »يحفل 
التاريــخ بما يكفي من الــدروس، ولا ينبغي المضي في نفس 
الطريق القديم المدمر«. وفي معرض رده على ســؤال بشــأن 
ما إذا كانت الصــن لا تزال تعترف بمــادورو أو أنها أجرت 
اتصالات مع المعارضة، قال وانغ إنه »ينبغي احترام ســيادة 
واستقلال دول أمريكا اللاتينية«.  ولفت وانغ غلى أن »بلاده 
لا تــزال تدعو المعارضة الفنزويلية والحكومة للســعي لحل 
سياسي عبر الحوار السلمي لضمان استقرار البلاد وسلامة 
الشعب«.  وقدمت الصين قروضا لفنزويلا بأكثر من 50 مليار 
دولار من خــال اتفاقيات النفط مقابل القــروض على مدار 
السنوات العشــر الماضية، لتأمين إمدادات الطاقة للاقتصاد 

الصيني سريع النمو. 
وأعلن مكتــب مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الجمعة، أن المفوضة سترسل 

فريقا استكشافيا إلى فنزويلا قبل زيارة محتملة  لها.
وفي أعقاب تلقــي دعوة من حكومــة الرئيس نيكولاس 

مادورو للمفوضة العليا، يبــدأ فريق من مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان في جنيــف مهمة تســتمر 12 يوماً، يجري 
خلالها لقاءات مع مســؤولي الحكومــة، والجمعية الوطنية 

)البرلمان(، التي تسيطر عليها المعارضة.
وســيحاول أعضاء الفريق أيضا لقاء ممثلين عن المجتمع 

المدنــي، ومن ضحايــا انتهاك حقوق الإنســان. وقال مكتب 
المفوضة الأممية في بيان أن زيارة الفريق تهدف إلى »ضمان 
أن المفوضية العليا ســتتمكن من الوصول بشــكل غير مقيد 

للأشخاص والأماكن التي ستحتاج لزيارتها«.
وقالت باشــليه، الأربعــاء الماضــي، أن فنزويلا »تظهر 

بوضوح كيــف أن انتهاك الحقوق المدنية والسياســية، بما 
في ذلك عدم دعم الحريات الأساســية واستقلال المؤسسات 
الرئيســية، يمكن أن يزيــد التراجع الاقتصــادي والحقوق 
الاجتماعية«. وأشــارت أيضــا إلى أن العقوبــات الأجنبية 

تسببت في تفاقم الوضع.

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد 

الحكومة الفنزويلية تعلّق العمل والدراسة إثر انقطاع شامل للكهرباء

تظاهرة لمؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو في كراكاس

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

بعد تحذير المرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مما وصفه بمشروع 
»الصيف الساخن« الأمريكي، لتأجيل الوضع في بلاده، هدد رئيس محكمة 
الثورة الإســامية في طهران، موســى غضنفر آبادي، بــأن الجمهورية 
الٍإســامية ســتواجه الاحتجاجات المحتملة عبر جلب ميليشيات تابعة 
لها من ســوريا، ولبنان، والعراق، وباكستان، وأفغانستان، واليمن، إلى 

إيران لنصرة الثورة الإسلامية.
ونقلت جريدة »إيران« التابعة للحكومة، كلمة له أمام حشد من طلاب 
حوزة قم، حيث قال آبادي »إن الثوريين الإيرانيين إذا لم يناصروا الثورة 
الإســامية، فإن ميليشــيات الحشــد الشــعبي العراقية/ و»فاطميون« 
الأفغانية، و»زينبيون« الباكســتانية، و»أنصار الله« الحوثية، ســتأتي 
إلى إيران لنصرة الثورة الإســامية،« مهدداً بأن النظام الإيراني مستعد 

لتنفيذ النموذج السوري لقمع أي احتجاجات محتملة في البلاد.
ويعتبر المســؤولون الإيرانيون أنه تشكل الحركات المسلحة الشيعية 

في دول المنطقة العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام إيرانية أن كانت  قوات من حزب الله قد 
شــاركت في عملية قمع احتجاجات »الحرطة الخضراء« التي تلت تزوير 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009. 
وعلى صعيد آخر، شــهد ملف المواطنة الإيرانية ـ البريطانية المعتقلة 
في إيران، نازنين زاغري، تصعيداً جديداً بسبب منح الحكومة البريطانية 

حماية دبلوماسية لزاغري.
واعتبر ســفير إيــران في لندن، حميــد بعيدي نجــاد، قرارالحكومة 
البريطانية بأنه خطوة غير شــرعية ومغايرة للمعاهدات الدولية. وأكد 
أن قرار بريطانيا بمنح حماية دبلوماســية لنازنــن زاغري، التي أُدينت 

بالمساس بالأمن القومي الإيراني، ليس له أي تأثير قانوني أو تنفيذي.
وأضاف أنه »يعترف القانون الدولي بالحماية الدبلوماســية من قبل 
الحكومات لمواطنيها فقط«، ووفقا لقوانين بلاده فإن المواطنين الإيرانيين 

بغض النظر عن مكان إقامتهم يحتفظون بجنسيتهم.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمــي هانت، قد أعلن، الخميس 
الماضــي، أن حكومتــه ســتقدم الحماية الدبلوماســية لموظفــة الإغاثة 

البريطانيــة ـ الإيرانية نازانين زاغري، قائلًا إنــه »قررت اليوم أن تتخذ 
المملكــة المتحدة خطوة غيــر معتادة بشــكل كبير باســتخدام الحماية 

الدبلوماسية«.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت  زاغري قد اعتقلت في نيسان/ إبريل 2016، 
وأن المحكمة حكمت عليها بالســجن لمدة 5 سنوات بتهمة »الدعاية والتآمر 
ضد الجمهورية الإسلامية«، وأنها تقضي حاليا فترة محكوميتها. وكانت 
زاغري، حين اعتقالها مديرة لمشــروع في شــركة إعلامية تابعة لمؤسسة 

»تومسون رويترز«.
وإلى ذلك، عين المرشــد الأعلى الإيراني، أحــد أعضاء لجنة الموت التي 
شكلها مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، لإعدام أكثر من 
36 ألفاً من أعضاء منظمة »مجاهدي خلق«، وأعضاء أحزاب اليسارية في 

عام 1988، لمنصب رئيس السلطة القضائية للبلاد.
وأصدر علي خامنئي مرســوما عيّن بموجبه إبراهيم رئيسي )مرشح 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة( رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية 
الإســامية الإيرانية. وأكد خامنئي ضرورة التغيير والتطور في السلطة 
القضائية، وبداية مرحلة جديدة بكل قوة، بما يتناسب مع الخطوة الثانية 
للثورة الإسلامية للـ40 عاما المقبلة. واعتبر أن تجربة رئيسي وفاعليته، 
في مختلف المواقع والمناصب التي قدم فيها الخدمة، وســابقته المديدة في 
الســلطة القضائية، ومعرفته التامة بكل زواياها، هي من الأســباب لهذا 

التعيين.
ووصــف خامنئــي وثيقة تحقيــق التغيير فــي الســلطة القضائية، 
والتي اقترحها رئيســي، بأنها »مفيدة وفاعلة بناء على المشورات وآراء 
الخبــراء«، وقدم بعــض التوجيهات في هذه المناســبة، من قبيل تحديد 
جدول زمنــي لكل فصول هذه الوثيقة، وإلزام المدراء والأقســام بمراعاة 
هذا الجدول الزمنــي، ومراعاة التوجه الشــعبي والثــوري، ومكافحة 
الفســاد في عملية التغييــر، وأن يكون العنصر الإنســاني الصالح على 
رأس الأمــور وعوامل التغيير، وأن يكون نشــر العــدل وأحياء الحقوق 
العامة والحريات المشروعة، والإشراف على تطبيق القانون في أولويات 
البرامج، والاستفادة من جيل الشــباب الصالح والثوري في مسؤوليات 
السلطة القضائية، وإيلاء الاحترام اللازم للقضاة والمحاكم، والتعاون مع 

السلطتين التنفيذية والتشرعية والتعاضد معهما.
وفي الختام، أشــاد المرشــد الأعلى بجهود الرئيس الســابق للسلطة 
القضائية، جــواد لاريجاني، متمنياً التوفيق لرئيس الســلطة القضائية 

الجديد.

تعيين عضو »لجنة الموت« في الجمهورية الإسلامية رئيسا للقضاء

إيران تهدد بتطبيق »النموذج السوري« لقمع الاحتجاجات 
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: المحتملة عبر توظيف ميليشيات

طلبت النائبة الشابة ألكســاندريا كورتيز من مؤيديها  المساندة 
والمســاهمة في حملة تبرعات لحملتها ردا على تهديد ناشــط مؤيد 
لإسرائيل بتنظيم جبهة ضدها، وضد النائبة الديمقراطية من أصول 

فلسطينية، رشيدة طليب، والنائبة الصومالية الأصل، إلهان عمر.
وبعثت كورتيز برسالة إلى مؤيديها عبر البريد الالكتروني، تطلب 
منهم المســاعدة والتبرع، ونقلت كورتيز بشــكل متعمد تصريحات 
لناشط مؤيد لأسرائيل في صحيفة »نيويورك تايمز«، وهو يقول إن 

كورتيز وطليب وعمر سيغادرن الكونغرس عاجلا وليس آجلًا.
وقال الناشــط في المقابلة إنه لن تكون »عمر، وطليب، وكورتيز، 

في المحيط بغضون عدة سنوات« بلغة تقترب من التهديد.
وأكــدت كورتيز أنها تتعامــل مع هذه التعليقات كتهديد مباشــر 
يستهدفها كما يســتهدف طليب وعمر، بســبب انتقادهما للحكومة 

الإسرائيلية ومعاملة الأخيرة للفلسطينيين.
وكتــب فريق النائبــة الديمقراطية، التي ينظــر اليها على نطاق 
واسع كنجمة في مجلس النواب، أن »رشــيدة وإلهان والكسندا قد 
تجرأن في بعض الأحيان على التشــكيك في سياســتنا الخارجية، 
وتأثير الأموال على نظامنا السياسي، والآن،  تعمل جماعات الضغط 

من جميع الأطراف لمعاقبتنا على ذلك«. 
وأشــارت الرســالة إلى تغريدة من زميلها النائب الديمقراطي، 
خوان فارغاس، الذي قــام بالتغريد، هذا الأســبوع، بأنه من«غير 
المقبــول« أن يســتجوب الديمقراطيــون علاقة الولايــات المتحدة 
بإســرائيل, وأوضحت كورتــز إلى أن بعض أعضــاء الكونغرس 
ذهبوا إلى حد الادعاء بأن« التشــكيك في دعم العلاقة بين الولايات 
المتحدة وإســرائيل أمر غير مقبول، ولكن هذه ليست الطريقة التي 
من المفترض أن تعمل بها العملية التشــريعية«. وأضافت الرســالة 
أنــه » قبل عقد من الزمن، كان دعم الحرب فــي العراق أمرا لا ينبغي 
الشــك فيه، وقد رأينــا جميعا ما نتج عن هذا الافتقار إلى المناقشــة 

والتفاوض«.
ومرر مجلس النــواب الأمريكي تدبيراً يدين »معاداة الســامية« 
وأشكال الكراهية ردا على تصريحات أ عمر، مما أطلق العنان لسيل 
من النقاش في التجمــع الديمقراطي، وبالتالــي تصاعد التوترات 

داخل الحزب.
وتم تمرير الإجــراء، الذي يديــن »معاداة الســامية« والخوف 
من الإســام والعنصرية، وغيرها من أشــكال التعصب بسهولة في 
مجلس النــواب إذ صوّت 407 نائــب دعماً للقــرار مقابل 23 صوتا 

معارضا من الجمهوريين.

وانضمــت النائبة ليز تشــيني، إلى جبهة معارضــة القرار، وقد 
اعترض بعض النواب علــى لغة القرار بالقول إنها كانت مخففة إلى 

درجة أنها أبعدت الانتباه عن تصريحات عمر.
وكان قد تم تأجيل التصويت على القرارعدة مرات، هذا الأسبوع، 
إثر اعتراض الديمقراطيون بشــأن ما ينبغــي إدراجه في الاجراء، 
حتى تم إضافة تعديلات على النص حتى لا يشير إلى عمر بالشخص.
وتضمنت لغة القرار إدانة لمعسكرات اعتقال اليابانيين في الحرب 
العالمية الثانية، وقضيــة دريفوس التي تعود إلى قرن من الزمن في 
فرنسا، واستجواب الرئيس الاســبق كينيدي بسبب الكاثوليكية، 
والأحداث العرقية البيضاء في شارلوتســفيل بولاية فيرجينيا، في 

عام 2017.
وقام الديمقراطيون في آخر دقيقة بإضافة اللاتينيين والأمريكيين 
من أصل آســيوي، أو من جــزر المحيط الهادئ إلى قائمة الشــعوب 
المضطهدة تقليدياً، وقت كانت النســخة الســابقة من القرار تشمل 
فقــط الأمريكيين من أصل إفريقي، والأمريكيــن الأصليين، وغيرهم 
من الاشــخاص الملونين، واليهود، والمسلمين، والهندوس، والسيخ، 

والمهاجرين وغيرهم.
في ســياق منفصل، حكم قاض اتحادي، على الرئيس الســابق 
لحملة ترامب الانتخابية، بول مانافورت، بالســجن 47 شهراً بسبب 
جرائم مالية كشــف عنها التحقيق الخاص لروســيا، الذي يجريه 

المحامي الخاص روبرت مولر.
وبموجب المبادئ التوجيهيــة للحكم، واجه مانافورت 19 إلى 24 
سنة في الســجن، ولكن محامي المتهم حث القاضي على عقوبة أكثر 
تساهلا، بسبب سن العميل، وسوء حالته الصحية، ومساعدته في 

تحقيق مولر.
وكانت المحكمــة قد أدانــت مانافورت )70 عاما( في أغســطس/
آب، بثمانيــة تهم جنائيــة تتعلق بتقديم إقــرارات ضريبية زائفة، 
وتزويرات مصرفيــة، وعدم الإبلاغ عن حســابات أجنبية، وكانت 
قضيته في المحكمة الجزئية الأمريكية، للمنطقة الشــرقية من ولاية 
فيرجينيا، بمثابــة أول محكمة جنائية في تحقيــق مولر. ولكن كما 
لاحظ الدفــاع، فإن التهــم الموجهة ضد مانافورت لــم تكن مرتبطة 

بالتدخل الروسي في الانتخابات أو الادعاءات بالتواطؤ.
ولم يذكر فريق الادعاء العام في المحكمة معلومات حول التنسيق 

المحتمل بين حملة ترامب والحكومة الروسية.
وقضى المدّعون الفدراليون نحو أسبوعين خلال الصيف الماضي، 
في البحــث عن تفاصيل كيفية إخفاء مانافورت 55 مليون دولار، في 
حسابات مصرفية أجنبية، وكيفية خداعه للجمهور عبر التهرب من 
دفع 6 ملايين دولار من الضرائب، على دخله أثناء عمله كمستشــار 

سياسي، للسياسيين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

اللوبي الإسرائيلي في أمريكا 
يطارد رشيدة طليب وإلهان عمر وإلكساندريا كورتيز

الخلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخليفة ميركل يتصاعد بعد رفضهم أن تتولى منصب المستشارة
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

رفــض سياســيون بــارزون فــي الحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي، الشــريك بالائتلاف 
الحاكم في ألمانيا، تولي أنغريت كرامب ـ كارنباور 
منصب المستشــارة في حال تخلّت المستشــارة 
الألمانية، أنغيلا ميركل، بشــكل مبكر عن المنصب 

خلال هذه الفترة التشريعية.
وتوتــرت العلاقات بــن كرامــب ـ كارنباور 
والحزب الاشــتراكي الديمقراطي على أثر خلاف 
حــول مســألة تصدير الأســلحة للســعودية، 
إذ طالبــت الخليفــة المحتملــة لميــركل، الحزب 
الاشــتراكي بالإذعان للشركاء الأوروبيين حول 
القواعــد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشــأن 
تصديــر الأســلحة، الأمر الذي رفضــه الحزب، 
مصرّاً على عدم تخفيف قواعد تصدير الأســلحة 
للخارج. وقالت كرامب ـ كارنباور في تصريحات 
لصحف شبكة »دويتشــاند« الألمانية الصادرة 
الجمعة، إنه  »عندما تشــارك ألمانيا في مشــروع 
أوروبــي أو دولي، فإنــه يتعين على الشــركاء 
التوصل إلى قواعد مشتركة، وقد يعني ذلك عدم 
خضوع المشاريع المشــتركة إلى القواعد الألمانية 

الصارمة«، مضيفة أنه بخلاف ذلك »ســتتم هذه 
المشاريع بدون ألمانيا في المستقبل«.

صادرات  عرقلة  من  الحزب  رئيســة  وحذرت 
الأســلحة بوجه عام، وقالت: »من يرد الحيلولة 
دون تصدير أســلحة بأي ثمــن، يتعين عليه أن 
يقــول بصراحة إنــه لا يريد هــذه الصناعة في 
ألمانيا من الأســاس، ولا ينبغي لــه أن يفعل ذلك 
عبر طريق تفسير القوانين، الذي يؤدي إلى نفس 
النتيجة )...( ثم يتعين عليه أن يخبر الشــركات 

المتضررة وعامليها بذلك في وجههم«.
وفــي تعبيــر عــن رفضــه تولــي أنغريت 
كرامــب ـ كارنبــاور لمنصــب المستشــارة حال 
انســحبت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل، 
قال رئيس دائــرة »زيهامــر« المحافظة بالحزب 
الألماني  البرلمان  وعضو  الديمقراطي،  الاشتراكي 
»بوندســتاغ«، يوهانس كارس، لمجلة »شبيغل« 
الألمانية إنه »إذا حاولت الســيدة ميركل تسليم 
منصبها كمستشــارة للسيدة كرامب ـ كارنباور، 
ســتكون هناك على الفور انتخابــات جديدة«، 
مؤكداً أنه »لن يشارك أي أحد بالحزب الاشتراكي 

الديمقراطي في ذلك«.
وقال رئيس اتحاد الاشتراكيين الشباب، كفين 
أنــه »إذا تنحت ميركل، ســيكون ذلك  كونرت، 
بمثابة إعلان النهاية لأساس عمل هذه الحكومة. 
لن يمكننا قطعا المشــاركة في مثل هذا التســليم 

للسلطة«.
وأشار الرئيس المحلي للحزب، في ولاية شمال 
زباســتيان  البلاد،  غربي  فيســتفاليا،  ـ  الراين 
هارتمان، إلى أنه تم »توقيع اتفاقية ائتلاف حاكم 

مع السيدة ميركل بصفتها مستشارة«.
يشار إلى أن هناك تكهنات في دوائر سياسية 
ببرلــن تقول إنه مــن المحتمل أن تســلم ميركل 
منصب المستشارة لكرامب ـ كارنباور قبل انتهاء 
انتهاؤها في  المقرر  التشــريعية الحالية،  الفترة 
عام 2021، من أجل منحهــا موقفا أفضل لخوض 

المعركــة الانتخابية بعــد ذلك. ولكــن انتخاب 
الجديدة  المستشــارة  لمنصب  كرامب-كارنباور 
يستلزم حصولها على أغلبية مطلقة في البرلمان 

الألماني.
إلى ذلك،  يسعى حزب »البديل من أجل ألمانيا«، 
لتحديد مدة تولي منصب المستشار، حيث تقدمت 
الدستور  لتعديل  بطلب  للحزب  البرلمانية  الكتلة 
بهذا الشــأن. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان هذا 
الطلب، الخميس المقبل. وبررت الكتلة البرلمانية 
للحزب طلبها بأنه »قــد تبين في الماضي أكثر من 

مرة أنه بازديــاد فترة تولي منصب المستشــار 
تتلاشــى قــدرة المؤسســات الديمقراطية على 
التجاوب مع الظــروف الاجتماعيــة«. كما رأى 
الحزب اليمينــي المتطرف أن تزايــد فترة تولي 
هذا المنصب الأعلى في ألمانيا قد تؤدي إلى نشأة 
شبكات، وفقدان عدد من المؤسسات الديمقراطية 

استقلالها.
تجدر الإشــارة إلى أن الائتــاف الحاكم في 
ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
والاتحاد المســيحي المكون من: الحزب المسيحي 
الديمقراطي، الذي ترأســه كرامــب ـ كارنباور، 
حاليــا خلفا لميــركل، وكذلك الحزب المســيحي 

الاجتماعي، بولاية بافاريا.
وكانت ميركل قد أعلنت عزمها عدم الترشــح 

مجددا للفترة التشريعية المقبلة.
وفي الســياق ذاتــه، دافع وزيــر الخارجية 
الألمانــي الســابق، ورئيس الحزب الاشــتراكي 
الأســبق، زيجمــار جابرييــل، عــن كرامــب ـ 
كارنباور، في ظــل الانتقاد الموجه إلى مزحة عن 
ثنائية الجنــس، كانت قد ألقتها خــال كرنفال 
شــعبي ذي صبغة ســاخرة يحمل اسم »محكمة 
الحمقى«. وقال غابرييل الذي شغل أيضا منصب 
نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سابقا، في 
تصريحات لصحيفة »أوجســبورجر ألجماينه«، 
أمس الجمعة: »أتساءل عما إذا كنا قد نسينا ماذا 

يعني مصطلح حرية الحمقى«. وأضاف: »لو كنا 
نقيس كل كلمة في الكرنفــال بأهمية بالغة، لكنا 
قد اعتقلنا نصف الساسة قبل عشرة أو عشرين 

عام«.
وأشــار إلى أنه يمكن أن يكــون هناك خلافا 
دائما حول مــا إذا كان المرء يرى المزحة جيدة أو 
ســيئة، إلا أنه يعارض أن يكون هناك »شــرطة 

دعابة« عامة.
وكانــت كرامــب ـ كارنباور قد قالــت، نهاية 
الشــهر الماضي، فــي مدينة شــتوكاخ في ولاية 
بــادن ـ فورتمبرغ جنوبي ألمانيــا، خلال خطاب 
ســاخر في إطار مشــاركتها في كرنفال »محكمة 
الحمقى«: »هل كان أحد منكم في برلين قبل وقت 
قصير؟ فهناك ســترون فصيل )لاتيــه ماكياتو( 
إنها  الثالث...  المراحيض للجنس  الذين يقدمون 
مخصصة للرجال الذين لا يعرفون بعد إذا ما كان 
لا يزال مســموحا لهم بالوقــوف أثناء التبول أم 
أنه يتعين عليهــم الجلوس. لأجل ذلك هناك هذه 

المراحيض حاليا«.
الســابق  الألماني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
ملاحظة  حــول  الخلاف  إن  الألمانيــة  للصحيفة 
كرامب ـ كارنباور يعد جــدلا نخبويا نمطيا بين 
الأوساط السياسية ووسائل الإعلام التي تبتعد 
تماما عــن واقع الحياة للنــاس العاديين وبذلك 

تسهم في الاغتراب بين الأحزاب والناخبين.

أنغريت كرامب ـ كارنباور
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مصر اليوم

المسؤول الأول
في مأســاة قطار محطة مصر يرى فــاروق جويدة فــي »الأهرام« أن 
الإعــام من بين الجناة الرئيســيين: »كانت هناك محاولات ســاذجة من 
الإعلام لتغطية أحداث الكارثة، ويرجع ذلك إلى فهم خاطئ، في أن إخفاء 
الحقائــق يمكن أن يكون وســيلة لتضليل الناس، وهذه أســاليب قديمة 
عاشــها المصريون كثيرا في أزمنة ســبقت، وقد اعتادوا عليها، خاصة أن 
المسؤولية كانت دائما تقع على الشــعب ونسينا وسط هذه الاتهامات أن 
هذا الشــعب تحمل تقلبات كثيرة، ودفع ثمنا باهظــا لأخطاء جائرة في 
ســلطة القرار، ولم يكن من حقه أن يناقش وأن يضع المسؤولية في أعناق 
أصحابها.. الغريب فــي الأمر أن هذا المرفق كان يومــا من أهم المرافق في 
الدولة المصرية، وكان واحدا من أقدم وسائل النقل التي سبقنا فيها العالم 
كله. لقد شهدت الســكة الحديد انهيارات كثيرة في السنوات الماضية، ما 
بين الإهمال والتخبط، حتى تحولت إلى كتل حديدية تهدد كل يوم الآلاف 
من البشر. إن السكة الحديد هي أكثر مرافق مصر تعرضا للحوادث، وأكثر 
مواقع المسؤولية التي شــهدت عزل الوزراء أو استقالتهم، وقبل هذا كله 
هي مؤسسة شاخت وأصبحت عاجزة عن القيام بمسؤوليتها. إننا في كل 
كارثة أو محنة نلقي المســؤولية على الإنسان المصري، إنه دائما الكسول 
المتراخي العاجز عن تحمل المســؤولية.. إن هذا المواطن هو الذي يشــعل 
الحرائق ويقتل المواطنين ويســفك دماء الأبريــاء.. اللعنة تنصب دائما 
على هذا الشــعب المســكين الذي عبثت به كل ريــاح التغيير وعواصف 
الزمن.. إنه لا يحب العمل.. وليس له في التميز وهو لا يســتطيع أن يكون 
مثل الآخرين..هذه هي صورة الإنســان المصري الــذي أدين دائما في كل 
الجرائم والأحداث. لماذا لا نواجه أنفســنا بالحقيقة بأن وراء هذا الشعب 

مسؤولين فوق الحساب«. 

أيده على خده
مازلنا مع المأســاة التــي أذهلت نادين عبد الله فــي »المصري اليوم«: 
»ليس من حادث مروع أكثر من حــادث القطار الأخير، الذي راح ضحيته 
ما يزيد على عشــرين مواطنا، شــهدوا من الرعب والعذاب ما لم يشهده 
الكثيرون،  بعد أن أصيب آخرون بحروق يعرف الجميع آلامها وأوجاعها 
المبرحة. وهو الحادث الذي اســتقال على إثره وزير النقل الدكتور هشام 
عرفات، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام صورة له يضع فيها يده على وجهه 
حزنا وألما، وهي صــورة قلما وجدنا مثلها. ففي مصــر تتوالى الحوادث 
والمصائب، لكن قليلا ما يهتم من هم في موضع المسؤولية. واللافت للنظر 
هنا هو أننا أمام وزير صادق يشــعر بالحزن والمسؤولية معا. ونظرة إلى 
أمثلة سابقة من قاموسه اللغوي تؤكد على ذلك: »أمان الناس في رقبتي« 
إلخ. وهي تعبيرات قلما استخدمها وزراء سابقون تمسك بعضهم بالمنصب 
ورونقه أكثر من أعبائه ومســؤولياته. ومع ذلك يظل الســؤال قائما: من 
المسؤول عن هذا الحادث المأساوي؟ وزير النقل؟ السائق المهمل؟ القائمون 
على منظومة الســامة في المحطة؟ بالطبع لا يمكن الجزم، لكن ربما يجدر 
نفي رواية المسؤولية الفردية التي يسعى الإعلام إلى ترويجها بشكل ما. 
فالسائق مهمل ومخطئ، وتســبب في الحادث. يبدو أيضا وجود خطأ ما 
منع »إبرة الســقوط« الموجودة في أبراج المراقبة مــن التحكم في القطار 
وإيقافه. وبالطبع المسؤول نظريا عن منظومة النقل في مصر هو وزيرها. 
فهــل انتهى الحديث هنا؟ كان يمكن ذلك لو لــم تكن حوادث القطارات في 

مصر متكررة بهذا الشكل المفجع«.

فليهنأ الجاني
فلنفترض كما ذهبت ســحر جعــارة في »الوطن« أنــك كلفت أنبغ من 
أنجبته مصر بتولي حقيبة النقل والمواصلات، وقلت له: »أشــتغل، ومعك 
آلاف العاملين في القطاع، بينهم الفاسد والمهمل، ومدمن المخدرات والخلايا 
الإرهابية النائمة.. أشــتغل، رغم عجز الموازنة وعدم توافر ميزانية كافية 
لتحقيق طموحاتك والمهــام التي كُلفت بها.. ومعــك أيضا وكلاء الوزارة 
ورؤساء الهيئات يعملون تحت رئاســتك، هم أنفسهم يحتاجون لإعادة 
تأهيــل وتدريب، ويفتقــدون الخبرة التي تقفز بنا نحو المســتقبل.. إذن 
فعليك وحدك أن تســابق الزمن وتغزل »برجل حمار«.. ولا تنس منظومة 
السكة الحديد المتهالكة، والمواطن الغلبان الذي يعترض على زيادة تذكرة 
»مترو الأنفاق«.. والكباري التي كانت تقع بعد تســليمها مباشرة بسبب 
الفســاد، والطرق المفخخة بالمطبات والحواجز الأهلية، ومزلقانات الموت 
المفتوحة على مســارات القطارات! أشــتغل يا وزير وافتح طرقا جديدة 
تربط القاهرة بأطراف سيناء والصعيد.. ولا تهتم بأن لديك مجموعة من 
الســائقين والمحولجية وعمال الأبراج والفنيين في الورش، بدون تطوير 
وبدون تدريب وبــدون مرتبات حقيقية تكفل لهــم الإخلاص في العمل، 
لم يتلق واحد منهم تدريبا على مســتوى احترافــي للتعامل مع الظروف 
الطارئــة وكيفية تجنب الكوارث. هذا ما حــدث لوزير النقل والمواصلات 
المســتقيل الدكتور هشــام عرفات، الذي أثارت إقالته عاصفة استهجان، 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحميله مســؤولية سائق مدمن.. رغم 
أنني أؤيد تماما تطبيق مبدأ المســؤولية السياســية.. إلا أن المشــهد بدا 
متناقضا: أنت أمام »مجرم« ســيكوباثي كاره للمجتمــع، مصاب بالتبلد 
واللامبالاة، فجّر محطة رمســيس بإهمال وخسة وقتل الأبرياء وأصاب 

آخرين وهرب، ثم عاد أمام الشاشة يلوم البعض«.

بين الربح والخسارة
في حديث من أحاديث الرئيس السيسي، التي يدردش فيها مع الشباب 
ويتباسط معهـم في المـؤتمـــرات الشبابيـة وغيـر الشبابيـة، يقـول كما 
رصد بهاء الدين حسن في »المشهد« ردا على تقاعس الحكومـــة وعـــدم 
تطويـــر السكـة الحديـــد: »أنا ليـه أصرف 10 مليـــارات جنيه لتطوير 
السكة الحديـــد، بينما لو حطيت الـ 10 مليـــارات في بنك، هايجيبولي 
فايدة مليار جنيه، أو 2 مليار بحســابات الفايدة الجديدة«! هذا الحديث، 
بعد حـــادث القطــار الأخير، الذي راح ضحيته العشــرات مــن القتلى 
والجرحى في سلسلة حوادث القطارات في مصر، كان متصـدرا المشهـد، 
وتداولته بعض القنـوات الفضائيـة وأعـــادت بثـه على شاشاتهـا، مع 
الربط بين الحــــادث وكلام السيسي عـــن فـوائـــد إيداع المليارات في 
البنوك، على حساب تطوير السكة الحديد. ويرى الكاتب أن هنـاك خطـأ 
إذا كانت وجهة نظر السيسي أن وضع المليارات في البنــــوك أهـــم من 
تطويــــر السكـة الحديـــد، فالسكة الحديد لها فوائد لا تعد ولا تحصى، 
فمـن خلالهـا يسافـر الصعايـدة لزيــارة الحسين مثلا، ومن خلال السكة 
الحديـــد تحضر النسوة من الدلتا وغيرها من محافظات وجه بحـــرى، 
بمشنـات الجبـــن والفطيـر المشلتت، ليبتــاعها سكـان القاهـــرة، ومن 

خـــال قطارات السكة الحديد يتســول أصحاب العاهات ليحصلوا على 
قوت يومهم، فكيف لا يكون تطوير السكة الحديد غير ذي فائدة؟! فإذا كان 
تفكيـر السيسي يتجه إلى أن يوفر بفوائد المليارات حياة كريمة لأصحـاب 
العاهـــات، تغنيهم عن التســــول في القطارات، إذن تطويـــر السكـة 
الحديـد لا غنى عنــه، وإذا كانت الدولـة تستخسر أن تصرف على تطوير 
السكة الحديـد، فيمكن للسكـة الحديد أن تطور نفسها بنفسها، لا يعتقـد 
الكاتب أن المواطن الذي صبّح من قبـل على مصـر بجنيه، أنه سيرفض أن 
يدفع جنيها زيـادة في التذكرة، أو حتى 5 جنيهات، بشرط ألا يتم صرفها 

كبدلات ومنح لمستشارين«.

ما الحل؟
إذا كان المصري متهم بالكســل فما الحل إذن لنقرأ جمال الشــاعر في 
»الأهــرام«: »ماذا يفعل البني آدم الغلبان في هذا الزمان؟ إعمل أقل تنجح 
أكثــر؟ هكذا ينصحك إيرني زيلنســكي خبير التنمية البشــرية، صاحب 
الكتب الأكثر مبيعا في العالم.. ويقول لك لكي تكون ناجحا إعمل أقل وفكر 
أكثر.. ثانيا أختر عملا يناسب شخصيتك ولا يتناقض معها. ثالثا إبداعك 
هو ما يجعلك مليونيرا. رابعا هوس المال يســرق الوقت والعمر. المقصود 
هنــا أن يتوقف الإنســان بين حين وآخــر، ويعيد تقييم حياته ويرســم 
خريطة طريق جديدة ويكتشــف مواطن عبقريته وتميزه. والفيلســوف 
نيتشــه يقول: ثمة إنســان أرقى في داخلك من الإنســان المنتج ويسميه 
المبدع، أما المربوطون في الساقية، والشغيلة الذين يظلون يعملون ثلاثين 
وأربعين سنة من أجل الحصول على الحرية والرضا والفرح، فهم يموتون 
غالبا من الإجهاد.. عندنا مثل عملــى براغماتى يقول »خبطة بالمرزبة ولا 
عشرة بالشاكوش« ومعناه أن التخطيط أهم من التنطيط.. وأن اقتناص 
الفرصة لعمل نقلة نوعية في الحياة هو الحل. طبعا المشكلة الأساسية هي 
الخوف من التجريب والخوف من الفشل. ولو أن المرء توقف وفكر خارج 
الصندوق وبادر، ســوف يجد أبواب رزق غير تقليدية. أعجبني رجل في 
الأربعين أتــى بدكانة الأدوات المنزلية الصغيــرة التي يملكها محملة على 
عربــة نصف نقل، وجاء يبيع في الحي الذي أســكن فيه.. فأقبل الجيران 
عليه يشــترون ويشــترون.. تحدثت إليه فقال.. يا باشــا الحركة بركة. 
الفكرة جات لي في ساعة روقان )كســل(.. وعموما الرزق يحب الخفية. 
هذا الرجل فلت من فكر الفقر إلى بحبوحة التفكير خارج الصندوق. وهو 
في الحقيقة من مليارين من البشر يصبحون كل يوم، وهم لا يملكون قوت 
يومهم، ويفرمون أنفســهم في دوامة لا تنتهي من العمل )اللي مش جايب 
همه(. جاي رايدر مدير منظمة العمل الدولية يقول، إن العدالة الاجتماعية 

غائبة، وإن البشرية تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد«.

لعنة بروكست
تذكرنا مي عــزام في »المصري اليــوم« بأســطورة يونانية عن قاطع 
طريق اسمه »بروكست« صنع سريرا على مقاسه، وبدأ يخطف المسافرين 
ويرغمهم على الاســتلقاء على هذا الســرير، فمن كانــت قامته أقصر من 
السرير كان يمطه حتى تتكسر فقراته لتطول قامته ويفارق الحياة، ومن 
كانت قامته أطول من مقاس السرير كان يقطع رأسه وأطرافه ليكون على 
مقاس السرير. حياة »بروكســت« انتهت بالطريقة نفسها التي اتبعها مع 
ضحاياه، لكن الأسطورة لم تنته، كثيرون منا يقابلون أمثال »بروكست« 
في الحياة. شــخصيات مهووســة بصورة في أذهانهم، يقيسون الناس 
عليهــا. وتؤكد الكاتبة أنــه عبر التاريخ وجدت الكثيــر من أنظمة الحكم 
تطبق عقيدة بروكســت، وتضع المواطنين في اختبار الســرير المعياري، 
وتطالبهــم بــأن يكونوا على مقاســه، وبعــد عقود من الحكــم يتقولب 
المواطنون ويصبحون على المقاس رغما عنهم، ومن يعترض على القولبة 
يصبح خارجا عن النســق ويطارد بالقانون البروكستي، رأينا ذلك أثناء 
الحكم النازي في ألمانيا، وفي فترة الحكم الشــيوعي والأنظمة الشمولية، 
ومــا زلنا نراه في العديد من الدول التي ترســخ أنظمة الحكم فيها عقيدة 
المحاكاة والقولبة. وتشــير مي عزام إلى أن عالم اليوم يرفض أمثال هذه 
الأنظمــة، التي عفا عليها الزمــن، قبول الآخر المختلف عنــك أصبح مبدأ 
عالميا، وهو أحد أساسات هيكل النظام العالمي. فرض رؤيتك على الآخرين 
ومحاولة قولبتهم بالقوة والسلطة القهرية نهايتها معروفة في الأسطورة 

وكتب التاريخ«.

مسمار أخير
أشاد جلال دويدار في »الأخبار« بتحرك الأزهر الإيجابي لكشف حقيقة 
جماعــة الإرهاب الإخواني: »لا جدال في أن إقدام هذه المنارة الإســامية 
التاريخيــة بخلفيتها في الدفاع عن الإســام الحقيقــي وحماية مبادئه 
وتعاليمه الصحيحة. يمثــل ضربة قاصمة لهذه الجماعــة. وأكد دويدار 
على أن البيان يمثل إجهازا على هذا التنظيم الذي شــوه الدين الحنيف، 
واختــار الإرهاب والخيانــة محورا لنشــاطه. ما جاء في بيــان الأزهر 
الشــريف يعكس الحرص على الدين الإسلامي والفكر الإسلامي الوطني 
والقومي المســتنيرين. هذا التوجه يعود إلى شيخ هذا الصرح التاريخي 
فضيلة الدكتور أحمد الطيب. يحسب لهذه الخطوة من جانب هذا الحصن 
الإسلامي التليد أنه أخذ ما يجب من وقت للبحث والدراسة لهذا الأمر. إنه 
التزم بالصمت إلى أن توصل إلى ما يؤكد اتهامه لهذه الجماعة بممارســة 
الإرهــاب والخروج عن مبادئ الدين الإســامي. كان تأخــر صدور هذا 
البيان دافعا لتعرضه للانتقاد الذي تم تبريره بالانتهاء من هذه الأبحاث 
والدراســات. أخيرا جاء البيان الحاســم بعد التأكد من أن هذه الجماعة 
تمارس الإرهاب وأنه لا علاقة لها بتعاليم الإســام القائمة على السماحة 
والحفــاظ على دم المســلم وحمايــة ممتلكاته. البيان يكشــف بوضوح 
وجلاء حقيقة هذه الجماعة الإرهابية. فيما وُجه إليها من اتهامات. جرى 
الاســتناد إلى ما صدر عن هــذه الجماعة من بيانات تدعو إلى ممارســة 
القتل والتخريب والتدمير، التي كان آخرهــا منذ أيام قليلة، بيان الأزهر 
أدان الجماعة بأنها انحرفت وخرجت عن تعاليم الدين الإسلامي. وصفها 
بأنها ليست سوى صورة من تنظيم »داعش«. إن مضمون البيان يعد آخر 

مسمار في نعش هذه الجماعة«.

وفديون على العهد
نتحول نحو وجدي زين الدين العاشق لتاريخ حزب »الوفد«، كما يؤكد 
في »الوفد«: »ســيظل التاريخ يذكر للزعيم سراج الدين ومصطفى شردي 
أنهما أسســا منبرا إعلاميا وطنيا، لن يســكت أبدا في ســبيل إعلاء كلمة 
الحق وتحقيــق الحياة الكريمة للمواطن المصري، وقــد حملت الراية من 

بعدهما أجيال مختلفة حافظت على هذا المنهج الوطني، وقد نجح شــردي 
وصحبه في تأسيس مدرســة صحافية ناجحة، تعلم فيها الشباب المهنة 
واكتسبوا خبرات واسعة في مجال صاحبة الجلالة، وساروا على الدرب 
بشــكل أكثر من رائع، ولاؤهم الأول للوطن والمواطــن وعقيدتهم وفدية، 
ترفع شعار الزعيم خالد الذكر سعد زغلول »الحق فوق القوة والأمة فوق 
الحكومة«، ولا يزال أبناء الصحيفة يســيرون على هذا المنهج الوطني، لا 
يحيدون عنه في أداء رســالتهم الصحافية حتى تقوم الساعة، فالشباب 
الذي تتلمذ على أيدى عمالقة مؤسسي الصحيفة، هم الآن الذين يتبوأون 
قيادتها نحــو هدف واحد هو الحق ومناصرة الدولــة الوطنية والمواطن 
المصري العظيم، ورغم الظروف الصعبة التي تتعرض لها كل المؤسســات 
الصحافية ومن بينها مؤسســة الوفد، لابد أن نذكر في هذا الصدد مقولة 
المستشار الجليل بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس 
إدارة الصحيفة، التي أعلن فيها »مهما بلغت الظروف من قســوة ســتظل 
صحيفة »الوفد« منبــرا إعلاميا وطنيا معبرا عن الأمــة المصرية، وداعما 
للدولة الوطنية المصرية، باعتبار هذا المنبر الإعلامي هو لســان حال الأمة 
المصرية والمعبر عن آمالها وآلامهــا، مع الوعد بإعادة تطوير وتجديد هذا 

المنبر الإعلامي إلى الأفضل والأحسن«.

لأجل الفقراء
»لن يمل مجدي ســرحان، كما ينادي في »الوفــد«، من ضرورة وضع 
تشــريع ملزم يضع للتجار حدودا لهامش الربح الــذي يحققونه من بيع 
الســلع.. وعدم تعارض ذلك مــع طبيعة الاقتصاد الحــر الذي لا يعترف 
بالتســعيرة الجبريــة.. لأن الفارق واضــح جدا بين التســعيرة الثابتة 
وهامش الربــح الذي تتغيــر قيمته، لا نســبته، وفقــا لتكلفة مدخلات 
الإنتاج والتشــغيل. نتذكر تصريحا خطيرا أدلى بــه الدكتور محمد أبو 
شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ضمن تحقيق صحافي.. 
قــال فيه: إن هناك »تكتلات من بعض رجال الأعمــال العاملين في القطاع 
الخاص عطلوا عمــل )لجنة هامش الربح( لأنهم مســتفيدون وبقوة من 
حالة فوضى الأســعار بشــكل عام، التي يســعون من خلالهــا لتحقيق 
أرباح وثــروات كبيرة«. وهو يتحدث هنا عن اللجنة الصادر بتشــكيلها 
قرار مجلس الوزراء في التاســع من أكتوبر/تشرين الأول 2016 برئاسة 
المهندس شــريف إســماعيل نفســه، لتحديد هامش الربح من المنتجات 
والسلع الأساسية، ســواء المحلية أو المستوردة. هذه اللجنة التي دخلت 
ثلاجة الحكومة منذ ذلك الحين.. رغم أن قرار تشكيلها كان قد نص على أن 
تقدم تقريرا بنتائــج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية.. ورغم أيضا 
ما بذلته اللجنــة الاقتصادية في مجلس النواب في ذلك الوقت برئاســة 
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الحالي.. من جهود لدعم 
قرار الحكومة تشــكيل اللجنة.. باعتبار أنه »سيتصدى لانفلات الأسعار 
والممارســات الاحتكارية«. ومع ذلك تجمدت لجنة شريف إسماعيل بفعل 
فاعل على ما يبدو.. وأيضا لم يسع الدكتور علي المصيلحي المتحمس جدا 

لقرار تشكيلها إلى تفعيل عملها بعد أن أصبح وزيرا«.

أيام لا تنسى
يحتفي أحمد إبراهيم الشــريف في »اليوم السابع«، بذكرى واحدة من 
أهم ثورات المصريــن: »اندلعت ثورة 1919، وصارت مصر عالما آخر فاجأ 
الجميع، حتى المصريين أنفســهم، فقد امتلأت الشــوارع برجال ونساء، 
شــيوخ وعجائز وشــباب وأطفال، مثلوا جيلا عظيما في التاريخ، توقف 
أمامه الدكتور حســن مؤنس في كتابه المهم »دراســات في ثورة 1919«، 
الصــادرة طبعته الحديثة عن الهيـــــئة المصرية العامــة للكتاب. يقول 
حسين مؤنس »رجال هذا الجيل ليسوا كلهم من عمر واحد، بل أن أعمارهم 
ليســت متقاربة في كثير من الأحيان، فبعضهم مثل سعد زغلول ولدوا في 
ما بين عامي 1856 و1860، وبعضــــــهم الآخــــــر ولدوا أوائـــــل هذا 
القرن »يقصد القرن العشــرين«، ولكنهم جميعا يشتركون في أمر واضح 
هو أنهم كانوا كلهم في سن العـــــمل والجـــــهد والكفــاح عندما قامت 
الثورة، أو في ما بين ســــنتي 1919 و1925 بتحديد أوســــع شــــمولا، 
يســــتوي في ذلك من كان منهم بين هذين التاريخين في ســن العشرين 
مثل توفيق الحكيم ولد عام 1903 ومحمد عوض محــمد )1901( وإبراهيم 
ناجــي )1898( ومحمود طاهر لاشــن )1897( ومحمــود تيمور )1894( 
وأحمد رامــي )1892( وزكي مبارك )1891( وإبراهيــم عبد القادر المازني 
)1890( أو مــن كان أكبر من ذلك بقليــل أو كثير مثل عباس محمود العقاد 
)1889( وعلي عبد الرازق )1888( وسلامة موسى )1888( ومحمد حسين 
هيكل )1888( وأحمد أمين )1887( ومصــطفى عبد الرازق )1882( وأحمد 

لطفي السيد )1872( وأحمد شوقى )1868(. 
كل أولئك إمــا أدركتهم الثورة وهم في عنفوان نشــاطهم، فتأثروا بها 
وأخذتهم في تيارها وبدأت في عملهم عهدا جديدا، أو وقعــت وهم بعد في 
مطالع سنوات العمل والإنتاج فرسمت لهم طريق العمل ووجهت إنتاجهم 

كله وأعطته طابع الثورة والتجديد«.

فتشوا عن المستفيد
يبدو أكرم القصاص في »اليوم الســابع« شــديد الانزعاج من ازدهار 
بورصة الشــائعات: »كم الشــائعات التي يتم إطلاقها بتعمد ومن خلال 
منصات تفعل هذا بوعي، بل أحيانا تنشره تحت واجهة المهنية، حيث يبدو 
الأمر نوعا من الاتفاق بين منصات الشــائعات، وبعض المنظمات التابعة، 
ثم قنوات افتراضية أو فضائيــة، وعلى الرغم من أن الحكومة تقدم خلال 
الشهور الأخيرة التقارير اليومية والأسبوعية، عن مركز معلومات مجلس 
الوزراء، تتناول الرد على ما يثار من شائعات وأخبار مزيفة، ومنها شائعة 
انتشــرت حول مراقبة حكومية لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل، 
وهو ما يتنافى مع الدســتور والقانون. وزارة الاتصالات نفت وجود أي 
مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنــن على مواقع التواصل الاجتماعي، 
سواء الـ»فيســبوك« أو »تويتر« أو غيرها. اللافت للنظر وفقا للكاتب أن 
منظمة العفو الدولية سارعت بنشر تقرير رددت فيه الأخبار نفسها، بدون 
أن تقــدم أي دليل، وقــد تلقيت اتصالا للتعليق على هــذا التقرير، لكنني 
اكتشفت أنه ليس تقريرا، ولكنه مجرد مقال رأي نشره محرر في المنظمة، 

يخلو من أي توثيق أو مســتند أو حتى شــكوى مسجلة لأي من الأطراف 
التي يتحــدث عنها، ويزدحم تقريــر منظمة العفو بتعبيــرات وألفاظ لا 
علاقــة لها بالحقوقية أو المهنية، بل إنه حتى لا يراجع الحكومة أو ينشــر 
ردها. إن بعض المنظمات الحقوقية المشهورة دوليا أصبحت تضر بقضايا 
حقوق الإنسان عندما تفرط في نشر الشائعات والمعلومات غير الموثقة، أو 
تنشر تقارير تحمل دفاعا عن متهمين بالإرهاب، بل تتورط في نشر أسماء 

لمختفين يتضح أنهم انضموا لـ»داعش« أو غيره«.

لهذا يكذبون
»يمكن لمجموعة قليلة جدا من البشر، لكنها محترفة في تزييف الأخبار، 
أن تصيب مجتمعا كاملا بالشلل، وتجعله، كما يرى عماد الدين حسين في 
»الشروق«، يعيش في فوضى وارتباك وتشوش. وبالتالي فإن مجموعة 
صغيرة منظمة وممولــة جيدا، يمكنها أن تكون أخطر من حزب جماهيري 
كبير، أو تنظيم سياســي عقائدي. هنا تبرز الخطــورة التي يعاني منها 
العديد من المجتمعات. كنا نظن أيضا أن »اللجان الإلكترونية« قاصرة على 
بعض الحكومات أو التنظيمات، لكن يبدو أنها بصدد أن تصير »أســلوب 
حياة« فــي مناطق مختلفة مــن العالم. التصميم الراهن للفيســبوك في 
أحد جوانبه يعطي فرصــة عبقرية لكل اللجان الإلكترونية أو التنظيمات 
الفردية المتطرفة، أو المتمردة، أن تبث ما تشاء من أكاذيب أو حتى خطاب 
كامل ومتكامل، مملوء بالحقد والغل والتطرف، ســواء كان يعبر عن واقع 
حقيقي، أم مملكة من الأوهام! ويذكرنا عماد بفضيحة »كامبريدج أنالتيكا« 
التي تآمرت فيها شــركة بريطانية مع فيســبوك للتأثيــر في الاتجاهات 
التصويتية لخمســن مليون ناخب أمريكي، خلال الانتخابات الرئاسية 
الســابقة. هذه الحملة، صارت فضيحة مدوية، واســتلزمت اعتذار مالك 
فيســبوك مارك زوكربيرغ، أكثر من مرة أمام الكونغرس ومجلس العموم 
والصحافة. الدرس المستفاد من الفضيحة هو أنه إذا كانت الأخبار الكاذبة 
أو الموجهــة أو الممنهجة، يمكن أن تؤثر في الناخبين الأمريكيين، فالمؤكد أن 
خطورتها تزيد أكثر فــي بلدان العالم النامي. والنتيجة الأخطر من وجهة 
نظري، هي أن القول بأن ثورة الاتصالات حســنت مــن وعي الجماهير، 
ليــس صحيحا بصفــة كاملة، لأنها أيضــا جعلت من التلاعب بمشــاعر 
ورغبات واتجاهات الملايين أمرا سهلا، قد لا يتكلف أكثر من تصميم رسالة 

محكمة على وسائل التواصل الاجتماعي«.

سراب القرن
أما في »الأخبــار« فقد اهتم محمــد بركات بالقضيــة الأكثر خطورة: 
»النظرة المدققة للواقع في المنطقة العربية والشرق أوسطية، تؤكد بدون 
لبس.. أن ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي ترامب فور انتخابه منذ ما يزيد 
على العامين »صفقة القرن«، لم يكن سوى سراب، وأنه لا يمكن إدراكها أو 
الوصول إليها بوصفها وسيلة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق 
الأوســط. وكل المؤشــرات التي انطلقت من الإدارة الأمريكية بخصوص 
هذه الصفقة المدعــاة، تؤكد أنها لا تحمل في طياتها أي بادرة أمل لإمكانية 
القبول لها من الجانب الفلســطيني، كحل عادل للقضية، بل على العكس 
من ذلك، يبــدو أن هذه الصفقة المدعاة تحمل في ثناياها انحيازا شــاملا 
لإســرائيل، وتجنيا شــديدا على الجانــب الفلســطيني والعربي، بمنح 
وإعطاء كل شــيء لإسرائيل، مقابل لا شيء للفلســطينيين.. إلا حفنة من 
النقود أو الوعود الاقتصادية التي لا تســمن ولا تغني أحدا. وطبقا لما يتم 
تسريبه من معلومات متناثرة حول هذه الصفقة من هنا وهناك، نجد أنها 
محاولة فجة لتجريد الشــعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة 
دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
والســعي في الوقت ذاته لإضفاء الشــرعية على الاغتصاب الصهيوني 
للأراضي الفلســطينية، بما فيها القدس العربية، ولذلك فإن القول بموت 
هــذه الصفقة المدعاة قبل أن تولد هو قول صائــب، يعبر عن واقع الحال، 
حيث أنهــا مجرد محاولــة جديدة وفجة لســلب ما تبقي مــن الأراضي 
الفلســطينية وضمه إلى دولة الاحتلال الصهيونية، وأنها لا تحمل شيئا 

في طياتها يمكن قبوله من الفلسطينيين أو العرب«.

ابنتها الروحية
أهميــة الجزائر لفرنســا »اســتراتيجية«، كما يشــير جمــال طه في 
»الوطن«: »لأن عدم الاســتقرار يعرقل تدفق 10٪ من احتياجات باريس 
من الغــاز الطبيعي، يجتذب التنظيمات الإرهابيــة، يؤدي إلى هجرة من 
الجزائــر ودول جنوب الصحــراء، ويضاعف التهديــدات الموجهة لمالي 
ومنطقة الصحراء والشــمال الإفريقي، ويعرقل دور المخابرات الجزائرية 
في الحرب ضد الإرهاب، رغم ذلك استغلت المخابرات الفرنسية حساسية 
موقف بوتفليقة وقررت اســتهدافه بسهم مســموم؛ صحيفة »لو نوفيل 
أوبزرفاتور« نشرت في 26 فبراير/شباط وثائق سرية، تطعن في ماضيه، 
وتحاول القضاء على رصيده السياسي.. وصفته بـ»مكيافيلي، ومرتشٍ، 
عديم الضمير«. وأكدت أنه نجــح في إقناع بومدين بالتخلص من بن بلة، 
لأنه قرر إقالته من منصبه كوزير للخارجية.. ثم كان العقل المدبر للانقلاب 
ضد بومدين نفسه.. ونجح في الوقيعة بين الأخير وحرمه أنيسة بومدين، 
ما أدى لإبعادها عن الحياة العامة.. الوثائق اتهمت بوتفليقة بالتورط في 
اغتيــال المجاهد كريم بلقاســم في فرانكفورت في أكتوبر/تشــرين الأول 
رت بإشــارة  1970، ضمن تصفيــة بعض المعارضين السياســيين.. وذكَّ
بوتفليقة خــال محادثاته مع الوزير الفرنســي لويس دوجيرينجو إلى 
أنه يعتبر الجزائر »الابنة الروحية لفرنسا«. وتضمنت قرار اتهام محكمة 
الحسابات الجزائرية لبوتفليقة، 1983، باختلاس مبالغ كبيرة من فائض 
ميزانية السفارات، وهو الاتهام الذي فنّده بوتفليقة آنذاك رسميا، ما يؤكد 
أن الهدف من التســريبات ليس كشف حقائق، بل إطلاق رصاصة الرحمة 
على أحد مناضلى حرب التحرير. النظام في أزمة؛ بعد تســريب الاتصال 
التليفوني بين علي حداد، رئيس »منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية«، 
الداعم للحكومة، وعبدالمالك ســال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، 
الذي نقل خلاله الأول تخوفات المخابرات من امتداد الاحتجاجات لوسط 
البــاد، ليطمئنــه الثاني بأنها لن تمتــد، حتى لو اضطررنا لاســتخدام 

القوة«.

مؤسسة السكك الحديد شاخت وأصبحت عاجزة عن القيام بمسؤولياتها والشائعات وباء ينهش جسد السلطة 

صفقة القرن وهم وهرولة بعض العرب وراءها خيانة والأغلبية تفقد الثقة في نزاهة الحكم
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا شيء أكثر رواجاً في مدن مصر وقراها خلال الفترة الراهنة من الشائعات، التي تحولت لشاهد عيان يكشف بجلاء انسداد المشهد 
السياســي، ويلقي الضوء على مرحلة من أشــد المراحل، التي يمر بها الإعلام بكل أدواته، بؤساً. وكما يذكرنا التاريخ دائماً فإن بورصة 
الشــائعات تزدهر في زمن غياب الحريات، حيث يتحول كل من يعاني البطالة لمتحدث رســمي باســم الدولة، فيما المؤسســات المعنية 

بالأمر ممنوعة من الكلام.
وعلى الرغم من تصدي الحكومة لذلك الوباء الذي يجد له متســعاً في زمن غياب الحقائق، إلا أن الناس يســتقبلون الشائعات بشهية 
على مدار الساعة، ويبدو السؤال وجيهاً، لماذا لا يصدق الكثيرون النفي الرسمي للعديد من الشائعات التي لا يقبلها العقل من الأساس، 
ويصرون على تداول الأكاذيب في ما بينهم؟ هل لأن الحكومات المتتالية ظلت تمارس سياســة »أبولمعة« حيث دأبت على إطلاق الوعود 

تلو الوعود، بدون أن يتحقق منها شيء. 
في العديد من صحف مصر الصادرة أمس الجمعة 8 مارس/آذار، غاب الكثير من الحقائق، أبرزها الإصرار الرســمي على أن التعديل 
المرتقــب في بعض مواد الدســتور الغرض منه مصلحة الأغلبيــة، وأن البرلمان لا ناقة له ولا جمل في دعم الســلطة، إلا من أجل الصالح 

العام.
وفي الصحف كذلك انبرى العديد من الكتاب للدفاع عن وجهة نظر السلطة، بينما تاهت أصوات المعارضين، ومن يقفون على الحياد، 
بفعل آلة الخوف التي تنشــط خشــية أن تتســلل روح يناير/كانون الثاني من جديد للجســد الوطني، تأثراً بالحراك الغالب في عدد من 
البلدان الشقيقة.. في صحف الجمعة كذلك بكاء وصراخ لا ينتهي على مأساة محطة مصر التي أودت بحياة العشرات، وما زالت القائمة 
مرشحة للمزيد من الضحايا الذين يتساقطون في حوادث الطرق، على نحو يثير الغضب تجاه سلطة تتقمص على الدوام دور الضحية، 

وأغلبية لا تملك من أمر نفسها شيئاً.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الغرفة  مــن الســجن، وبالــذات مــن 
الانفرادية التي وُضع فيها بعد شــجار دام 
مع أحد السجناء، يقدم الراوي/مراد، نفسه 
كشــخصية مارقة، متحدية، مجرمة، ثائرة 
على كل شــيء، عصية علــى التطويع كما 
الناس: »لقد ولدت مكســورا  حدث لملايين 
منذ البدايــة، والذي حــدث كان يجب أن 
يحــدث، بدون نــدم، بل برعــب مضاعف 

وإصرار أكبر على الجريمة«.
بدايةُ بدون مقدمات أو مقبلات، الراوي 
يرمــي بنا في أتــون حياة قاســية مدمرة 
الخطير«  »الحــي  مواجهــة  في  ويضعنــا 
العتبــة التــي لا يبــدو أنها تحتــاج إلى 
تأويل. كل ما يلزمنا هو الدخــــول إلى هذا 
العالــم الروائــي. هذه العتبــة التي تمثل 
ر بها  الوجه الآخــر لجملة كافكا التــي صدَّ
مغامرة  البيت  من  »الخروج  روايته  المؤلف 

خطيرة«.
بلغة »بسيطة« متمنعة، قاسية، سلسة، 
متناسق،  بإيقاع  الســافر  وجهها  تكشــف 
بدون تكلف ولا عناء. كل لفظة تجد مكانها 
الروائي. لغة سوداء مركزة،  النســيج  في 
كضربات  تتوالى  متوســطة،  قصيرة  جمل 
رشاش تجرح ولا تقتل - يا للعجب- إمعانا 
في الألم. لغة لا يمكن أبدا أن تُقرأ فقط كأداة 
للوصف أو الكتابــة الروائية، فهي تتجاوز 
ذلك إلى ما ســماه باختين بـ»القول الحي« 
الناشــئ عن وعي في لحظة تاريخية، وفي 
وسط اجتماعي لا يمكن إلا ان يلامس آلاف 
نســجها  التي  الحية،  الحواريــة  الخيوط 

حول  الأيديولوجي  الاجتماعي  الوعي 
موضوع هذا القول«.

في »الحي الخطيــر« يحمل الراوي 
إزميله، الذي ينقلب أحيانا إلى معول، 
إعــادة تركيــب صورة  لينطلــق في 
الخطير  بالحــي  يليــق  كما  المجتمــع 
)أبو رقــراق، دوار الحاجة...( وليس 
السويســي وغيره مــن الأحياء التي 
تشــبهه، بل إنه يعيد تشــكيل معاني 
النبل، الجريمة، القوة، الفســاد، الفقر 
والغنى، في ســرد متفرد مكثفٍ بعالمه 
وشخوصه ومبادئه: »لم تعد الجريمة 
بالنســبة لي تعني العــار والخطيئة 
والضــال، بقدر ما تعنــي الدفاع عن 

النفس«.

» الحــي الخطير« رواية، تؤخذ رشــفة 
واحدة، ولكنها تســري معــك طويلا، وقد 
ترافقك وتغير تفكيــرك ورؤيتك، ليس لأن 
أحداثها جديدة أو عوالمها لم يســبق إليها 
أحد، ولكن لأنها أمــواج »حارة« »نابضة« 
تحاصرك حتى تشعر كمن يشرب ماء مالحا 

لا يروي ظمأه ولا يستطيع الابتعاد عنه.
يبــدأ الــراوي حكايتــه، مــن الأتون. 
يندفع صوت حاد قــاس حاقد يعلن آراءه، 
قراراتِه، ســخطه، نقمته. وفــي خطواته، 
المتفــرج، وإرباكه،  القارئ/  رغبةٌ في هــز 
بل ربما إخافته. ليتســلى بمنظــره هاربا 
الذين  أولئك  أمام تقدم الحكــي. وحدهــم 
معرفة  يستحقون  ويستمرون،  سيقاومون 
يعيش  الخطير  الحي  كان  حينما  البدايات، 
أيامه الرتيبة منغمسا في الفقر والبؤس في 
حيــاة تكاد تبدو، طبيعيــة، قبل أن يتضح 
عمقها وينفجر بطنها: »تظل الحركة دؤوبة 
عنــد الفران طيلــة النهار. نســاء كثيرات 
يتراءيــن من بعيد كأســراب نمل، وأطفال 
على رؤوسهم وصلات«. لكن هذه الروائح 
الزكيــة المثيرة، مــا تفتــأ أن تتراجع أمام 
قوة رائحة الدم والعفونة والفســاد، حين 

يتحول الفران نفسه في الليل... 
إلــى »وكــر لتجــارة المخدرات 
بالجملــة محروســا بعشــرات 
الملثمــن  الأشــداء  الجنــود 
المســلحين الذين ليس لديهم ما 
»الحي  تاريخ  إنه  يخســرونه«. 
الخطير« الذي يشرع الراوي في 

تشــريحه وتفكيك بنائه وتتبع دروبه عبر 
ندوبــه. وهو أيضا الفضاء الــذي ولد فيه 
خاله الذي اختفــى ذات ليلة بصحبة زوار 
الليل: »لم أجد بين الرســائل والمسودات ما 
يدل على أن خالي كان شــخصا شــريرا أو 
مجرما، كان شــخصا حالما رومانســيا إلى 

أبعد حد منشغلا بكلمة شعب«.
التي  والعصابــات  العائــات  تاريــخ 
أحكمــت قبضتهــا على الحــي، وأصبحت 
تتحكم في الناس وصنعت تاريخَه وحكمت 
يتحكم  الذي  لمقدم،  لْعروســي  مستقبله... 
في حياة أهل الحي ويستعمل أفراد عائلته 
لرصد ســكنات النــاس وحركاتهــم، وقد 
الراوي في تصوير شخصية »لمقدم«،  نجح 
واحدة من أهم الشخصيات الممثلة للسلطة 
اختارته  »وقــد  الهامشــية  الأحياء  داخل 
الســلطات لمهنة المقدم تلك بعناية، لما أبانه 
من مهارات في تشــمم الأخبــار وإصغائه 

الخارق للعادة لكل صوت أو همهمة«.
الشــخصية  الفرناتشــي،  العربــي 
»المــدورة« البعيــدة عن الوضــوح، التي 
تفاجئــك عنــد كل مفــرق، وأنــت تتقدم 
المثيرة  الغريبــة  ملامحهــا  اكتشــاف  في 

للتساؤلات، منذ أن قدم إلى الحي بعور في 
عينيه، وماضيه الغامض، وانطوائه الكامل 
على نفسه. اشتغل مكلفا بالفرن عند عائلة 
الصحراوي. كان يقوم بعمله بكل نشــاط 
وهمة، وإصرار على احتطاب الأشجار حتى 
في أوقات فراغه. لكن الأمر لم يكن كما يبدو 
للناس. »كان في حقيقة الأمر حطاب أرواح 
في  شديدة  بعناية  ضحيته  يتخير  شاردة. 

تلك القفار الوعرة الفارغة«.
حكاية العربي، قطعة ســيريالية مخيفة 
داخل نســيج حكائي مشــدود إلى الواقع. 
لكنها تجد مكانها الصحيح داخل رقعة هذه 
البنــاء. ينطلق الراوي فــي وصف طريقة 
القتل وســحب الجثث إلى كــوخ العربي، 
حيث موقد نار الفــرن، فتبدأ طقوسٌ غاية 
في الغرابة والبشــاعة تنتهي هندوســيا، 
بإلقــاء الجثــث في موقــد الفــرن بعد أن 
يمارس عليها مرضه وســاديته. تنســاب 
الحكاية وتولــد من تفاصيلها حكايات أكثر 
عجبا وغرابة، تكشــف عن صوت ســارد 
قوي يصول ويجول في اللغة، يحيك علائق 
فجائعية،  عجائبيــة،  ســيريالية،  عبثية، 
مخيفة، تجمع بين سهولة الانهمار وقساوة 
الواقع.  لعروسي لمقدم، العربي الفرناتشي 
وغيرهــم، رغــم ظهورهــم كشــخصيات 
أننا كلمــا تقدمنا  ثانوية أو مســاعدة، إلا 
في الحكي، ســنلاحظ أنها تغيــر مواقعها 
ومحورية.  رئيســية  شــخصيات  لتصبح 
فالشخصيات الرئيسية قد لا يتسم سلوكها 
أنريكي  يقــول  وكما  ولكنهــا  بالبطولــة، 
أندرســون »تؤدي وظائف مهمة في تطوير 
الحــدث«. وهذا بالــذات مــا حققته هذه 
الشخصيات. فعندما تكاثرت عمليات القتل 
التي كان يرتكبها العربي تدخلت الســلطة 
في شــخص لمقــدم لتعطي تشــخيصها لما 
يحدث، وقد كان قرارهــا بداية عهد جديد 
في الحــي. فقد جمع لعروســي أبناء الحي 
داخل المسجد، ليخبرهم بأن القايد يبلغهم 
أن الدولــة اكتشــفت وجــود عصابة من 
يصومون  لا  الذين  الملحدين،  السياســيين 
البلاد  تخريــب  إلــى  ويســعون  رمضان 
والعباد، معلنــا أن »كل مــن اختفى فجأة 
ولم تظهر لــه ظاهرة أبدا فهــو منهم، وقد 
أوقعته فعاله في شــباك القانون«. وهكذا 
أمام العربي لمزيد من  أصبح المجال مفتوحا 

القتل، وأمام الســلطة لتصفية حساباتها، 
وأمام العصابات للمزيد من الترويع، ولكل 
من أراد أن يصفي حســاباته مع الآخر. لقد 
خبيرسوسيولوجي،  بمبضع  الراوي  نجح 
تشــريح الحي الذي يمثل كثيرا من الأحياء 
المتراميــة على هامش المــدن، التي غالبا ما 

تصبح مأوى للقادمين من البوادي. 
بعد الغــوص في هذا التاريخ الأســود 
الذي أوصــل الحي إلــى ما هــو عليه من 
الخطورة، يأتي خروج مراد وعبد الرحمن 
ورشــيد في هــذه الأجواء، أمــرا طبيعيا. 
وهو ما عبر عنه ببســاطة بقوله:« لم يكن 
الإجرام عيبا«. ولذلك رغم كل ما بذلته أمه 
لكي يــدرس وينجح في الابتعاد عن أجواء 
الجريمــة و»الفســاد« إلا أن الأوان قد فات 
وبذرة الشــوك كانت قد أينعت كما يقول. 
وســط هذا الخراب، في عالــم »كل أبنائه 
ليس لهم آباء »تبــرز« الصداقة« كقيمة لم 
تستطع أي قوة ان تنزعها، بل تبدو الشيء 
الجنون.  هــذا  وســط  الحقيقي  الوحيــد 
هــذه الصداقة التي فقدها مــراد بعد مقتل 
صديقيه، على يد السلطة وعصابة الشبعة، 
مجرد  كلهم  »البشر  نهائيا:  المعركة  حسمت 
حثالة«. ويختتم الــراوي رحلته من وراء 
القضبان هناك حيــث بدأ الجزء الأخير من 
الحكايــة معلنا: »أنا حي فقــط لأهرب إنها 

مسألة وقت فقط«.
أول ملاحظــة يخــرج بها قــارئ رواية 
»الحــي الخطير«، هــي نجاح هــذا العمل 
المشــدود إلــى واقــع القاع، بكل ســواده 
وبشــاعته، في الارتقاء به إلــى عمل فني 
يحقق شــرطه الإبداعي. عمل مفتوح على 
بل  مختلفة،  متجــددة  متعــددة  قــراءات 
متضاربة أحيانا، ولكن تحقق لها ما يجعلها 
»تلج النــص من بوابة الانفعــال بحيوات 
التشكيل النصي الدائمة الإغراء والإدهاش 

والتحدي«.
الذي  العنوان/العتبة،  الخطير«،  »الحي 
احتضن هذا العمــل الروائي وأعطاه قوته 
أعمال  قافلة  إلــى  وعمقه وتميــزه، ينضم 
ألهمتها الأماكن واســتطاعت  أدبية مهمــة 
أن تحوز البطولة بدون أن تســقط في فخ 

الواقعية الفجة. 

٭ كاتبة مغربية

مكة التي لا نعرفها: رحلة خارج أسوار التاريخ المقدس
عادة عند الحديث عن تاريخ مكة، ســرعان ما تعود 
بنا الذاكرة إلى الفترة الأولى من الإســام المبكر. ذلك 
أن موقع مكة ارتبط في مخيّلة المسلمين بتاريخ الدعوة 
المحمديــة. رغم أن هــذه الدعوة لم تســتمر طويلًا في 
شــعابها، إذ ســرعان ما ســتدفع الظروف بالنبي إلى 
الهجرة باتجاه يثرب، ولن تعود لتكون مركزاً للصراع 
السياســي أو عاصمة لأي مجتمع مسلم، سواء في زمن 
الرســول أو خلفائه. فقد ســيطرت مــدن، مثل الكوفة 
ودمشق ولاحقاً بغداد، بيومياتها وأحداثها على مشهد 
التأريــخ للمدينة في العالــم الإســامي، بينما كانت 
العودة لمكة، تعني تكــراراً للمرويات التي تتحدث عن 
مكانة هــذه المدينة قبل الإســام، وعــن مركزيتها في 
الجزيرة العربيــة، قبل أن تتحول لمركــز روحي يُذكّر 

الجماعة ببداياتها الأولى.
وقد بقيت هــذه الصورة عن مكة هــي المهيمنة على 
قلوب المسلمين وأيضاً سردياتهم؛ فالحنين لهذه المدينة، 

أكثر  الأولى  وللفترة 
مــا يشــد اهتمامنا 
في  أنه  بيد  تجاهها. 
مقابل هذه الصورة 
هنــاك  المتخيّلــة، 
المؤرخــن  بعــض 
حاولــوا  الذيــن 
أســوار  تجــاوز 
لصالــح  المقــدّس 
الدنيوي  معرفــة 
تــه  علا تفا و
صحيح  داخلهــا. 
أجندات  هناك  أن 
وثقافية  فكريــة 
حكمت  مختلفــة 
الــرؤى  هــذه 
إلا  والحفريــات، 
جمع  ما  ربما  أنه 
المحاولات  هــذه 
على  اتفاقها  هو 
فكرة مفادها، أن 
الإســام  ظهور 
في مكة هو الذي 
حوّل المدينة إلى 
مدينــة مركزية 

لاحقاً في حوليات المؤرخين المسلمين في الجزيرة 
العربية.

فعلى ســبيل المثال، حاولت المستشــرقة الهولندية 
باتريشا كرونه في كتابها »تجارة مكة وظهور الإسلام« 
التشــكيك بوجــود أي دور فاعل لمكــة اقتصادياً قبل 
الإســام، وهي نتيجة كانت محور اهتمام ونقد واسع، 
فــي أطروحة المــؤرخ التونســي محمد ســعيد حول 
»النســب والقرابة في المجتمع العربي قبل الإســام«، 
لكن رغم نقضه وتفكيكه لأطروحة كروما، بقي ســعيد 
يرى أن رؤية الأخير اســتطاعت أن تهــز جذور الهالة 
الروحانية التي تحيــط بتاريخ هذه المدينة، وهي هالة 
لا يمكن الفكاك منها بســهولة. فهي لم تكن كما عودتنا 
كتب التراث ذكــره، مركزاً للجزيــرة العربية، بل ربما 
كانت هناك مــدن توازيها على صعيــد الثقل التجاري 
وحتى الروحي أو السياسي، كما بيّن ذلك أيضاً المؤرخ 
الســعودي الراحل عبد الله العســكر فــي أطروحته 
»تاريــخ اليمامــة«، إذ توصّــل إلــى أن اليمامة كانت 
تعيش حراكاً كبيراً في القرنين الســادس والســابع، 
وربما موازياً لحراك مكة، غيــر أن هذا الحراك غالباً ما 
تم تدوينــه والنيل منه في صدر الإســام جراء التأثر 
بحكايا مســيلمة الكذاب )ابن المدينة( وحروب الردة. 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن دراسة العسكر هذه والنتيجة 
التي توصل إليها )التشكيك بمركزية مكة قبل الإسلام( 
ربما هي التــي حالت دون طباعتهــا قرابة عقدين بعد 
صدورها في جامعة لــوس أنجليس الأمريكية، قبل أن 
تقوم جداول السعودية بطباعتها ونشرها منذ سنوات 

قليلة مضت.
ومما يُؤخذ على هذه الدراسات، أنها بقيت مشغولة 
أيضــاً بالفترة القريبة التي ســبقت ما عُــرِف بمرحلة 
الإســام المبكر، بدون أن تخوض مغامرة الكشف عن 
حياة هذه المدينة، بعد أن أصبحت هامشية على مستوى 
الأحداث السياســية. وربما هذه الزاوية أو الملاحظة، 
هي ما دفع بالمفكر الباكســتاني ضياء الدين سردار إلى 
إصدار كتاب بعنوان »مكة المدينة المقدسة«؛ وقد يوحي 
عنوان الكتاب للقارئ بأنه امتداد للسرديات التقليدية 
عن هذه المدينة، بيد أن الطواف بين صفحاته يكشف لنا 

عن تاريــخ آخر؛ أو عن 
تاريخ مجهول وهامشي 
مــن حياة هــذه المدينة 

المقدسة.
مكة  أن  ســردار  يرى 
ليســت مجرد مدينة، بل 
ميتافيزيقية،  فكــرة  هي 
لذلك كانت الملائكة تؤدي 
حتى  الحــرم  فــي  الحج 
آدم. مع  يُخلــق  أن  قبــل 
ذلك يقترح علينا ســردار 
)فــي كتابــه المترجم عن 
ترجمة  للنشــر،  جســور 
هبــة رؤوف(، الذي قضى 
في  حياتــه  من  ســنوات 
الســعودية، السير بنا في 
شــوارع مكة، للتعرف على 
تاريخهــا وبيوتاتهــا، وما 
بعد  تقلبــات  من  شــهدته 
هجرة النبــي منها، وصولًا 

الســعودية، إلى حصارهــا من قبل  الأمن  قــوات 
مروراً بإعــان جهيمان العتيبي تمرّده على الســلطة 
الحاكمة. ونعثر في هذه الرحلة على صورة أخرى، عن 
أناس آخرين، عن لباس أهلهــا وطعامهم، والمجاعات 
التي عاشوها، بالإضافة إلى مظاهر اللهو والمرح داخل 
بيوتاتها. إذن فهــو كتاب، كما يؤكد ســردار، عن مكة 
المعيشــة،  الفرعية والمهمشــة، حيث الحياة  الأخرى، 
وحيث ســكن الأخيار والأشــرار، تاريخ مدينة شهدت 

صراعات وصلت إلى درجة الدموية. 

عودة ابن بطوطة إلى مكة

»كانــت رحلتي إلــى الحج مختلفــة.. فقد حججت 
ماشياً، على الرغم من نزق دليلي جنكيز. لقد تواصلت 
مع أمثال ابــن بطوطة ونهج من ســبقوه، وصولًا إلى 
رسول الله نفســه«. بهذه العبارة يصف لنا رحلته في 
بداية التأريخ لهذه المدينة. لقد شهدت الأوضاع في مكة 
مداً وجزراً حسب الأحوال في باقي العالم الإسلامي، ما 
جعل الحياة في مكــة أحياناً أبعد ما تكون عن صورتها 
كقطعة من الجنة. فحين وصل الرحالة الفارســي ناصر 
خســرو إلى مكة عام 1050، شاهد مدينة مشتتة الشمل 
تحتاج إلى إصلاحات عديدة وتعانــي مجاعة، وعلى 
حد وصفه، كان ســكانها لا يزيدون على ألفين والباقي 
يقربون من الخمســمئة من الغرباء والمجاورين، وكان 
القمح شــحيحاً وباهظ الثمن، فغــادر المدينة كثير من 

أهلها، ما أدى إلى انكماشها لاحقاً.
ويتميــز ابــن جبير بســرد أكثــر تفصيــاً للزمن 
والمــكان في وصف مكة، فعندمــا زار المدينة بعد زيارة 
ناصر خســرو لها بمئة وثلاثين عاماً، وجدها مزدهرة 
ومتطــورة. ومــا ذكــره أن فيها حمامين للاغتســال، 
يحملان اســم فقيهين في ذلك العهــد، وعلى قمة جبل 
أبــي قبيس وجد ملجأ للفقراء. كما اكتشــف أن المدينة 
تخلو من الجريمة، كانت أســواقها مملوءة بالبضائع. 
وكان كبار الموســيقيين مكوّناً مهماً مــن حياة القصور 
في العصريــن الأموي والعباســي، وقد ظهــر التأثر 

البيزنطية  بالموسيقى 
والفارســية؛ وكان من 
العازفين  أو  المغنين  بين 
الذيــن زاروا مكة لأداء 
مناسك الحج من نعرفهم 
وبعضهــم  بأســمائهم، 
موسم  انقضاء  بعد  مكث 
الحــج لتقــديم فنونــه 

مثل  الأثرياء،  بيــوت  في 
)ت701(،  مســجع  ابــن 
محــرز)ت715(  ابــن 
ومعبــد )ت743( وعــادة 
خلفهم  يتركــون  كان  بدورهم مــا  صــاروا  طلاباً 

موسيقيين بارعين، يمارسون فنونهم في ضواحي مكة 
لمن يســتدعيهم من الأغنياء. يرى سردار أن مكة كانت 
تمثل مشهداً موسيقياً مفعماً بالحيوية والنشاط بعيداً 

عن المسجد الحرام.

لباس وطقوس زواج أهل مكة

 عندمــا قام الفارســي ابن المجاور بزيــارة مكة بين 
عامــي 1226 و1230 قدّم وصفــاً أنثروبولوجياً مبدعاً 
عن أهل المدينة. فعلى ســبيل المثال، ذكر أن ملابس أهل 
مكة مصنوعة من حرير وكتان نيســابوري، وأن نساء 
العوام يرتديــن غطاء الرأس، أما علــى بعد ميلين في 
مدينة المحالية، اكتشــف أن النساء يرتدين الجلد فقط 
»ذلك أن المرأة تأخــذ طاقمين من أديم تخيط بعضه إلى 
بعــض وتقور فيه قوارة وتكتســيه، فإذا مشــت بان 
جميع بدنهــا من فوق ومــن تحت«. كمــا يخبرنا ابن 
المجــاور، في كتابه المســتبصر، عن طقــوس الزواج. 
إذ يخضّــب الرجال ايديهم وأرجلهم تزيناً في إشــارة 
للإقدام على الــزواج، ويذهب العريــس بعد ذلك إلى 
الحرم، ويــؤدي الطواف، ثم يذهب حاملًا شــمعة في 
يده إلى بيت العــروس ليدخل عليهــا، ويبقى عندها 
سبعة أيام ثم يرحل في اليوم السابع لجمع الأموال من 
الأهل، ليســتخدمها في فتح دكان يعيش منه. وخلافاً 
لابن المجاور في نظرته للمرأة المكيّة، التي فســر امتلاء 
ردفيها بتأويلات غير لائقة، فإن ابن بطوطة كان يعتقد 
أن نساء مكة فائقات الحســن، بارعات الجمال بيد أنه 

وجدهن يفرطن في استخدام العطور. 
ومع قدوم العثمانيين كانت المدينــة وللمرة الأولى 
منذ وفاة النبي تعيش في سلام مع نفسها. فقد تنافس 
الســاطين على بناء المســاجد والمدارس والحمامات 
العامــة والمكتبات والمستشــفيات، وهكــذا بدأت مكة 
أخيــراً باللحاق بركــب هذا النوع مــن تحديث البنية 
التحتية، الذي كان شــائعاً في المدن الإســامية قبلها 
بقــرون. وبذلك أخــذت تحاكي التنســيق الحضاري 
للمدن العثمانية، فتزينت بيوت المدينة بشرفات مطلّة 
على الشارع تصلح لجلسات العائلات، كما زاد في هذه 
الفترة عدد زوار المدينة وعدد ســكانها في أواخر القرن 
الســادس عشــر، وهو ما تؤكده عطايا رجال الإدارة 
العثمانية الذين كانوا يدفعون مبلغاً من المال لكل بيت 
في مكة ويســجلونها، ما وفّر ســجلات بكل من كانوا 
يقطنون فيها، وعدد المنازل، وبيان بســكان المدينة عدا 

التجار والجنود. 

وقد صعدت، في عــام 1600، قوتــان جديدتان في 
منطقــة المحيــط الهندي هما، شــركة الهند الشــرقية 
الهولنديــة وشــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة، 
واســتهدفتا تحدّي احتكار البرتغاليين للممر البحري 
المباشــر إلى أوروبا. وعلى مدار القرن الســابع عشر 
تنامــى نفوذهما وتأثيرهما في شــكل التجارة العالمية 
وهيكلها، فقد بدأت التجارة البحرية بشــكل تدريجي 
بإضعاف قابلية الاستمرار الاقتصادية لتجارة القوافل 
البريــة، فتغيرت خريطــة القــوى الاقتصادية ونمط 
تبادل الســلع، حتــى أن الحجاج الذيــن كانوا يأتون 

الهندي إلــى مكــة عبر  للمحيط  المائيــة  الممرات 
أصبحــوا يفضّلون الســفر على 
الســفن الإنكليزية أو الهولندية 
أو الفرنســية. تأثــرت مكة بهذا 
حركــة  فأصبحــت  الاتجــاه، 
القوافل التجارية البرية نادرة. 
وبحلول عام 1667 كانت المدينة 
على حافة مجاعة قاسية، كانت 
الأسواق خالية، والخبز يصنع 
من الحمص والفــول، بل كان 
منــازل  يقتحمــون  الفقــراء 
يائسة  محاولات  في  الأغنياء 
وآخرون  الطعام،  عن  للبحث 
القطــط  أكل  إلــى  تحولــوا 

والفئران. 

قدوم الوهابيين للمدينة
مع قدوم القرن الثامن عشــر كانــت المدينة المنورة 
تشــهد صعوداً لموجة جديدة من إحياء علوم الحديث، 
والســعي للتوفيق بين ممارســات التصــوف وأحكام 
الشــريعة الإســامية. ويحتمــل أن يكــون محمد بن 
عبــد الوهاب قد تأثر بالحركة، لكنــه على أي حال كان 
يعتقد أن المسلمين أصابهم الفساد، وأصبحوا يؤمنون 

بالخرافات، ولذلك كان من الضروري تطهير الإسلام. 
رأى أهل مكة في الوهابيــن مصدراً للخطر، بيد أنه 
في فجر أحد ايام شهر مايو/ أيار 1803 دخل الوهابيون 
إلى مكة ولأنهــم كانوا قد قتلوا فــي الطائف نحو 200 
من ســكانها، فقد توقّع أهل مكة مذبحة. لكنهم فوجِئوا 
بــأن الوهابيين دخلوها بطريقة منظمــة، ثم أعلن ابن 
ســعود أنه لن يلحق بهــم أي أذى. وقــد حظيت هذه 
الفترة بوصف دقيق من أحد النبلاء الإســبان، الذين 
كان يقيمون فــي مكة، ويدعى دومينغو بادي أي ليبخ؛ 
كان قد أعلن إســامه وأطلق على نفســه اسم علي بك 
العباسي، يصف لنا مشهداً من مشاهد هؤلاء الوهابيين 
»لا يرتدون ســوى قطعــة صغيرة مــن الملابس حول 
خصورهم، باستثناء القليل منهم الذين يرتدون قطعة 
إضافية على أكتافهم، مع حــزام البنادق على أكتافهم« 
لم يمكثوا طويلًا في المدينة إذ اســتطاع ابن محمد علي 

باشا إخراجهم منها والانتصار عليهم.
يرســم لنا الرحالة والمؤرخ السويسري بوركهارت 
وصفاً شيقاً وشــاملًا عن مكة وعن أهلها وانشغالاتهم 
بعد خروجهم. فقد كانت مدينة عالمية، مســكونة بعدد 
كبير ممن سُــموا أجانب، وقد لاحــظ أفول نجم قريش 
فــي مكة، فلم يجــد بوركهــارت في مكة ســوى ثلاث 
عائلات قرشية، أما التواجد الملحوظ الذي يمتد بنسبه 
إلى الماضي والتاريخ، فكان لعشــائر الأشــراف. كانت 
غالبية سكان مكة في تلك الفترة من اليمن وحضرموت 
والهند ومصر والشــام، وأيضاً الأتراك والمغاربة؛ كما 
كانت هناك أيضاً مجموعــة صغيرة من الفرس والتتار 
والأكراد والأفغان، وقد جاء معظم هؤلاء إلى مكة بهدف 
الحج، ثم تزوجوا من مكة واســتقروا مــن أجل العمل 
والتجــارة. كما كان معظم العرب يعيشــون في حارة 
ت من أكثر المناطق نظافة وهواء في  الشــبيكة التي عُدَّ
مة  مكة. أما الفقراء فكانوا يســكنون بيوتاً نصف متهدِّ
في منطقة تســمى حــارة أجياد أو بالقرب من ســاحة 
المقابر القديمة، وبذلك نجد أن مكة الأخرى كانت كباقي 
المدن في المنطقة تعيش وتشــهد تناقضــات في حياة 

الناس وأحوالهم.

٭ كاتب من سوريا

العالية ماءالعينين٭»الحي الخطير«... رواية لا تستجدي عشاقا

حين اكتشف هاني فحص
أن الأحزاب الإسلامية »لينينية«!

يمثل هاني فحص، في رأيي، شخصية فريدة حقاً، فقد جمع في تاريخه 
ما يمكن، لــو وُزن بميزان الخطــوط الحــادة للأيديولوجيات، وحدود 

السياسة القاسية، أن يعتبر اختراقاً مفيداً للحدود والخطوط تلك.
درس فحص، اللبناني المولود في بلدة جبشــيت مــن أعمال النبطية 
)1946 ـ 2014(، في حوزة النجف الشيعية، ونال إجازة في اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية من كلية الفقه فيها، وجمع، بعد عودته إلى لبنان عام 
1972 بين العمل الديني إماما لبلدته، والعمل السياســي، حيث كان ممن 
قادوا »انتفاضة مزارعي التبغ« في عام عودته نفسه )التي اعتبرت إحدى 
مقدمات انفجار »الحرب الأهلية اللبنانية« عام 1975(، وترشح عام 1974 
للانتخابات متحالفاً مــع الزعيم »التقدمي الاشــتراكي« كمال جنبلاط، 
وانتسب إلى حركة »فتح« الفلسطينية )وكان على اتصال مع كبار قادتها( 
فصار نقطة اتصالها مع الخميني والثورة الإيرانية عام 1978 )رافق ياسر 
عرفات على الطائرة التي زارت طهران بعد أيام من انتصار الثورة(، غير 
أنه لاحقاً أخذ موقفا نقدياً منها، ومن ذراعها العســكري اللبناني »حزب 
الله«، وأعلــن صراحة موقفه المؤيد للثورة الســورية ضد نظام بشــار 
الأسد، وعلى المستوى الثقافي شارك في تأسيس منتدى أدباء جبل عامل 
مع أدباء وشــعراء جنوبيين، وكتب قصصا قصيرة ونقدا أدبياً وله كتب 

كثيرة.
تظهر هذه الســيرة طرق اشــتباك جذور صاحبها الدينية الإسلامية/ 
الشــيعية بالواقع المعقد في لبنان والمنطقة، كمــا تظهره أيضاً في صورة 
المثقف المنخرط في الشــأن العام، السياســي والفكري والأدبي، بشــكل 
منفتح على الأديان والتجارب الفكرية والسياسية، التي تتحاذى أحياناً 
مــع تلك الجذور، أو تبدو على تناقض معهــا أحيانا أخرى، فلا هو يكتفي 
بالصواب الديني، ولا يكف، في الآن نفسه، عن إغناء مرجعيته التقليدية 

تلك بمناطق اصطدامها بشؤون الحداثة والعلمنة والأدب.
تهيأت لفحص، من حيزه ذاك، نافذة فريدة تسمح له برؤية التناقضات 
الهائلة التي تعــج بها عوالم السياســيين والمثقفين العرب والمســلمين، 
خصوصاً على تلك الحدود الفاصلة التــي رفعتها الأيديولوجيات. انتبه 
فحص، على ســبيل المثال، إلى ذلك الطلاق الذي قــام به المثقفون العرب 
مع الثقافــة العربية الإســامية، التي هُجرت فجأة واعتبرت أســفارها 
»كتبا صفراء بالية ورجعية« فيما حلــت مكانها، مع الرواج الكبير لموجة 
الماركســية، كتب كارل ماركــس وأنجلز ولينين، واســتبدلت كتب الأدب 
القــديم بمؤلفات غوركي وغوغول وتشــيخوف وشــولوخوف، وأزيح 
القــرآن وكتب الأحاديــث ومعها مكتبــة عربية ـ إســامية هائلة ليحل 
مكانهــا البيان الشــيوعي ورأس المال و»ما العمــل« و»الدولة والثورة« 
)وصولا حتى إلى مذكرات ناديجدا كروبســكايا زوجة لينين(. وحظيت 
الأيديولوجيات والمناهج الغربية عموماً باعتناق أشبه بالتقديس، بحيث 
حلت سلفية جديدة تســتبدل عنعنات »السلف الصالح« بعنعنات أعلام 

الماركسية والوجودية والبنيوية والتفكيكية.
ومن خلال اقترابه الواضح من التجارب التنظيمية والحزبية العربية، 
لاحظ فحص تشابها بين البنى التنظيمية للأحزاب العربية، على اختلاف 
أيديولوجياتها والتزامها، بما فيها الأحزاب الإسلامية، بالبنية التنظيمية 

اللينينية للحزب.
جاءت فرضيــة فحص هذه علــى خلفيــة التقييم النقدي لمســاوئ 
الأحزاب العربية، واعتمدت على فكــرة أن هذه الأحزاب بنيت على مثال 
الأحزاب الشــيوعية، التي بنيت بدورها على مثال الحزب اللينيني، بما 
فيها الحركات التي لــم تبدأ بناءها على ذلك المثــال، كما هو حال جماعة 
»الإخوان المسلمين«، التي لم تكن، حسب فحص، »مشروعا حزبياً بالمعنى 
الحديث للحزب، بل مشــروع حركــة منظمة تنظيما مرنــا يلائم تركيب 
المجتمع المصري«. في المقابل، يقرأ فحص تجربة حزب »الدعوة«، وهو أول 
حزب إسلامي شيعي، ظهر أوائل الستينيات بعد الثورة العراقية ومجيء 
عبد الكريم قاســم إلى الحكم، مع ظهيره الحزب الشيوعي العراقي، وبعد 
أن كان حركة دينية لمواجهة »التطرف الشــيوعي والاستبداد القاسمي« 
تحول إلى حزب، فاعتبرته الحوزة الشيعية »اختراقا غربيا لبنيان علمي 
وفكري إســامي«، لأنه التمــس فكره التغييري ونظرياتــه الثورية من 
»خارج الفكر الديني السائد«، وساهم حزب »الدعوة« بذلك، في »زعزعة 
البنيان الحوزوي النجفي«، وهي زعزعة امتدت آثارها، حســب فحص، 

حتى الآن.
فــي محاولته لتأصيل العمــل الحزبي العربي، لا يجــد فحص علاقة 
للأحزاب العربية، علــى اختلافاتها الأيديولوجية، بالحزب الإســامي 
الوحيد الســابق في التاريخ الإســامي، وهو »الحركة الإســماعيلية«، 
سوى في ما يتعلق بالباطنية والغموض، ورأى فحص أن كتمان الحركات 
السياسية العربية القديمة لأســرارها وتوجهاتها للحفاظ على كيانها لم 

»يحولها بنيانا مغلقا ضيق الأفق ونابذا للآخرين«.
يعيد فحص ظاهرة التماثل التنظيمي للأحــزاب العربية، إلى تعرفها 
علــى تاريخ الأحــزاب الأخرى كالحزب الشــيوعي، وإلــى أن كثيرا من 
القيادات الوســيطة لتلك الأحزاب كانت كوادر شيوعية غادرت مواقعها 
لتنتظــم في أطر الأحزاب الإســامية، وتتحول مصــادر رؤية في العمل 
الحزبي الإســامي. ويعزو فحص جــزءاً كبيرا من المســؤولية النظرية 
عن هذه البنى إلى الزعيم الشــيوعي الروســي فلاديميــر لينين، الذي 
نظــر لحزب ثــوري ذرائعي وغير معيــاري ينتج أخلاقياتــه ويجددها 
طبقا للحاجة السياســية، بــدون الالتــزام بنظام قيم أو أفــكار معين، 
بحيث يبقى مشــرعا على التغيير والتكيــف والتبرير. ويقتبس فحص، 
لتذكيرنا بأحوال أحزابنا الراهنة ببعض من أقوال لينين ومنها أنه بدون 
»حزب حديدي يعرف كيف يراقب الجماهير يســتحيل أن يكتب النجاح 
لنضال من هذا النوع«، حزب يشــدد علــى أن »المركزية المطلقة والتنظيم 
الدقيق للبروليتاريا هما من الشــروط الأساســية لانتصارها«، موصيا 
بـ»الوقــوف في وجه كل ما يســيء إلى الحزب والدولــة وإبلاغ الحزب 
والدولة بكل خطــر يهددهما«، ومطالبا بـ»المحافظــة على الانضباط في 
الحزب والدولة«، و»مشــاركة الأعضاء لا يجــوز أن تحد من صلاحيات 
القيــادات«، ومقترحــا »إنزال أقصــى العقوبات في من يلجــأ إلى خلق 
تكتلات داخــل الحــزب«، ومقابل هــذا الانضباط الحديــدي والمراقبة 
والعقوبات فإن الحزب بمقاييس لينين و»الإخلاص للأفكار الشــيوعية« 
يفترض »عقد التســويات العملية الضرورية والمراوغة والمهادنة والتقدم 
بخط لولبي وتراجع اســتراتيجي«. إضافة إلــى تأثير القياس والتفاعل 
فإن فحص يــرى أن ضرورات تكوينية طبيعية ســاهمت، لدى الأحزاب 
الإسلامية خصوصا، في تشــكلها على هذه التركيبة الحزبية، عازيا ذلك 
إلى التحديات السياسية الكبيرة ومنها الغلبة الغربية في مصر بالنسبة 
للإخوان )والنظام العسكري الذي اضطهدهم(، والتطرف الشيوعي في 
العراق بالنســبة لحزب الدعوة، والاحتلال الإسرائيلي والحرب الأهلية 

اللبنانية بالنسبة لـ»حزب الله«.
***تسهم هذه الانتباهات التي أنجزها فحص، في رأيي، في محاولة 
فهم منطقة مهمة في أســاس نشــوء الثقافة العربية الحديثة، وفي كشف 
جزء مــن التصدعات الكبرى التي عانت منها، كما تســاعد، بالتأكيد، في 
كشــف بعض الأوهام الأيديولوجية التي رافقت نشــأتها، وأدت، إضافة 

إلى قضايا أخرى كثيرة، إلى إشكالات عويصة تعاني منها هذه الثقافة.
وتســتحق هذه الفرضيــة إدراجها كإطار لدراســة ظواهــر ثقافية ـ 
سياسية أكبر، وهناك مؤشرات كثيرة تدفعنا للاعتقاد بوجود مشتركات 
سياســية وتنظيمية وثقافية عابرة للأيديولوجيات، وهذه المشــتركات 
ليســت في البنى التنظيمية للأحزاب وحدها، لأن هــذه البنى حواضن 
لسياسات وجدت فيها مكانا مناســباً للنمو، ورغم الصراع التناحري في 
ما بين الأحزاب الأيديولوجية على الســلطة والمصالح والنفوذ، فهي في 
رأيي تصدر عن مشــتركات سياســية متناظرة، فهي، في مجملها، تسعى 
إلى استبداد يسميه الشــيوعيون »ديكتاتورية البروليتاريا«، ويسميه 
القوميون »الأمة العربية الخالدة«، ويســميه الإســاميون »الخلافة«، 
وقد ســاهمت تجارب هؤلاء السياســية، في تأكيد الطابع الصلب وغير 
الديمقراطي، وقــد وصلنا، حالياً إلى درجــة أن بعضهم، للمحافظة على 

السلطة، لا يمانع حتى في تغيير الأيديولوجيا التي جاء بها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـة

»المشي« بوصفه فعلا ثقافيا في الجزائر

إلى وقــت قريب لم يكن المشــي فــي الجزائر 
المدينــة،  فتضاريــس  ســهلًا،  أمــراً  العاصمــة 
ارتفاعاتها وانحداراتها، لا تشجع على التسكع، 
ويومها قصير مهما طال، فبمجرد الغروب تقفل 
المحلات والمقاهي أبوابها، وأسوأ ما في عاصمة 
البلــد هــو الجمعة، بحكــم أنه يــوم عطلة، حيث 
تخلد إلى غفوة ثقيلة، قبــل أن يتحول هذا اليوم 
إلــى نقيضه، ويصير نشــيطاً بفضل المســيرات 
والمظاهــرات، التــي طــرأت في الآونــة الأخيرة، 
حيــث قرر أهل المدينة كســر الجمــود، وتحويل 
عطلة نهاية الأســبوع إلى صخب مُسالم. قرروا 
أن يجعلوا من الجمعة يوماً للمشي، ولن نختلف 
إن قلنا إن العاصميين لم يمشوا مسافات كالتي 
قطعوهــا منذ بــدء المســيرات المناهضــة لولاية 
خامســة لبوتفليقــة، وليس المشــي هنــا مجرد 
فعل جســدي، بل له مقاصد ثقافية سنأتي على 

ذكرها. 
المشــي مســافات طويلة، في عاصمــة البلد، 
كان مرادفاً للصعلكــة، يُنظر إليه كما لو أنه فعل 
اســتثنائي، فوحدهــم الصعاليــك ومــن ضلت 
بهم الســبل، ومن لم يجدوا ركناً يأوون إليه من 
يمشون، ويقطعون المســافات، من أعالي المدينة 
إلى أســفلها أو العكس، بينما النــاس العاديون 
يفضلــون الســير بســياراتهم أو ركــوب المترو 
أو اســتئجار تاكســي، يرفعون مــن حد الزحمة 
والاختنــاق، كي لا يخلــط أحد بينهــم وبين من 
قطعت بهم الســبل. إن الجزائر العاصمة مدينة 
تعيش سرعة مضطربة، تتعايش مع قلق مزمن، 

ولا تشــعر بطمأنينــة، لذلــك نــرى النــاس فيها 
يهيمون كما لــو أن أحد مــا يُطاردوهم، يركبون 
الســيارات أو يخرجــون مــن أفواه المتــرو وهم 

يهرولون. 
بفضل المســيرات الأخيــرة، اســتعاد الناس 
وشــوارعها،  بالمدينــة،  الحميمــة  علاقاتهــم 
وأعادوا اكتشــاف طبوغرافيــا العاصمة. مئات 
الآلاف قــرروا أن يجعلــوا مــن الجمعــة يومــاً 
للســياحة المفتوحة، المشي من الميادين الواسعة 
الضيقــة،  بالحــارات  مــروراً  الطرقــات،  إلــى 
يصعدون من نهج أودان إلــى المرادية، بدون أن 
يتعبــوا، بعدمــا كانــوا لا يقطعون هذه المســافة 
سوى بســيارات أجرة. يربطون أحذيتهم جيداً، 
ويتســلقون المدينــة، بدون تذمر، يتلون أســماء 
الشــوارع والزوايا، بعدما كانوا لا يذكرونها في 

السابق إلا لماماً. 
تحــول المشــي فــي الجزائــر العاصمــة مــن 
مسيرات سياســية إلى قضية روحانية أحيانًا، 
يســتذكر فيها الســائرون لحظــات حميمة، في 
أمكنة لم يمشــوا فيها منذ سنوات، بسبب إيقاع 
المدينــة المناقــض للمشــي، ممــا كان يرفــع من 
أمراض القلب والســمنة ويزيد من كآبة الناس. 
ومن خلال المشــي يســاهمون في رواج ما يمكن 
أن نطلق عليه »الســياحة الخضراء«، غير المكلفة 
والمفيــدة للجماعــات والأفــراد. كما أن المشــي 
حفزهــم على الكتابة، فقد صار الفيســبوك يعج 
بقصــص »المشــاة« المشــاركين فــي المظاهرات، 
بعض منهم يروون قصصهم مع المشي بكلمات، 

يحكون مواقف وأخبار ونــوادر ويجمعون نكتاً 
ويخبروننا بما ســمعوه من شــعارات، وآخرون 
يروون تجربة المشــي بالصور، يقتســمون معنا 
ســلفيات أو صوراً مــع أصدقاء لهــم، أو صورا 
ملتقطــة خفيــة عن شــخصية سياســة أو امرأة 
جميلــة قابلوهــا بالصدفــة. لم يعــد المصورون 
ومعهــم الكتاب مهتمون بالجســد فــي لحظات 
الرعشــة أو الإثارة أو الرقص فقــط، بل صاروا 
يهتمــون أكثر بالجســد حين يمشــى وكفى. لقد 
تحول المشــي في الجزائــر العاصمة إلى تجربة 
مــع الكتابة، وفي ســرد اليوميــات، وفي توثيق 

لحظات إعادة اكتشاف العاصميين لمدينتهم. 
المشــي فــي المســيرات غيّــر علاقــة النــاس 
مع أنفســهم، لــم نعد نراهــم يهرولــون كما في 
السابق، بل يمشــون كما لو أن الوقت قد توقف 
ولا شــيء ينتظرهــم أو يضغط عليهــم، يملأون 
وقتهم في مشــي هادئ، في قطع الشــوارع من 
أولها إلى آخرها في هدوء، في خطوات صغيرة، 
وهم يرفعــون أبصارهم إلى العمــارات العالية، 
ينظــرون إلــى الفروقــات بــن عمارات وســط 
البلــد وعمــارات الضواحــي، يلوحــون لجيران 
في الأعلى أو يطلبون منهــم أن يمدوهم بقوارير 
الماء، يحسبون أعداد الطوابق، ويقرأون لافتات 
أســماء المحلات، ولا بد أنهم لاحظوا تراجع عدد 
المكتبــات، وانتبهوا إلى أن المدينة لا تقرأ ســوى 
قليــل، لذلــك عمّر فيها حكــم الرجــل الواحد 20 

سنة ويزيد. 
بفضل المشي في المسيرات صار يوم الجزائر 

العاصمــة أطــول، ففــي مســيرة واحــدة، ومن 
المشــي من ســاحة أول ماي إلى البريد المركزي 
يمكــن أن نلتقي بعدد كبير من أناس نعرفهم، بل 
يمكن أن نلتقي أشــخاصاً لم نكن نتواصل معهم 
ســوى في الفيســبوك. فبفضل المشــي اعتدلت 
العاصميــون  وبــات  الاجتماعيــة،  العلاقــات 
يتواصلــون مع بعضهــم بعضاً بشــكل أفضل. 
يتحدثــون وهــم يمشــون، ويحلون مشــاكلهم، 
ويخططون لمشــاريع مســتقبلية، فقط من مجرد 
المشــي في المســيرات. زد على ذلــك أن نرفزتهم 
قلت، لم يعـــد يُضــــــايقهم انقطاع الإنــــترنت، 
تعاقــــــبهم، لأنهــم  أن  الســلطة  تعــودت  كمــا 
بخروجهم إلى الشــارع للمشــي يتشــابكون مع 
الأحداث الكبرى، ويعايشـــــونها أمــام أعينهم 

لحظة بلحظة. 
إن المشــي في الجزائر العاصمة هو شكل من 
أشــكال معارضــة ثقافة الاســتهلاك، هو ثقافة 
مضادة ضــد مجتمــع التكنولوجيــا المعلب، هو 
درس ضــد الســرعة المضطربة التــي أثرت على 
شــخصية ســاكنة العاصمــة، ومســاحة رحبة 
لإعادة ترتيب العلاقة مع الأمكنة، والتوثيق لها، 
وهدم للتراتبية المجتمعية، ففي الشــارع، ووقت 
المشي في المســيرات يتســاوى الجميع، لا فرق 
بين مشجع فريق عاصمي ولا مشجع فريق آخر 
خصم له، لا فرق بين امرأة أو رجل، ولا فرق بين 
من ينتمي إلى حزب يميني أو آخر يســاري. في 
المشــي تتوحد الجزائر العاصمة، وتدخل حفلة 

بدون أقنعة. 
أن يكســر جزائريــون خمــول يــوم الجمعة، 
ويخرجون للمشــي في المســيرات، فالأمر ليس 
فقــط ذا غرض سياســي، بل هو أيضــاً ثقافي، 
رغبة منهم في إعادة اكتشــاف مدينة يعيشــون 
فيها ويجهلونها، وحاجة في اســتعادة شــعور 
بأنهم ينتمون إلى فضــاء حضاري، ومن حقهم 
امتلاك المكان الذي يقيمون فيه، وأن لا يرضخوا 
لمنطــق غلــق المدينــة باكراً. ففي المشــي تنشــط 
حواســهم كلهــا: بصرهــم ولمســهم وتذوقهــم 
لريح انعتاق قريب وشــمهم ونطقهم لشــعارات 
وبأصــوات متناغمــة. لقد احتل الأجــداد البحر 
عقــوداً، وعاشــوا فيه بحــارة وقراصنــة، وقرر 
أحفادهــم احتــال الشــارع، أن يقيمــوا فيه كل 
جمعــة، في احتجاجات يختلط فيها السياســي 

بالثقافي إلى أن يتغير الوضع القائم.   

٭ روائي وصحافي جزائري

زمن الاغتراب الثقافي
كيف أصبح الاغتراب جوهر الوجود اليومي للإنسان؟

بإمكاننــا أن نعــرّف الاغتراب بأنــه زوال كل ما هو إنســاني 
عن الإنســان، حيث يتحول الوعـــــي المغـــــترب إلى وعي شقي 
لا يســتطيع أن يتعــرف على ذاته، وبالأحــــرى أن يقــول » آمل 
أن أوجــد في الحقيقة«، هكذا يســقط في الســبات الطويل ولن 
يســتيقظ منه أبدا، وبطبيعة الحال فإننا إذا تســاءلنا عن ماهية 
الاغتراب وعلاقته بالوعي الديني والأيديولوجي، حينئذ ســيتم 
إدراكه بواســطة نظرية الــروح في الفلســفة الأفلاطونية، حين 
يتحول الجســد إلى مجرد ســجن يعتقــل الروح ويحكــم عليها 
بالحســي، ويحرمها من العقلي، وبلغة أفلاطــون انفصالها عن 

مثالها.
هكذا يحتــل الاغتراب مكانة رئيســية في هذه الفلســفة، إلى 
درجة أن محاورة أفلاطون وألقبيادس تضعنا في قلب إشكالية 
الــذات المغتربة عن ذاتها، عندما يقول ســقراط لمحــاوره ينبغي 
عليك أن تعود إلى نفســك لتتعرف عليها، فهي بقدر ما أصبحت 
غريبــة عنك، بقدر ما أنت في حالة اغتراب، بإمكانك أن تنظر إلى 
وجهك في المرآة وتتعرف على ملامح جســمك، فهل تستطيع أن 

تتعرف على نفسك؟
ثمــة تعارض بين الأنــا واللاأنا فهــذه العمليــة الجدلية تقود 
عنــد هيغل إلــى انفصال الوحــدة وبــروز التناقض بــن الذات 
والموضــوع، ما ينتــج عنه أزمة روح، وخلال هــذه الأزمة تتحول 
المعاناة إلى واقع، ولا يصبح للوجود الإنساني أي معنى، ينزلق 
فــي العدمية ويــذوب في جحيمهــا، ويختفي الفــرد في عتمات 
الأيديولوجيــة، وبذلك يشــكل خطرا على المجتمــع، وربما يكون 
أصلا لكل الشــرور، وأخطرها التطرف، باعتباره نتاجا لمشــكلة 
الاغتراب، لكن بأي معيار تعالج الفلســفة ســؤال الاغتراب؟ هل 
من خــال دمجه في أســئلتها الكبرى، التي تــدور في فلك »ما« 
وكيف »ولماذا«؟ مهما يكن من أمر، فإن الطرح الصحيح للســؤال 
الفلســفي يســتلزم مســتوى معينا مــن المعرفة، وإلا سيســقط 
الســؤال في عبث الأطفال، فالمغترب حين يســأل لماذا فإنه يقلد 
الأطفــال، إذ أن غايته ليســت هــي معرفة الحقيقة بقــدر ما هي 

فضول طفولي ليس غير.
أما الفيلســوف، فإن اعتماده على ســؤال لمــاذا من أجل فهم 
أحداث عصره والتوجه إلى جوهر الوجود الإنساني يظل رهيفا 
بمدى جوهرية الســؤال الفلســفي: فإن الفيلســوف لا يتساءل 
فقط هل تعرف العالم؟ أو كيف نعرف العالم؟ إنما هو يتســاءل 
أيضا لمــاذا العالم قابل لأن يعرف؟ ولماذا نعرفه؟ كما قال بدوي 
من البديهي أن الســؤال الفلسفي يســمح بتعدد الإجابات، وإلا 
أصبح ســؤالا زائفــا لا يتجاوز حــدود الفروض التــي كان علم 
الطبيعة يتســلى بها، حيث أن الســؤال أمســى يثور على نفسه 
بصياغته لماذا فشــلت التجربة؟ ولماذا لم تثمــر النتائج المتوقعة 

معطيات ضرورية للإجابة عن سؤال السؤال؟ 
لا يمكــن لهــذا التقابــل الميتافيزيقــي للمشــكلات الفلســفية 
والعلميــة أن يــؤدي إلى نفي الاختلاف بين الســؤال الفلســفي 
والســؤال العلمي. ونخشــى أن نقوم مشــكل الاغتراب كجوهر 
الوجود اليومي بواســطة الاغتراب العلمي والفلســفي، إذ ليس 
المهم هو إضفاء النزعة الإنســانية على الإنســان بصدمة النزعة 

العلمية أو النزعة الفلسفية.
 فمن العبث أن يرفض الإنســان نعمة السؤال بحجة إخلاصه 
للاغتــراب الدينــي أو الأيديولوجــي، ذلــك أن رفض ســؤال ما 
أصل الحياة ولماذا، وكيــف يعني، اتخاذ موقف لاأدري وعرقلة 
الوعــي التاريخي وتأخير الموعد مع الوعي الذاتي، وفرض إيقاع 
الوعي الشــقي علــى المجتمع؟ نحــن اذن أمام ســؤال مرعب في 
تركيباته الفلســفية، أي لماذا الاغتراب؟ وكيف الســبيل للخروج 
مــن جحيمه؟ وما أهمية الســؤال أمام عنــف الاغتراب؟ تلك هي 
الأســئلة القلقة التي ســتظل صامتة إلــى الأبد، علــى الرغم من 
أن هناك أســئلة لا يمكن أن تترك بدون جواب، كما أن الفلســفة 
ترتبط دائما بالأســئلة التي تنبثق عنها، فأصل الفلســفة سؤال 
أصل السؤال فلســفة، ومن الطبيعي أن يكون الفيلسوف مبدعا 

للأسئلة، بقدر ما هو مبدع للمفاهيم.

٭ كاتب مغربي 

عزيز الحدادي٭

المكالمة  ■ انهمكــت بعدّ النقــود لتصنفها 
في رزمٍ صغيرة وهي تقول بحماسة: 
»هــذه ثمنُ أدويتك، وهــذه لأدويتي، 
وهذه لفاتورة الكهرباء، وتلك للمياه، 
الشــهر.  هــذا  لمصروفنــا  والباقــي 
لحظــة، ســيفيضُ مبلغ قد أغيــرُ فيه 

ستائرَ غرفة المعيشة«.
مطــرقٌ  وهــو  لهــا  يســتمعُ  كان 
بصمــت، ثــم ليقــولَ ســاهماً كأنما 
يحــادثُ نفسَــه: »هــل تذكرين كيف 
كان صياحــي يملأ البيت وأنا أوبخه 
علــى تدنــي علاماتــه؟ هــل تذكرين 
كم مرةٍ قلتُ له إنه مشــروع فاشــل؟ 
وكيــف كنــتُ أشــده بقســوة ليرى 
شهادات أخويه المدرسية؟ ثم لأصب 
علــى رأســه مــا تبقــى مــن طقــوس 

التوبيخ؟«.
ردت بهــدوء: »ربــي يرضــى عنه، 
هو المتكفل بما ينقصنا من مصاريف 
هــذه الأيــام، راتــب تقاعــدك لا يكادُ 
وهــو  الاحتياجــات،  أدنــى  يكفــي 
يســاعدنا عن طيــب خاطــر، إضافة 

إلــى أن... »قاطعهــا قائــاً : »أعرف، 
لكن ضميري يؤلمني كل مرةٍ يُسلمني 
فيها هذه النقود، إلهي كم ظلمته، هل 
تذكرين كيــف كان يفك ألعابه ويُعيدُ 
تركيبهــا بدقة؟ وكيــف كان يتصدى 
لإصلاحِ أي جهازٍ كهربائي في بيتنا، 
أو فــي بيوت الجيــران؟ وكيف كنتُ 

أستقبله بالشتائم لحظة عودته؟ 
كنتُ كلمــا التقيتُ بأحــد الجيران 
حتى يبــدأ بكيــل المديح على حُســنِ 
تربيتــه وأخلاقــه حــن يحتاجونه، 
وكم همــسَ لي بعضُهــم بامتنان أنه 
كان يرفضُ تقاضي أجرِه من البيوت 
العفيفــة،  وأذكرُ أني كنــتُ أقاطعهم 
دائمــاً لأردد بغضب أنه فــي المرحلة 
الثانويــة، وليتهــم يــرون شــهاداته 
وشــهاداتِ أخويــه أولًا قبــل إعلان 
إعجابهــم به، وكم كــررتُ أمامهم أن 
حظــي التعس هــو الذي جعلنــي أباً 

لمثله!«.

أجابتــه بهــدوء: »رغــم ذلــك كله 
فقد نجــح، اجتــاز امتحاناته بمعدل 
متواضع نعم، لكنــه نجح«. فأضاف 
بأســى: »نعم، وليته سمع مني كلمة 
مبروك، بل بــدأتُ ألح عليــه بدخول 
الجامعــة، ثــم لتقــومَ قيامتــي عليه 
لأنــه رفــض مكتفيــاً بــدورةٍ تدريبية 
للحصــول علــى الدبلــوم فــي معهدٍ 
تقنــي،  وغضبــتُ منــه، ولــم أكلمــه 
بعدهــا لأســابيع، ثم ليجــن جنوني 
ابتــاع لنفســه حاســوباً مــن  حــن 
دخلــه الخاص، كنــتُ أدخــلُ غرفته 
كل حــن لأوجــه لــه كلمــةً جارحة، 
أو انتقــاداً لاذعــاً، لأذكــره بأخويــه 
اللذيــن تخرجــا وتوظفــا، هــذا كله 
بــدون أن أعلم أنــه كان يقضي وقته 
فــي متابعــة المســتجدات الفنية في 
عالم الكهربائيات«. قالت بشــيء من 
الزهو وهي تذيبُ الســكرَ في الشاي 
أمامه: »الحمدللــه، توظفا في مواقع 

ممتــازة، وهو فتحَ ورشــته الخاصة 
مؤخراً، ربي يسعدهم جميعاً«.

»نعــم،  ســاخرة:  برنــةٍ  فأجــاب 
توظفا، أحدهما محاســب في شركة 
يعمــلُ بها طوال النهار مقابل دخلٍ لا 
يكادُ يكفي مستلزمات بيته وعائلته، 
والآخر تحــول إلى موظــفٍ حكومي 
فــي دائــرةٍ يتثــاءبُ فيهــا أكثــر مما 
يُنتــج، وأعلمُ تمامــاً أنه يســاعدهما 
مادياً في الخفاء، فلا هو يُصرح، ولا 

هما يعترفان لي!«.
 وعــاد ليرمق النقــودَ وهو يتناول 
كوبَ الشــاي، فأحسَ برجفةٍ مربكة 
تجتــاح كيانه، وبدمعةٍ أبتْ إلا أن تفر 
مــن عينيه عنــوة، هنا، ســارعت هي 
بإعــادة الكوب إلــى مكانه، وخرجت 
بصمت حتى لا تشــعرَه أنها لاحظت 
ما يجــري. مــرت لحظــات، فناداها 
بصوتٍ شابه الانكســار ليطلبَ منها 
الاتصــال بــه، شــعرَ فجــأةً بحاجةٍ 
ماســةٍ لســماع صوته، لبــت الطلب، 
يقــولَ  أن  محــاولًا  الهاتــف  أمســك 

شــيئاً فلم يســتطع، في الوقت الذي 
كان فيه ابنه ينــادي بقلق: »أبي، هل 
أنــت بخير؟ هل أمي بخير، هالو أبي، 
أرجوك، بدأتُ أقلق، هل آتي إليكما؟«. 
مضت لحظاتٌ بينهما كالدهر، ليقولَ 
أخيــراً وهــو يُغالبُ غُصــةً اعتصرت 
قلبَه: »نحن بخير يا غالي، أحببتُ أن 
أسمعَ صوتك لا غير«. وأغلق الهاتفَ 
مُنهيــاً المكالمــة وهــو يعي أنهــا المرة 
الأولــى التي يتحــدثُ فيها مــع ولده 
بهذا الدفء  فتوجه إلى غرفته ليُسلمَ 

نفسَه لموجةٍ من البكاء المرير.  

٭ كاتبة أردنية

الريح صمت
يرتدي العاصفة

1
الريح عصفور 

يدخل من نافذتي
كم من سرير

كم من نبيذ
كم من وجوه

كم من أياد
كم من ظلام

كم من ضحايا
كم من امرأة

معلقة
في النافذة

لاستقبال هذا الجنون

2
لن تستطيع

يد المنفى
أن تغطي وجه الوطن

لن يستطيع شبح
محو ذاكرتي

فرائحة الوطن
تفوح مع الريح.

3
كم من ساعة

ونحن ننتظر الريح
سيأتي بمعطفه
كي يقتل الزمن.

4

الريح قطار سريع
متعب من نفسه

ونحن نشرب قهوتنا
ونخرج الكلمات 

من قبعاتنا؟
هل للريح

 خطونا نفسه
حينما يختنق

بالصمت والذكريات.

6
وجهكِ

ليس له بصمة
في المرايا

أنتِ كما الريح
يُعطِـي

ى. َـ ولا يُعط

7
الريح تفضح الصمت

حين 
تتسلل

إلى طاولة الكتابة.

8
الفضيحة تفضح الفضيحة
حين تدمر الريح كل شيء.

9
الريح كلما كبرت في العمر

صارت أجمل.

10
كلما أهدت للريح وردة

أحببتها أكثر.

11
دائما كنا نخسر

في لعبة الاستخفاء
كانت الريح رابحة

كل مرة.

12
جربت أن ألبس الريح

فحبسني أصدقائي
في زجاجة.

13
الطائرة الورقية

تضاجع الريح
بسهولة.

14
سامحيني أيتها الريح
لأنني لم أدعك للشرب

خوفا أن تسكري
وتُفسد الليلة.

15
أيتها  تقلقــي  لا 

الريح
تخــرج  غــدا 

كالفراشة
لتصير عاصفة.

سترقصين كثيرا
وتغنيت كثيرا

الجميع  وتدعين 
ليفرحوا معك

لن يحبك أحد
فقط أنا 

وهاته الكلمات.

16
ضعي يديك على صدري

أيتها الريح
كي تسمعي

كم امرأة 
مذبوحة داخلي

تنتظر العاصفة.

17
تعلمت منك

أيتها الريح الشيطان
كيف أفارق من أحب

كيف أفارق من في السماء
أنا مثلك

أفارق نفسي.

18
حاولت التقاط صورة لك

كنت كل مرة أضيعك.

19
سأرسمك

لست أدري 
كيف ستحتمل هاته اللوحة

وجهك ؟

20
حاولت أن أقتلك
لكنني كنت أقتل

تعددي فيك.

21
كنت جالسا وحدك

في المقهى
الكل كان يمر فيك

وحدي مددت لك يدي
وشربنا قهوة 

واحدة
وطلبنا المزيد.

أنا مثلك أيتها الريح
أكل ولا أستريح.

بحثت عن عينيك
أيتها الريح الجليدية

فوجدت عينيّ.

23
بحثت 

عن صوتك
فأجابني صوتي.

24
مدفأة

وحطب جيد
وامرأة دافئة

ودمي
تكفي

لكي تنسي كل شيء
وراء ظهرك

كي تنسى أنك الريح
ولو لمرة واحدة،

أرجوك.

25
كنت تأخذينني من يدي

أيتها الريح الطيبة
ونهرب من حصة العلوم

كنا نمسك الغيوم 
بيدينا

ونضحك
حتى تلتقي الجفون بالجفون

كنا حكيمين
ونعلم كل شيء

وحين رسبت في مادة العلوم
سمعتك تقولين للمعلم:

)خذ عيوني(.

26

سبحانك أيتها الريح
تشتد بي الذاكرة
فتكنس كل شيء.

27
عندما ستهجرني الكتابة

ستبكين أيتها الريح الشتائية
علي كثيرا

و سأبكي عليك كثيرا
لأننا كنا ندمر بعضنا.

28
صوتكِ ريح يمتصني

فأغرق
داخلكِ

هكذا
تصيرين 

وردة.

29
يهجم الشعر

من نافذتي
تستعد الريح

للعاصفة.
ظلي وديعة
أنت جميلة

حينما تصيرين وردة
في

مزهرية.

*٭ شاعر ومترجم مغربي

عبد الجواد العوفير٭

عر
ش

سعيد خطيبي٭

لانا مامكغ٭

ليديا سعيدي
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منوعــات

 

الحمل
تبدو متقلباً ومتأثراً بالآخرين مع 

أن مفتاح النجاح اليوم هو التحرر 
من القيود والتصرف حسب قناعتك 

ورغباتك
الثور

تتمتع بإخلاصك الشديد للشريك، 
وتكون على استعداد دائم لإثبات 

ولائك له من دون خوف

الجوزاء
تبدو خلاقاً وقادراً على العطاء 

الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما 
تفكر في إعلان أو في ترويج 

السرطان
يترجم الحب بحماسة للعمل أو 

لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي 
خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من 

المشاعر السعيدة
‏ 

الاسد
تستعيد الأمور حركتها الطبيعية 

والنشيطة، فتغمرك بإشراق كبير 
وتجعلك متحمساً، وتلتقط الفرص 

المالية والمهنية
العذراء

حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد 
الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ 

بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر 
المحاولة ولا تستسلم

الميزان
 حاول تسديد ديونك أو رتّب 

وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس 
والهموم، ولا تهمل حاجاتك 

العقرب
تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد 

يبشر بالخير والانفراج، وتوقع جواباً 
إيجابياً وموعداً مهماً أو مفاجأة تتعلق 
بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكاراً جديدة

القوس
الظروف لا تساعدك على اتخاذ 

القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو 
الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير 
إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع م

ن تحب 

الجدي 
تقدم دليلًا  على عمل، أو اختباراً  يلا

قي  التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور 
واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات 

الحاسمة 

الدلو
 لا تحمّل الشريك همومك المهنية 

ومشاكلك في علاقتك بالآخرين، فهو غير 
مسؤول عن أمور لم يرتكبها 

الحوت
 تشعر بالارتباك وتخاف على 

العلاقة، لكنّك عرضة اليوم لارتكاب 
بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير 

الشريك والتقليل من احترامه 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نفت أي علاقة عاطفية مع المنتج السعودي محمد التركي

فيلم جديد للممثلة التركية »السلطانة هيام«
■ إســطنبول – الأناضــول:  كشــفت الفنانــة التركية مريم 

أوزرلي، الشهيرة بـ»السلطانة هيام« في العالم 
العربــي، لدورهــا فــي مسلســل »حريم 

الســلطان«، عــن مشــاريع عديــدة 
تعمل عليها، بخــاف ما يعرف 

عنهــا بأنهــا لا تشــارك فــي 
أي عمل فني هذا الموســم، 

بالإعلانــات  واكتفائهــا 
التجارية. 

تصريحــات  وفــي 
نفــت  صحافيــة، 
عن  الحديــث  أوزرلــي 
أن أعمالها لهذا الموسم 

بإعــان  منحصــرة 
لإحدى شركات الأحذية 

علــى  مشــددة  التركيــة، 
أن لديهــا عــدة أدوار فــي 

أعمال شاركت فيها ولا تزال، 
بخلاف الإعلان التجاري. 

وأشــارت إلــى أن أحــد الأعمال، 
وهو فيلم، شاركت فيه بدور وصفته بأنه 

»مشــوق ومختلــف«، دون أن تكشــف تفاصيله، 
مكتفية بالقول »أعمل في عدة مشــاريع فنية، منها دور مشــوق 

ومختلف في أحد الأفلام«. 
وفــي إطــار تصريحاتهــا، وصفت المنتــج الســعودي محمد 

التركــي بأنه »صديق مقرب لها«، نافيــة أن تكون لها أي علاقة 
أخرى معه، خارج هذا الإطار. 

وولــدت الممثلــة مــريم أوزرلــي، في 
ودرســت   ،1983 العــام  ألمانيــا 
التمثيــل والمســرح، ومثلت في 
مســارح هامــة فــي ألمانيــا، 
للتمثيــل  انتقالهــا  قبيــل 
ولعبــت  تركيــا،  فــي 
هيــام،  الســلطانة  دور 
فــي مسلســل »حــريم 
الســلطان«، وهــو مــا 
حقق نجاحا كبيرا في 
تركيا والعالم العربي. 
كان  المسلســل 
يتناول قصة الســلطان 
ســليمان  العثمانــي 
القانونــي فــي ذروة قــوة 
والسلطانة  العثمانية،  الدولة 
هيام كانت زوجة القانوني، وأم 
الســلطان مراد الذي خلف القانوني 
فــي الحكم، وبــدأ عــرض المسلســل عام 

2011، واستمر أربعة مواسم. 
الممثلة الشــهيرة أوزرلي، شاركت قبل أشــهر في حملة لدعم 
الاقتصــاد التركي، مــع الانتقال لإبــرام عقودها الفنيــة بالليرة 

التركية، بدلا عن العملات الأجنبية.

تحتل المرتبة الثانية العالميا في تصدير الأعمال الدرامية 

المسلسلات والأفلام التركية... صناعة تنافس »هوليوود« 
■ أرضــرون – الأناضــول:   قــال وزير 
نوري  محمد  التركــي،  والســياحة  الثقافة 
أرصوي، إن بلاده تحتل المرتبة الثانية عالمياً 
في تصدير الأفلام والمسلســات، منافســة 
بذلك إمبراطورية صناعة الســينما العالمية 

»هوليوود«. 
وأوضح أرصوي أن قيمة صادرات بلاده 
من الأفلام والمسلســات، تناهز 350 مليون 

دولار. 
وفــي معــرض حديثه عن الطفــرة التي 
تشــهدها صناعة المسلســات والأفلام في 
بلاده، تطــرق الوزير التركــي إلى مصادقة 
البرلمان علــى التعديل الذي أجرته الحكومة 
ودعم  وتصنيف  تقييــم  حــول  قانون  على 

الأفلام السينمائية. 
وتابع قائــاً: »أهم جانب في بنود قانون 
الســينما الذي تم تعديله، هــو أن الحكومة 
ســتتكفل بـ 30 بالمائة من المصاريف التي تّم 
إنفاقها داخل تركيــا، من قبل منتجي الأفلام 
التعريف  في  تساهم  التي  والأجنبية  المحلية 
نســب  وحققت  خارجها،  وعُرضت  بالبلاد، 

مشاهدات عالية«. 
وخلــص الوزير إلــى أن هــذه الخطوة 
»تشكّل مساهمة هامة في التعريف بالسياحة 
في تركيا، وجذب السياح من مختلف مناطق 

العالم«. 
وأشار إلى أن العائدات التي حققتها تركيا 

خلال السنوات الماضية، من صادرات الأفلام 
والمسلســات، شــهدت نمواً كبيــراً، حيث 

وصلت نحو 350 مليون دولار. 
أما في ما يتعلّق بالترتيــب، لفت الوزير 
إلى أن بلاده تحتــل المرتبة الثانية عالمياً في 
هذا المجال، بعــد الولايات المتحدة الأمريكية 
»هوليوود«  بأعمــال  القطاع  تتصــدر  التي 

الفنية. 
و»هوليــود«؛ منطقــة فــي مدينة لوس 
أنجليس فــي ولاية كاليفورنيــا الأمريكية، 
استوديوهات  باحتضانها  عالميا  اشــتهرت 
إنتاج  وشــركات  ســينمائية  أفلام  تصوير 
ونجــوم ســينمائيين عالميــن، مــا جعلها 
الأمريكية  الســينما  لصناعة  تاريخيا  مركزا 

والعالمية. 
ورغم التطور اللافت لصناعة المسلسلات 
والأفلام التركية، إلا أن أرصوي شــدد على 
أن حكومة بــاده تعمل على تعزيز صادرات 
الأفلام والمسلســات، عبــر القيام بحملات 
العالم،  حــول  مناســبة  وترويج  تعريــف 

للمناطق السياحية في البلاد. 
 وفي هذا الإطار، اتخــذت وزارة الثقافة 
الأنشــطة  جميع  بدعم  قــراراً  والســياحة 
والفعاليات التي تخدم أهداف البلاد في هذا 

المجال. 
وأكــد على أن هذا الدعم مــن قبل وزارته 
سيســاهم بشــكل كبير فــي زيــادة أعداد 

المتابعين للأفلام والمسلســات داخل تركيا، 
القيام بالأعمــال الفنية، فضلًا  وفي نســب 
عن تحويــل تركيا إلى نقطة جذب لاحتضان 
رة من قبل منتجين من  الأعمال الفنية المصــوّ

مختلف دول العالم. 
وفي ذات الصدد، أنشــأت وزارته منصة 
»فيلمينغ توركي« لتشجيع المنتجين العالميين 

على تصوير أعمالهم الفنية داخل تركيا. 
إنها  قال  وأهدافها،  المنصة  دور  ومفســرا 
»ترشــد المنتجين إلى المناطق الطبيعية التي 
يمكن تصوير الأعمال الفنية فيها، والمنتجين 
المحليين الذين يمكن الاســتفادة منهم خلال 
تصوير الأفــام، وغيرها من المعلومات التي 
ترشد المنتج خلال عملية إنجازه لعمله الفني 

في البلاد«. 
التركي عــن اعتقاده بأن  الوزير  وأعرب 
إنشــاء المنصة »من شــأنه أن يســاهم في 
بالبلاد، وخصوصا  السياحي  القطاع  إحياء 
الســياحة الفنية المتمثلة في جذب المزيد من 
فــرق الإنتــاج لتصوير أعمالهــم الفنية في 

تركيا. 
وفي ختام حديثه، لفت إلــى أن الوزارة 
المواطنين  حضــور  لزيادة  خططــاً  وضعت 
للأعمال الفنية المعروضة على المسارح ودور 
أنحاء  مختلف  في  المعارض  وزيارة  الأوبرا، 
البلاد، مســتهدفة نســبة 50 بالمئــة مقارنة 

بمعدّل الحضور في عام 2018. 

ديزني تكشف عن مواعيد افتتاح 
توسعات »حرب النجوم« في »ديزني لاند«

رويتــرز:   – أنجليــس  لــوس   ■
قالت شــركة والــت ديزنــي إن هواة 
وورز(  )ســتار  النجوم«  »حرب  أفلام 
ســيتمكنون من زيارة أقســام جديدة 
عن الفيلــم في مدينــة ديزني لاند في 
ولايــة كاليفورنيا بدءا مــن 31 مايو/ 
أيار، وفي والت ديزني وورلد في ولاية 

فلوريدا اعتبارا من 29 أغسطس/ آب.
ديزني  ضيوف  أن  بيان  في  وذكرت 
لاند في أنهايم فــي كاليفورنيا يلزمهم 
القســم الجديد »ستار  الحجز لدخول 
 14 على  المقام  إيدج«  غالاكســي  وورز 

فدانا.
ونظام الحجــوزات مصمم للتعامل 
مع عــدد الــزوار الضخــم المتوقع في 
الافتتاح الذي تصفه الشركة بأنه أكبر 
التوســعات طموحا في مدينة الألعاب 

الشهيرة.
مسبقا  حجزا  الشــركة  تفرض  ولم 
لدخــول والــت ديزنــي وورلــد في 

أورلاندو في ولاية فلوريدا.
ويعــرض »غالاكســي إدج« كوكبا 
يحمل اسم »باتو« لم يعرض في أفلام 
التلفزيون  عــروض  أو  النجوم  حرب 
التي بدأت مع أول أجزاء السلســلة في 

عام 1977. 

فنانة لبنانية تستخدم
الصور الرقمية لدعم

المرأة العربية
■ بيروت - من يارا أبي نــادر: صممت الفنانة اللبنانية 
كريستينا عتيق سلسلة صور رقمية لتحدي بعض العبارات 
التي يشــيع اســتخدامها وتنطوي على انتقاد للمرأة وذلك 

بهدف دعم النساء في المجتمع العربي.
ويتناول المشــروع قضايا حرية المــرأة وجمالها 

وحياتها الجنســية داخل مجتمعات يهيمن عليها 
الرجل في العادة.

وقالت كريســتينا )27 عاما( وهي مصممة 
غرافيك إن فكرة المشروع تبلورت لديها العام 
أمها لأختها  الماضي بعد انتقــادات وجهتهــا 

الصغرى.
وتابعت أن كل شــيء بدأ مــن قصة أختها 

التي تعاني من كبر أنفها حيث درجت أمها على 
الســخرية منها والضغط عليها لإجراء جراحة 

لتصغير الأنف. وأضافت كريستينا أن أمها كانت 
تقول لها إن أنفك لا يليــق ببنت ولا بد أن »تغيريه« 

بعملية جراحية.
وأضافت أنها قــررت أن تصمم لأختها رســما يظهر أنفها 

جميلا وألا تسمع ما تقوله أمها عنها.
ولفتت الرسمة الأولى التي وضعتها كريستينا على موقع 
للتواصل الاجتماعي على الانترنت أنظار الأصدقاء وإعجاب 
محبي الفن المحليين، ثم ســرعان ما تحولت إلى سلســلة من 

سبعة رسوم بهدف دعم المرأة.

وتمت مشاركة 
الرســومات على 
لتحقق  الانترنــت 
واســعة  فعل  ردود 
أخــرى  ومشــاركات 
الفنانة  متابعــي  ورفعت 
على إحــدى منصات التواصل 

الاجتماعي إلى ستة آلاف.
وقالت الفنانــة اللبنانية إنها لم تتوقــع كل هذا الاهتمام 
برســوماتها. وتابعت »صاروا البنات يبعتوا لي قصص من 
عائلاتهن وما يسمعن من المجتمع المحيط بهن.. بنات من مصر 

والأردن والسعودية.. بنات من كل العالم العربي«.

وتحتفي كريستينا وصديقاتها بيوم المرأة العالمي باحتفال 
كبير كل عام.

وقالت »أتصــور أن أمامنا طريق طويل لنســيره بلبنان 
والعالم كله، بس شوية شوية أتصور أننا سننال ما نريد«.

وعين لبنــان في الآونة الأخيرة أول امرأة في منصب وزير 
داخلية في العالم العربي كواحدة من أربع وزيرات في أحدث 

حكومة بالبلاد.
ورغم أنه ينظــر للبنان على نطاق واســع باعتباره بلدا 
ليبراليا بالمعايير الإقليمية حيث تلعــب المرأة دورا بارزا في 
الحيــاة العامة، إلا أن بعــض قوانينه ما زالــت تؤيد أعرافا 
اجتماعيــة ذكورية. فلا يزال يســمح باغتصــاب الزوجات 

وزواج القصر. )رويترز(  

مصطفى قمر 
يقدم أغنية فيلم  »بورصة مصر« بدلا من أحمد شيبة

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

يعود الفنان المصري مصطفى قمر إلى السينما، 
من خــال الظهور  بشــخصيته الحقيقية كضيف 
شرف في فلم »بورصة مصر«، حيث سيغني أغنية 
الفيلــم بعنــوان »قهوتنا« بدلا مــن المطرب أحمد 

شيبة، الذي اعتذر عن تقديم الأغنية.
وهي من كلمات رضا المصــري، وألحان فارس 
فهمي، ويقول مطلعهــا »قهوتنا ولو على رقابتنا.. 

واللي بتوجع بتقوينا«.
ويشــارك في بطولة الفيلم، كل من علاء مرسي 
وحســن حســني، ولطفي لبيب، ونجــوى فؤاد 
ومحمــد ثروت، ومحمــد لطفي، ومدحــت تيخا، 
وكلوديا، وســاندي، ومروة عبــد المنعم، وريكو، 
والمطربة هند طاهر، ورانيا محمود ياســن، وعبد 
الله مشــرف، وهاجر الشــرنوبي، وأحمد صيام، 
وياســر الزنكلوني ومحمد جمعة، وإخراج أحمد 

نور.
ويستعد قمر خلال هذه الفترة للتحضير لألبوم 
جديد للأطفال بالتعاون مع الشاعر عوض بدوي، 
الذي قدم عــددا كبيرا من الأغنيــات مع مصطفى 
قمر، كما حقــق نجاحات كبيرة فــي مجال أغاني 
الأطفــال مع عدد من المطربــن المصريين والعرب، 
منهم المطربة اللبنانية نانســي عجرم، التي كتب 
لها أغنيات ألبوم »شــخبط شخابيط« وانتشرت 

انتشــارا كبيرا. وســيبدأ في التحضيــر لألبوم 
الأطفــال، بعد أن ينتهي من ألبومــه الجديد الذي 
انتهى من تســجيل عــدد من أغانيــه، ومن المقرر 
طرحه في موســم الصيــف المقبل، ولم يســتقر 
على إســمه حتى الآن، ويضم حوالــي 12 أغنية، 
يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين والشــعراء 

الشــاعري وأيمن  والموزعين، مــن ضمنهم حميد 
بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد 
ســعد وأمير طعيمة ورضــا زايد وســامح كريم 
ومودي ســعيد رمضان محمد وأســامة مصطفى 
وخالد أمين وأحمد علاء الديــن، وغيرهم. ويقدم 

فيه قمر أغاني متنوعة عن ألبوماته السابقة.

من رسومات الفنانة 

جانب من ديزني لاند

كريستينا عتيق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9478 السبت 9 آذار )مارس( 2019 - 2 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9478 Saturday 9 March 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

حملة الصفارات والطرق على الأواني:  
الدلالة والأثر!

نجحت بشكل مدهش، ولنجاحها دلالته الذي لا تخطئه عين!
إنها حملة الصفارات والطرق على الأواني، التي أطلقها الإعلامي في قناة 
»الشــرق«، التي تبث من تركيا »معتز مطر«، وكان نجاحها مفاجأة لكثيرين، 
قد بدت البغضاء من أفواههم، ومــا تخفي صدورهم أكبر، ومنذ ثورة يناير، 
وهناك شــعار غير معلن، مفاده: تنتصر الثورة بنا أو لا ثورة، ولا أقصد هنا 
تياراً بعينه، فكل التيارات في الهم سواء، ومن هنا كان استدعاء زناة الليل 

إلى حجرتها، فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
النظام الانقلابي في مصر، اعتبرها حملــة إخوانية، تبث من قناة تابعة 
لجماعة الإخــوان، وانطلق يواصل طريقه في شــيطنة الإخــوان، فحضر 
الصحافي ياســر رزق لبرنامج أحمد موســى وياســر هو »كليم السيسي« 
ومصدره أمانه، ليخوف أولياءه، باعلان أن البديل للسيســي )إذا لم يعدل 
الدســتور( هم الإخوان المســلمين، الذي دعا لاســتئصالهم، كما استئصلت 
ألمانيــا الحزب النازي، ونســي في اندفاعــه، أن ما تبقى مــن أنصار لقائد 
الانقلاب، لم يعودوا يكابرون، باعلان أن السيسي نجح في أي شيء، لكنهم 
يقولون يكفي أنه قضى على الإخوان، وقبل أيــام كان محمود إبراهيم على 
»الجزيرة مباشــر«، ولم يجد فــي طريقه انجازاً واحداً يذكــره، فقال يكفي 

السيسي أنه قضى على الإخوان!
ها هو الأقرب للسيســي من حبل الوريد، يعلن أن البديل للسيســي في 
مصر كلها على تنــوع تياراتها وقواها الحية، هم الإخوان المســلمون، وهو 
أمــر يؤكد أن المغفلين حقاً، هم من صدقوا أنهم خرجوا في 30 يونيو/حزيران 
2013، من أجل انتخابات رئاســية مبكرة، فماذا لو استجاب الرئيس محمد 
مرســي، ودعا اليها، وخاضها، فهل كانوا يعتقدون أنهــم قادرون فعلًا على 

إسقاطه بواسطة صناديق الانتخاب؟!
فــي بداية اطلاق »جبهة الانقاذ« للدعوة للانتخابات الرئاســية المبكرة، 
كنت ضدها، ومن على قاعــدة المعارضة للرئيس، دعــوت لأن يُكمل دورته 
كاملة غيــر منقوصة، فقــد كان يملؤهم الحماس بأن الأجــواء التي جاءت 
بالدكتور محمد مرســي رئيســاً لم تعد قائمة، وأنهم يملكــون القدرة على 
اســقاطه في أول انتخابات، وربما صدق الإخوان هذه الدعاية، فتمســكوا 
برفضها، وقد كانت دعايتي المضادة، إذن فلنستغل ضعف شعبية الإخوان، 
في خوض انتخابات البرلمــان بقوة، وعندما نحصل علــى الأغلبية، نعدل 
الدستور وننزع صلاحيات رئيس الجمهورية، ليكمل ما تبقى في فترة ولايته 
بدون صلاحيات، وذلك رداً على ما كان يتردد من أن بقاء مرســي في الحكم 
سيمكنه من تغيير هوية مصر، بالمناســبة أنا لا أعرف إجابة على سؤال وما 

هي هوية مصر؟!
وكان واضحا أنه اســتقر في وجدان قادة »جبهة الانقاذ«، أنهم لا يملكون 
شعبية ولا يحزنون، فكانت الدعوة لاسقاط الرئيس، وقد أوب وزير الدفاع 
معها، فلو كان يملك شــعبية فعلًا لخاض انتخابات تنافسية ضد أي مرشح 
بما في ذلك المرشــح الإخواني، وها هو السيسي نفســه يعترف عبر كليمه، 
وفي برنامج قناة »صدى البلد«، الذي يدار من مكتبه، بأن البديل للسيســي 
هم الإخوان، الذين ينبغي أن يكون الحل هو اســتئصالهم تماماً، كما الحزب 
النازي في ألمانيا، وأن يتم تعديل الدستور لالغاء مادة »العدالة الانتقالية«، 
التــي قد تمكن أي رئيس قادم بعد السيســي من عقــد مصالحة مع الجماعة 

بمقتضاها!

الساعات الأخيرة
بعد قرابة السبع ســنوات، من القمع، والتنكيل، والمطاردة، والمصادرات، 
وحملة الابادة الإعلامية، والمحاكم الجائرة، فإن البديل لحكم السيســي هم 
الإخوان، وباعتراف السيسي نفسه، وهي شهادة تم اعلانها، بمناسبة نجاح 
»حملة معتز مطر«، التي أزعجت الانقلاب العســكري، فقرر كشف الحقيقة، 
وهي أن الإخوان هم البديل للسيسي، وإن كنت لا أعرف لمن توجه السيسي 
بذلك، إذا كانــت الأغلبية في مصر لا تزال على موقفها الأول وهو الذي تبدى 

في خمس استحقاقات انتخابية، فاز فيها الإخوان، وخسرتها أنا!
لا بأس، إن صدقت أنني إخواني، أو أنني جزء من حسابات الإخوان، فقد 
كنت أكتب ضدهــم في الوقت الذي كان فيه السيســي ذاته، يؤدي للرئيس 
الإخواني التحية العســكرية، وينافقه باعلان ضرورة الوقوف مع المشروع 
الاســامي والحفاظ على الدكتور مرســي من أجل هذا المشروع؛ على النحو 
الذي جاء في وثائقي الجزيرة »الساعات الأخيرة«، الذي من حسن الحظ أن 
أزمات جرت فأوقفت تأثيره المعنوي السلبي على جماعة الإخوان المسلمين؛ 
ومــن أول حادث محطة مصــر، إلى نجاح »حملة معتز مطــر«، وهي الحملة 
التي تدخل النظام الانقلابي ليشــنع على الإخــوان، باعتبار الحملة تصب 
لصالحهــم، وأنهم وراءها، وقد قرأت لشــيوعي مرتبك، يقــول إن الإخوان 
اســتفادوا من الغضــب الجماهيري الــذي نتج عن حريق القطــار، فما هو 

المطلوب يا رفيق؟! ولماذا لم يستفيد به الرفاق في حشد الناس حولهم؟!
قديماً اخترعت كاتبة شيوعية، نظرية سياسية جديدة، هي »سد الُخرم«، 
وعلى أســاس ترك السيسي ليسد هذا الخرم، إلى حين أن يتمكنوا من وجود 
بديل مدني يهزم مرشح الإخوان، لكن موقفها اختلف بعد التفريط في التراب 
الوطي، فلم يعد السيســي يمثل لها أي قيمة، بما في ذلك دوره كـ »ســدادة 
للخُرم«، و«الٌخرم« للعرب المســتعربة هو »الثقب«! وربما كان السيسي عبر 
موفده لقناة »صدى البلد«، يستعيد ما سبق، فاته أنه بعد التنازل عن تيران 

وصنافير، تغير المزاج الوطني منه كلية!
التخويف من »حملة معتز مطر«، بالتأكيد على أن الإخوان يقفون وراءها، 
يقوم على أن قناة »الشرق« إخوانية، وأن معتز نفسه إخواني، وفق نظرية 
أن كل من هم ضد السيســي إخوان، بمن في ذلك الفريق أول ســامي عنان، 
والمستشار هشــام جنينة، ويحيى القزاز، والســفير معصوم مرزوق، وفي 
مناخ كهذا مــن الطبيعي جداً، أن تقوم دعاية أهــل الحكم على أن كل قنوات 
تركية إخوان، وكل من فيهم من الجماعة وقد بايعوا في الحجرة المظلمة، وإن 
لم يكن أياً منهم لم يبايع، والذي بايع في الحجرة هذه هو البكباشــي جمال 
عبد الناصر، والذي اصطفاه الحكم الإخوانــي ورقاه هو اللواء عبد الفتاح 

السيسي!
وعليه، فإن عزمي مجاهد، قال إن »حملة الإخوان« لم تهز شعرة في رأسه، 
فنظرت إلى رأســه فوجدتها خالية من الشــعر تماماً، وتمثل المعنى الحرفي 
للظهير الصحراوي، ومن الطبيعي ألا تهز »حملة الإخوان« له شــعرة، فأين 
الشــعر لتهزه، لكنها هزت شعر عبد الفتاح السيســي فاندفع إعلامه يهاجم 
معتز مطر، ويقول فيه »الشيء« ونقيضه، فمرة هو إخوان، وأخرى هو يفتقد 

للمبدأ السياسي ومع من يدفع، فمن يكون معتز مطر بالضبط؟!

مهمة قنوات تركيا الناجحة
ليس سراً إذا قلت إن كلا من »الشرق« و«مكملين« ليستا قنوات إخوانية، 
فالإخوان لهم قناة أخرى هي »وطن«، وهي قناة ليســت على خريطة الجدل 
السياســي، لأنها غير موجودة على جدول أعمال المشــاهدين، لأن الجماعة 
تبثها وهي فيها من الزاهدين، ولأن الإخوان فشــلوا في مجال الإعلام، وهم 

مع كل تجربة يبدوا كما لو كان الهدف منها تأكيد هذا الفشل!
لكن مواجهة هذه القنوات بأنهــا قنوات إخوانية، هو تأكيد على نجاحها 
في مهمة إزعاج الحكم الانقلابي، ومن قبل كتبت عن انتشــار هذه القنوات، 
وصــارت هي القنوات المفضلة في كثير من البيوت المصرية، بعد أن انقشــع 
الغبار، ولم يجــد المخدوعون بالجنرال على النار هــدى، وهذا النجاح كان 
وراء »ليلة المولد«، الذي نُصب بمناســبة توقف برنامــج معتز لبضعة أيام 
لأســباب إدارية، فظنوا أنه قد يغيــب طويلا، وربما كان هو نفســه قد قرر 
هذا، فكانت الدعاية تســتهدف اغتياله معنويا باعلانه أنه يعالج في مصحة 
نفسية في اسطنبول، مرة بســبب اصابته بالجنون، وأخرى بالقول لعلاج 
الادمــان، فعجل هــذا بعودته، وعاد بالدعــوة لحملة »اطمــن... أنت مش 
لوحدك«، والتي تقــوم فكرتها على التعبير برفــض الانقلاب بالضرب على 
الأواني واطلاق الصفارات ولإيصال رســالة بأن من يعارضه ليس وحده، 
ولقيت الحملة تجاوباً كبيراً، أفقد النظام الهش اتزانه، فذهب ينكل بأســرة 

معتز ووالدته المسنة!
وهذا النجاح غير المتوقع، لم يزعج فقط نظام الانقلاب العســكري، وإن 
كان لم يهز شــعرة في رأس »عزمــي مجاهد«، )الذي لا أعــرف من أي قناة 
يقدم برنامجه بعد اغــاق قناة »الحدث«(، لكنه أزعج أيضاً عدداً من رفضي 
الانقلاب، خشــوا من أن يكون هذا النجاح تدشين لمعتز الزعيم، وليس فقط 
الإعلامي، حســداً من عند أنفســهم، فقد أصابهم ما أصاب أخوة يوســف، 
فذهبوا يهونون من أهمية الحملة، ومنهم من أخذ يفتش في دفاتره القديمة، 
وكيــف أنه كان من الذين خرجــوا في 30 يونيو ضد الرئيس الشــرعي. لم 
يتذكروا هذا ســوى الآن، وكأنهم التعبير عن الاستقامة الثورية، فأين كانوا 

هم أيام مبارك؟!
بعيداً عن هذا فقد أكد نجاح »حملة معتز«، أن مصر حبلى بالثورة، تنتظر 

الطليعة الثورية، فهل نلتقط الإشارة؟!

٭ صحافي من مصر

سحب حلقة مايكل جاكسون
من العرض ضمن كارتون »عائلة سيمبسون«

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أعلن 
المنتــج التنفيذي لمسلســل الكارتون 
أنه سيتم  الشهير »عائلة سيمبسون« 
سحب حلقة تبرز صوت المغني مايكل 
جاكســون من العرض فــي ظل تجدد 
الجــدل حول ملــك البــوب الأمريكي 

الراحل.
وقال جيمــس إل بروكس، في وقت 
الولايات  بتوقيــت  الخميس  متأخــر 
المتحدة، إنه ومســؤولا العرض مات 
غروينينــج و آل جين اتخــذوا القرار 
بعــد مشــاهدة الوثائقــي »ليفينــغ 
الولايات  في  يعرض  الذي  نيفرلاند«، 
المتحدة لأول مــرة يوم الأحد الماضي، 
والذي يتناول ادعاءات رجلين تحرش 

بهما جاكسون عندما كانا طفلين.
ســتريت  »وول  لصحيفــة  وقــال 
جورنــال«: »يبــدو مــن الواضح أن 
يجب  الذي  الوحيــد  القــرار  هو  هذا 

اتخاذه«.
ولم يتم تغيير أي شيء في الحلقة 
مزاعم  حــول  النــزاع  ســنوات  رغم 
ارتكبها جاكسون،  بانتهاكات جنسية 
الــذي توفى فــي عــام 2009، ولكن 
بروكس قال إن الفيلــم الوثائقي كان 
العرض  مســؤولي  وأجبر  جدا  مقنعا 

على تغيير موقفهم.

ح المشاعر بين جلد ذاتي ويأس وحب جاك مارون يشرِّ

مسرحية »الوحش« اللبنانية ضوء على واقع البشر المهمشين
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

لة لظروف حياته  لا يولد الإنسان وحشــاً ولا شــريراً، بل هو محصِّ
منذ لقاء النطفة والبويضة. في مســرحية »الوحش« ومنذ لحظة اللقاء 
بـ«داني« على مســرح محترف الممثلين يقرأ المتلقــي الأعباء التي خلّفها 
المجتمع على ذاك الشــاب. وما هو أثر اقتصاد هذا المجتمع وسياســاته 

البشرية على منكبيه. 
إذاً »دانــي« هو »الوحش« في العمل المســرحي الجديــد الذي أطلقه 
المخرج جاك مارون على مســرح محترف الممثلــن. يلتقي »داني« دوري 
الســمراني بـ«بيرتا« كارول عبود في نادي ليلي يشــغلانه وحيدين. 
إمرأة لا تختلف هامشــية حياتها عن ذاك الرجــل الغريب. رجل وإمرأة 
يعيشــان على هامش الحياة، لكل منهما عذاباته الداخلية وإنكساراته 

النفسية. 
»الوحش« مسرحية كتبها الأمريكي جون باتريك شانلي ترجمته أرزة 
خضــر، وقع إختيار جاك مارون عليه رغبة منــه في دخول واقع الناس 
وكيفية تشــكلهم من خلاله. في هذا العرض الجديد أراد مارون الإبحار 
في حياة ومشــاعر المهمشــن والحاملين أعباء حياة ليست بكليتها من 
مســؤوليتهم، وكأنها قدر. وفــي ذاك الضباب الذي يلــف حياة بطلي 

العرض ثمة محاولة لرؤية ضوء في آخر النفق المظلم.
خلال العرض يشــعر المتلقي أنه ليس غريباً عن الشخصيتين اللتين 
تؤديانه. شــخصيتان قلقتان، تعبتــان ومتوترتــان وخاصة الرجل، 
وهذا مــا نلحظه خلال تنقلنا في الشــوارع حيث نعيــش. إذ تكثر تلك 
النماذج البشرية بين جيل الشــباب الذين قست عليهم الحياة، وجعلت 

من تمردهم وعنفهم ردة فعل ليســت إلا. المرأة والرجل اللذان كنا بصدد 
متابعة ســيرتهما كانا حقيقيين، في انفعالهما وفي الجمل والكلمات التي 

نطقا بها. إنهما من الحياة حقاً.
 في المســار الدرامي لعرض امتد لســاعة وربع الساعة تبذل »بيرتا« 
جهداً ملحوظاً في ســبيل مد جســور التواصل مع »داني«. ينفر، يكفهر، 

يصرخ ويكرر بأن صفته بين أترابه هي »الوحش«. 
يخبر »بيرتا« أنه قادم للتو من معركة تركت أثراً واضحاً على وجهه، 
ويــده الملفوفة بربــاط، وأثر الدم جلــي عليها. بين خبــر وآخر يصرخ 
»داني« فهو لا يفارق واقعه وصفته »الوحش« بســهولة. أسئلة »بيرتا« 

توتره أحياناً، فيخرج عن طوره ســريعاً. يهــدأ ويرتاح لمحدثته ويعلن 
ربما يكون أحد ضحاياه قد فارق الحياة. هذا الموت غير المؤكد يشــغله. 

محدثته تحلل وتسأل وتستنتج »ما مات«. 
  لـ»بيرتــا« قضية أخرى موجودة في كل مــكان وزمان. أجبرت على 
الزواج بعد حملها من صديقها. أنجبت، طلقت، وعادت لحياة العنف التي 
لا تفارق بيت والديها. ثورات غضــب والدها لا تهدأ. خلال هياج بركانه 
مرة لم تجد حلًا للهدوء سوى المحرّم. أخطأت »بيرتا« مع والدها وها هي 
تعيش جلداً ذاتياً، وعقاباً داخلياً فرضته على نفســها. لكن هذا لا يمنع 
التقرب من »داني« وترويضه بحيث اســتجاب لدعوتها إلى منزلها. في 
تلك الساعات المحدودة التي قضياها معاً يصل للمشاهد حاجة شخصين 

صنعهما العنف العائلي والإقتصادي للحلم، للحب وللرومنسية.
هكذا وعلى مدى ساعة وربع الســاعة وضع جاك مارون المتلقين أمام 
واقع اجتماعي ليس بعيداً عنهم. فكل منهم حاول إحالة هذه الشخصية 
أو تلك إلى أخرى يعرفها، أو صادفها في الشــارع أو غيره. شــخصيتان 
قويتــان من حيــث التمثيل، وقويتان مــن حيث واقعيتهمــا، تدخلان 
الأعماق، وتحثان على الســؤال. والأهم أنهما مقبولتان ولا نفور منهما 

مطلقاً مهما اختلف أحدنا عنهما. 
  أما الجديد في اختيار المخرج لعرضه هذا فهو المكان. فقد عمل بمثابرة 
ونشــاط وجهد مع فريق المســاعدين، وصولًا لإعــداد محترف الممثلين 
لإســتقبال عروض »الوحش«. مكان حميم ودافئ بدءاً من الصالة التي 
يلتقي فيها الجمهور، وصولًا إلى المســرح. أربعون كرسياً اعتلت بضعة 
درجات، وباتت المســافة الفاصلة بين الصــف الأول من المقاعد والممثلين 
لا تتعدى المتر. حالة مســرحية لطيفة ومؤنسة تسمح إلى حد ما بتقاسم 
المشــاعر بين الجمهور والممثلين، وتسمح بقراءة اقل تعبير يصدر عن أي 

منهما، كمثل ابتسامة »داني« حين نادته »بيرتا« باسمه الأصلي دوري. 

لاجئ سوري في ستراسبورغ يجد في المسرح الفرنسي ملاذه الآمن
■ ستراسبورغ  -أ ف ب: فر السوري رامي ركاب 
من بلده ولجأ إلى منطقة ألزاس في شــرق فرنسا، 
حيث ينعم بالســام ويحلــم بالدخــول إلى كلية 

المسرح الوطني في ستراسبورغ.
ويؤكــد الشــاب البالــغ 31 عاما »أنا شــغوف 

بالمسرح... فإما المسرح أو لا شيء«.
على شــرفة مقهى كلية المسرح، يســتعيد ركاب 
ذكريات حياته في ســوريا من دروس المســرح في 
دمشــق حيث كان يمثل كهاوٍ إلى دروس الصحافة 
مرورا بالتظاهرات ضد النظام السوري في العاصمة 
الســورية ومن ثم في السويداء )جنوب( حيث كان 

يقيم قبل انتقاله إلى المنفى.
ويؤكد »حتى قبل الحــرب كنت أرغب في المجيء 
إلى فرنســا«. وقــد انقلبت حياته رأســا على عقب 
مســاء 20 تشــرين الأول/أكتوبر 2014 عندما أتى 
ضابــط صديق للعائلــة »ليقول لأهلــي إن علي أن 
أغادر«. وكان سبق أن أوقف مرتين بسبب نشاطاته 

ضد النظام وتستعد السلطات لتوقيفه مرة جديدة.
 ويروي قائــا »غداة ذلك، توجهــت إلى لبنان« 
حاملا فقط صورة والديه الرابضة الآن على رف في 

شقته في ستراسبورغ في شارع أوبيير الشعبي.
وقد انضمت إليه لاحقا في لبنان زوجته المنفصل 
عنها راهنا ونجله زيد البالغ خمس ســنوات. وبعد 
حصولهم على تأشــيرات دخول، توجهوا في تموز/

يوليو 2015 إلى فرنســا حيث حصلوا على اللجوء. 
وتستمر إقامته القابلة للتجديد، حتى العام 2026.

ويقول »وصلنا صدفة إلى ستراسبورغ وهو أمر 
ممتاز« فبعد سنوات من الحرب »من الجيد أن تكون 

موجودا في مدينة هادئة«.
وكانت المرحلة الأولى فــي المنفى صعبة إذ يجب 
الانطلاق من الصفــر وتعلم الفرنســية و«هي لغة 
صعبــة« على ما يقول رامي الذي لــم يكن يتكلم بها 

وبات الآن يتقنها.
في العام 2016، حصل رامي الذي يتشوق للعودة 

إلى خشبة المسرح، على عمل في قسم الاستقبال في 
مسرح مايون في ستراسبورغ.

ويوضح »هنا بدأت أنســج شــبكتي في أوساط 
المسرح« في المدينة.

وســمع عندها عــن برنامــج »برومييــر آكت« 
السنوي المدعوم من مســرح ستراسبورغ الوطني 
والموجه إلى الممثلين الشباب الذين تعرضوا لتمييز 

)اجتماعي أو جنسي أو إعاقة...(.
وقد خضع لتجــارب الأداء وحجــز مكانا له في 

دفعة العام 2018.
ويشــمل التدريب ورشــات عمل مــع مخرجين 
معروفين وجلســات عمل في أفينيــون وغرونوبل 
وستراسبورغ. واعتبارا من الاثنين المقبل في باريس 
في مســرح أوديون في إطار حلقة خاصة مكرســة 

للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف.
ويحب رامي هذا الكاتب إلا أنه يفضل شكســبير 
وموليير وخصوصا المؤلفــن المعاصرين على غرار 

وجــدي معوض. ويقول توما ويرلي المشــرف على 
البرنامج »رامــي اســتثناء«. فالبرنامج عادة  هذا 
مخصص لمــن هم بين الثامنة عشــرة والسادســة 
والعشرين. وقد تجاوز هذه السن »لكنه وجه إلينا 
رســالة أوضح فيها أن ســنوات الحرب سلبت منه 

وأنه يعتبر نفسه في السادسة والعشرين«.
وفي موازاة ذلك، يخوض رامي مسابقة الدخول 
إلى المعهد العالي للفن المســرحي في كلية المســرح 
الوطني في ستراسبورغ وقد تجاوز المرحلة الأولى 
نيســان/أبريل  في  إضافيتان  مرحلتان  وثمة  منها. 

وحزيران/يونيو قبل النتيجة النهائية.
ويقــول »لقد قطعت وعدا على نفســي بالوقوف 
على هذه الخشبة« في أشارة إلى قاعة كولتيس في 

الكلية.
ويختم قائلا بحماســة »المسرح شغفي والشيء 
الوحيد الذي أحب القيام به وأريد القيام به! فأنا لا 

أحسن شيئا آخر«.

زيادة 62 % في عدد الأفلام
من إخراج نساء في فرنسا في غضون 10 سنوات

ازداد  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
عدد الأفلام التي أخرجتها نســاء 
بنســبة 62 % في عشــر ســنوات 
فــي فرنســا، لكــن لا تــزال هناك 
تفاوتــات كبيــرة في هــذا القطاع 
بما فــي ذلك الأجور، وفق دراســة 
نشــرها المركز الوطني للســينما . 
وتسجل منذ عشر ســنوات زيادة 
في عــدد الأفــام الفرنســية التي 
أخرجتهــا نســاء أو شــاركت في 
الدراســة  هــذه  وفــق  إخراجهــا، 
التي تناولت موضوع النســاء في 
صناعة السينما ومشرت بمناسبة 
يــوم المــرأة العالمي. فقــد أصبحت 
نســبتها 27 % فــي العــام 2017 
بعدمــا كانــت 20,8 % فــي العام 
الفتــرة مــن 2008  2008. وخــال 
إلــى 2017، ارتفع عــدد الأفلام من 
إخراج نساء والتي اعتمدها المركز 
الوطني للسينما في فرنسا بنسبة 
62,8 %)مــن 43 إلــى 70 فيلمــا(، 
مقارنــة بزيــادة 32,2 % للأفلام 

التي أخرجها رجال.
مــن  جديــد  جيــل  ظهــر  وقــد 
الطلويلة خلال  الأفــام  مخرجات 

هــذه الفتــرة، إذ صنعــت 39 امرأة 
ثلاثة أفلام على الأقل.

والمخرجــات فــي فرنســا أكثر 
حضــورا من المخرجات فــي بلدان 
الفترة  أوروبيــة أخــرى. وخــال 
الممتدة من 2012 إلى 2017، ســوّق 
370 فيلمــا مــن إخــراج نســاء في 
فرنســا، وهو أكبر عدد بين الدول 
الأوروبيــة التســع التــي شــملتها 
الدراســة )242 فــي ألمانيا و87 في 

المملكة المتحدة مثلا(.
لكن هذا التقدم لا يمنع استمرار 
عدم المساواة بين الجنسين. فعلى 
الأفــام  كلفــة  إن  المثــال،  ســبيل 
الفرنســية التــي تخرجها النســاء 

أقل من حيث الإنتاج والتوزيع.
كذلــك تبقى الأجــور أيضا لدى 
النســاء أقــل منهــا لــدى الرجال. 
وبالنســبة إلــى بعض المهــن مثل 
الإخــراج، تبــرز تلــك الاختلافات 
بشــكل واضــح، إذ يقل متوســط 
راتب المرأة عن راتب الرجل بنسبة 
42,3 %. وهــو أيضا أقل بنســبة 
إدارة  الرجــال فــي  % مــن   38,9

الإنتاج.

توقيف رجل يضايق نجمة الغناء
تايلور سويفت منذ فترة

■ نيويــورك - أ ف ب: أوقف رودجر الفــارادو المحكوم عليه 
بعدم الاقتراب من مقر إقامة المغنية تايلور ســويفت في نيويورك، 

مجددا بعدما تسلل الخميس إلى دارتها، على ما أعلنت الشرطة.
ويضايق الفارادو نجمة الغناء منذ أشهر عدة.

وقد اوقفت الشــرطة الرجل البالغ 23 عاما عند الساعة 02,45 
فجــرا في منزل نجمة البوب. وهو تمكن مــن الدخول بعد تحطيم 
زجــاج نافذة في غياب ســويفت، على ما أوضحت ناطقة باســم 

الشرطة.
وكان الفارادو وهو من فلوريدا تمكن في نيسان/أبريل الماضي 
من الدخول إلى منزل ســويفت مستخدما سلما عبر نافذة. وكانت 
هي غائبة يومها أيضا. وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه 
وتوقيفه. ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت. وهو 
اعترف بالتهمة الموجهة إليه في كانون الأول/ديسمبر وحكم عليه 
بالسجن ستة أشــهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج 
نفسي. وفي شــباط/ فبراير 2018 أوقف بعدما حاول تحطيم باب 
منزلها برفش. وأوقف بعد تســلله الأخير الخميس ووجهت إليه 
تهمة السرقة وعدم إطاعة أوامر المحكمة على ما أوضحت الشرطة.

وكانت المغنية قالــت في مقابلة مع مجلة »إيــل« أن العنف هو 
»مصدر القلق الأكبر« بالنسبة لها إن خلال الحفلات أو على صعيد 

حياتها الشخصية.
وأوضحت »تولت مواقع إلكترونية وصحف شــعبية نشــر كل 
العناوين التي أملكها. ثمة أشخاص يحاولون الدخول إلى منزلك 
وتتوقع حدوث مشــاكل« لكنها أكدت أنها تســعى إلى »الاحتفاظ 

بثقتها بالبشرية«
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اقتصاد ومـال

■ بروكســل - د ب أ: يعتبر »يوم المــرأة العالمي« الذي 
احتفل به أمس الجمعة مناسبة جيدة لتسليط الضوء على 

تعثر تحقيق المساواة الاقتصادية وغيرها بين الجنسين.
ولكن هــذا اليوم يمكــن ان يلقي الضــوء أيضا على ما 
أحرزته المرأة من مكاســب، حيث يعتبر »مجال التوظيف«، 

أحد الأمثلة الأكثر وضوحا بهذا الشأن.
ويشــار إلــى أن الفارق بين نســبة الرجال والنســاء 
البالغين العاملين - وهو ما يعرف بـ«الفجوة بين الجنسين 
في التوظيف« - قد تقلص بشــكل حــاد في أنحاء الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 2005 ، وهــو أول عام تتوفر فيه بيانات 
كاملة بهذا الشــأن، حســب وكالة الإحصاءات الأوروبية 

»يوروستات«.
وقد حدث ذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي، تقريبا، 
على الرغم من أن التكتل الاوروبي لديه تباينات واســعة 
في معاييــر التمييز بين الجنســن، والنمــو الاقتصادي، 

والسياسات الاجتماعية.
ويشــير الكثير من الباحثين إلى تحــولات طويلة المدى 
في تفســير هذا الاتجاه، بدءا من ارتفاع مستويات تعليم 
النســاء، إلى الانتقال مــن الاقتصادات التــي تركز على 
التصنيع الثقيل إلى تلك التي تقوم على الخدمات، حيث لا 

تعتبر القوة البدنية ضرورية.
وهنــاك جدل أكبر يتعلق بآثار سياســات معينة - مثل 
إجازة الأمومة والأبــوة، ورعاية الأطفــال - التي تبنتها 

الدول الأعضاء في التكتل الاوروبي مؤخرا.
وتصــف باربرا بترونغولــو، وهي خبيــرة اقتصادية 
فــي جامعة كويــن مــاري البريطانية وفي »مركــز الأداء 
الاقتصــادي« في لنــدن، التقارب في معــدلات التوظيف 
خــال العقد الماضي بأنه اســتمرار للاتجاهات التي بدأت 
بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في التعليم والصحة 

وتراجع أهمية الصناعة. وتقول »كثير من العوامل المحركة 
لإلحــاق المرأة بالقــوة العاملة بــدأت منذ عقــود ... وفي 

التعليم، انعكست الفجوات بين الجنسين.«
وتظهــر الأرقام وجود تغير ســريع فــي خريطة القوة 
العاملــة منذ منتصف العقد الأول مــن القرن الحالي. وفي 
الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، تقلصت الفجوة بين 
الجنسين في مجال التوظيف من حوالي 16 في المئة في عام 
2005، إلى 11.5 في المئة في عام 2017، بينما شــهدت الدول 
في منطقة اليورو، والبالغ عددها 19 دولة، انخفاضا أكبر، 

من 17 في المئة إلى 11 في المئة.
وعلى الرغــم من هذا التقارب، فإن هــذه الأرقام تخفي 
فروقا كبيرة بين الدول الأعضاء. وتعد الفجوة أصغر بكثير 
في الدول الإسكندنافية ودول البلطيق - حيث تتراوح بين 
4 و6 في المئــة - بينما تقترب من 20 فــي المئة في اليونان 
وإيطاليا. وتعتبر المجر الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد 
الأوروبــي التي انخفضت فيها نســبة النســاء العاملات 
بالمقارنة مع الرجال، مما أدى إلى توسيع الفجوة من 13.6 

في المئة إلى 15.3في المئة.
وترى بترونغولــو أن ارتفاع مســتويات التعليم لدى 
المــرأة يعتبر محركا رئيســيا وراء ارتفاع أعداد النســاء 
في القوة العاملة. كما أن ابتعــاد الاقتصادات المتقدمة عن 
التصنيــع واتجاهها نحو الخدمــات »كا ن لهما تأثير هائل 

فيما يتعلق بنوع الجنس في العمل«.
وعلــى النقيض من ذلــك، فإن تحول أدوار الجنســن 
»كان أكثــر تدرجا من تلــك التغييرات الأخرى«، حســب 
بترونغولو، التي تقول ان التقارب الدراماتيكي في معدلات 
التوظيف في بعض الدول الأكثر التقليدية في أوروبا، يأتي 
مدفوعا بنفس الأســباب الموجودة في الدول الاخرى. ومع 
ذلــك، لقد بدأت من نقطــة تعمل فيها قلة قليلة نســبيا من 

النساء.
من ناحيــة أخــرى، تقــول إيمــا تومينــي، الخبيرة 
الاقتصادية في جامعة يورك البريطانية، إنه من الممكن أن 
تكون الأزمــات المالية التي أضرت بالعديد من دول الاتحاد 

الأوروبي، قد لعبت دورا أيضا.
وكانت أزمة الإئتمان الحادة في تلك الدول، التي تشمل 
إســبانيا واليونان، تعنــي توقف الكثير مــن الرجال عن 

العمل - مما قلل من حصتهم في القوة العاملة.
يذكر انه في الاتحاد الأوروبي وخارجه، يستمر النقاش 
حول مدى فعالية السياســات الحكومية الخاصة بشؤون 

الأسرة.
وقد بحثت بترونغولو والاقتصاديــة كلوديا أوليفيتي 
من جامعة بوســطن في الولايات المتحــدة تأثير مثل هذه 
الاجراءات، حيــث وجدتا أن الإنفاق العــام على الرعاية 
النهاريــة، والتعليم في مرحلة الطفولــة المبكرة، كانا أكثر 
فعالية من الإجازة مدفوعة الأجر، فيما يتعلق برفع مشاركة 
المرأة في القــوة العاملة.ووجدت دراســة أجرتها »منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« وشــملت 18 دولة، أن 
الرعاية النهارية المدعومة من الدولة هي واحدة من العديد 

من العوامل التي تعزز الزيادة في عدد النساء العاملات.
وعلى النقيض من ذلك، تظهر العديد من الدراســات أن 
الإجازات مدفوعة الأجر، يكون لها تأثير أقل. ولكن توميني 
تلحظ أنــه من المحتمل أن تكون تلك الاجــازات ذات تأثير 

أكبر عندما يستخدمها الآباء وليس الأمهات.
وتقول »عندما يأخذ الآباء الإجازة، فإن رعاية الأطفال 
تميل إلى التشــارك بصورة أكثر مســاواة بــن الوالدين 
بمجرد عودتهما إلى العمل... وتتحدى السياسة الأعراف 
الاجتماعيــة فيمــا يتعلق بأدوار الجنســن فــي الأبوة 

والأمومة.

■ أوســلو -أ ف ب: أعلــن صنــدوق الثروة 
السيادي في النرويج، وهو الاكبر في العالم، أنه 
سيتخلى عن الاســتثمار في شركات نفطية للحد 
من تعرض الدولة الاســكندنافية لتقلبات أسعار 
الخام. لكن القرار لا يشــمل الكبــار في هذا المجال 

مثل »إكسون موبيل« و«توتال«.
وإذا كانــت الاعتبارات الماليــة وليس البيئية 
تملــي هذه القــرار، فــإن تخلي الصنــدوق عن 
بعض الشــركات ولو جزئيا يعتبر نوعا ما ضربة 
للوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( المسبب 

للتلوث.
وتبلغ ثــروة الصندوق الســيادي النرويجي 

أكثر من ألف مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية سيف جنسن أمس الجمعة 
ان »هــذا يتعلق بتقليــل المخاطر« فــي مواجهة 
انخفاض دائم في اســعار النفــط، موضحة أنه 
ينبغــي ألا ينظر إلى الأمر كمؤشــر إلى عدم الثقة 

بمستقبل صناعة النفط.
والمعني بالقرار شركات الاستكشاف والإنتاج، 
ما يمكــن أن يؤثــر علــى »تشــيزابك« الأمركية 
و»موريل  الصينية  و»شينوك«  الكندية  و»إنكانا« 

ايه بروم« الفرنسية أو البريطانية »تولو«.
ويستثني القرار المجموعات العاملة في التوزيع 
والتكرير وغيرهــا أو ذات الخدمات المتكاملة، أي 
الناشــطة في جميع القطاعات مثل العمالقة »بي 

بي« و»اكسون موبيل« و»شل« و »توتال«.
ويتعلق اقتراح التقليص الذي قدمته الحكومة 
بمبلغ 7.5 مليــار دولار من الاصــول من اصل 37 
مليــار دولار يملكهــا الصندوق في قطــاع النفط 

والغاز.
ويقول محللون أنه ما لــم يطرأ تغيير مفاجئ، 
فإن من المتوقع تبني الاقتراح بدون أي مشكلة من 

جانب البرلمان حيث تتمتع الحكومة بالغالبية.
ويعكس المشروع جزئيا التوصيات التي قدمها 

البنك المركزي.
وكان البنــك المركــزي المســؤول عــن إدارة 
»صندوق النفط«، اثار زوبعة في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017 عبــر المطالبة بالخــروج الكامل من 

قطاع النفط.
أوروبا  في  للمحروقــات  منتج  أكبر  والنرويج 
الغربية. ويمثل النفط والغاز الطبيعي نحو نصف 
الصادرات و20% من عائدات الدولة التي تسحب 

اموالا من الصندوق السيادي لتمويل موازنتها.
وبهدف الحــد قليلًا من تعــرض المالية العامة 
لهبوط حاد في الأسعار مثلما حدث عام 2014، دعا 
البنك المركزي إلى الكف عــن توظيف الأموال في 

قطاع النفط وبيع الأصول الموجودة.
آنــذاك، اوضحت  البنــك المركزي  وعلى غرار 
الوزيــرة الجمعة أن اقتراحهــا »لا يعكس رأيا ما 
حــول تطور ســعر النفط، او الربحية مســتقبلا 
لقطاع النفط والغاز أو طبيعته الدائمة«. وشددت 
على أن »صناعة النفط ســتكون نشــاطا مهما في 

النرويج لسنوات عديدة«.
إلا ان المنظمــات المدافعة عــن البيئة والجهات 
الفاعلة في مجــال تغير المناخ تعتبر القرار نجاحا 
مرحبا به في وقــت يبدو كوكب الأرض يعاني من 

أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وقال يوسي كادان المســؤول في منظمة »350. 
اورغ« غير الحكومية »إذا وافق البرلمان على ذلك، 
فســيؤدي إلى موجة من الصدمات في الســوق 
توجــه أكبر ضربــة حتى الآن إلــى الاوهام التي 
تعتبــر أن قطاع الوقود الأحفــوري لا يزال امامه 

عقود من النشاط كما لو أن شيئا لم يحدث«.

وأضــاف فــي بيــان »ينبغــي أن ينظــر إلى 
القــرار على أنه تحذير أحمــر للمصارف الخاصة 
والمســتثمرين الذين أصبحت أصولهم من النفط 
والغــاز أكثر عرضة للخطــر ولا يمكن تحملها من 

الناحية الأخلاقية«.
ونظرا للمبالغ المطروح سحبها، من المتوقع أن 
بعض  الاستثمارات  هذه  من  الانسحاب  يستغرق 
الوقت. لكــن قد تكون هناك بعــض العراقيل لان 
اســتثمارات الصندوق النرويجــي الذي يملك ما 
يعادل 1.4% من قيمة الاســواق المالية في العالم 

تخضع للفحص الدقيق.
وقال يان أريــك، مســؤول ادارة الاصول في 
شــركة التأمــن النرويجية »شــتوربراند«، أنه 
عندما »يقرر احد أكبر صناديق الثروة الســيادية 
في العالم أنه قادر على تحقيــق عائدات مرتفعة 
على اســتثماراته بمخاطــر معتدلة عبــر تقليل 
تعرضه للنفط والغاز، فان المستثمرين سرعان ما 

يأخذون علما بذلك«.
وكان الصندوق النرويجي قد تســبب بالفعل 
باهتزاز السوق في الماضي عبر انسحابه من قطاع 

الفحم لأسباب بيئية ولكن أيضا مالية.

فجوة التوظيف بين الرجال والنساء تقلصت بشدة
في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي

صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخلى عن بعض شركات النفط

السعودية: هبوط إنتاج النفط الخام الشهر الماضي
■ دبــي - رويترز: قال مصدر ســعودي في قطــاع النفط أمس 
الجمعة ان إنتاج بلاده من النفط الخام هبط فبراير/شباط الماضي 
إلــى 10.136 مليون برميل يوميــا، مقارنة مــع 10.24 مليون برميل 

يوميا في يناير/كانون الثاني.
وأضاف ان المعــروض النفطي بلغ 10.014 مليــون برميل يوميا 
في فبراير، وأن إنتاج مارس/آذار ســيكون أقل بالمقارنة مع الشهر 

السابق، ومن المرجح أن يهبط دون عشرة ملايين برميل يوميا.
وقد يختلف المعروض في الســوق المحليــة وللتصدير عن حجم 

الإنتاج وفقا للكميات التي يتم إضافتها للمخزون أو سحبها منه.
وقال المصدر« يشير هذا إلى الالتزام القوي من جانب السعودية 

باتفاق أوبك+ والسعي لخفض مخزونات النفط«.
واتفقــت منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« وروســيا 
ومنتجــون آخــرون من خــارج المنظمة، في تحالف معروف باســم 
»أوبــك+«، في ديســمبر/كانون الأول على خفــض الإمدادات 1.2 
مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني ولمدة ســتة 

أشهر.
وبموجــب الاتفاق، يتعــن على الســعودية خفــض الإنتاج إلى 
10.311 مليون برميل يوميا. لكن مؤولين أفادوا ان البلاد ستتجاوز 

التخفيضات المطلوبة لكي تبرهن على التزامها.
على صعيد آخر أكد خالد الفالــح، وزير الطاقة والثروة المعدنية 
السعودي، أمس الأول اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار 

في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن »أرامكو السعودية
 بصــدد تكثيــف عمليات الاستكشــاف خلال العامــن المقبلين، 
وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.

ع  وأوضــح  فــي تصريحات لــه خلال تفقــده مشــروعات مُجَمَّ
الملك ســلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير 
الصناعيــة أن كميــات النفط في البحــر الأحمر قليلــة، ومكلفة في 
عمليــات الإنتــاج التــي تتــراوح بــن -30 40 دولارا للبرميل، نظرا 
لوجوده فــي مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق -1200 1500 
متر. وقال أيضا أن »أرامكو الســعودية« تســتهدف الاستثمار في 
جنــوب إفريقيا لتكــون منصة لدخول القــارة الإفريقية التي تحمل 

فرصا اســتثمارية واعــدة. وأضاف  أن التوجــه العالمي يركز على 
التكرير فــي مصافي النفط، وذلك لتعويض الفروقات بين أســعار 
النفــط التي تتراوح بين 1 - 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات 

في المواد الخام.
ع سيعزز من أعمال الصيانة وتصنيع  وحســب الفالح فإن الُمجَمَّ
المحــركات البحريــة ودعم للقيمــة الُمضافة في الاقتصــاد الوطني. 
ع ســيبلغ 60 مليار ريال،  وأضاف أن حجم الاســتثمارات في الُمجَمَّ
فضلا عن المســاهمة في دعم الناتج المحلي بما يقارب 17 مليار ريال 
وخفــض الواردات بما يقــارب 12 مليار ريال إضافــة إلى توفير 80 

ألف وظيفة للمواطنين.

تدوير صناديق البضائع الفارغة في غزة يخلق عددا من الوظائف
■ غزة - الأناضول: داخل ورشــته وســط قطاع 
غزة المحاصر، ينشغل الفلسطيني سلمان أبو خاطر 
في تفكيــك الصناديق الخشــبية، بواســطة مطرقة 

وأداة حديدية طويلة لفصل الألواح عن بعضها.
ومــا أن ينتهي أبو خاطر )44 عامــا( من ذلك يبدأ 
برفقة عماله في تنظيف تلك الأخشــاب من المسامير 
والشــوائب، تمهيــدا لإدخالهــا فــي آلة تقــوم بفرم 

الخشب وتحويله لـ »نشارة«.
والصناديــق الخشــبية المعروفــة محليــا باســم 
»مشــاتيح« توضــع أســفل البضائــع خــال نقلها 
بالشــاحنات، ويحصل عليها »أبو خاطر« من التجار 
الذيــن يســتوردون البضائــع من خارج قطــاع غزة، 

مقابل ما يقارب 4 دولارات لكل صندوق.
وعلى مدار 8 ساعات يوميا، يعمل أبو خاطر الذي 
يعيل أســرة مكونة من 6 أفراد، في إنتاج »النشــارة« 

التي تعتبر مهنته الوحيدة برفقة عماله الـسبعة.
مــزارع  لأصحــاب  الخشــب«  »نشــارة  وتبــاع 
الدواجــن التــي يســتخدمونها لعــزل الدواجن عن 
الأرض لحمايتهــا مــن الرطوبة والأجســام الصلبة 
كما أنها جيدة الامتصاص لمخلفات الدواجن، حسب 

أصحاب مزارع الدواجن. 
وبــات تحويل الأخشــاب للنشــارة، مصــدر رزق 
لـــه ولعمالــه الســبعة، فــي خطــوة تجنبهــم العوز 

والانضمام لصفوف العاطلين عن العمل. 
يقول أبو خاطــر في مقابلة »في ظــل ندرة فرص 
العمل في قطــاع غزة اتجهت إلــى العمل في تحويل 
الصناديق الخشبية إلى نشارة، يتم بيعها لأصحاب 

مزارع الدواجن«.
ويضيــف »عملي الســابق كان في مهنــة الزارعة 
لكــن الاعتــداءات الإســرائيلية وقصــف الأراضــي 
جعلها غير صالحة للزراعة بسبب تلف التربة، لذلك 
اتجهت لإنتاج النشارة أفضل من الجلوس بلا عمل«.
وحسب »ســلطة جودة البيئة« الفلســطينية فإن 
إســرائيل اســتهدفت غزة خلال ثلاثة حروب 2008 
و2012 و2014 بنحو ثلاثة آلاف طن ذخائر وقذائف، 
تحتــوي علــى مــواد ســامة للتربــة وملوثــة للبيئة 

ولخزانات المياه الجوفية.
ولفت أبو خاطر إلى أنــه اختياره لتلك المهنة  جاء 
بسبب الطلب المتزايد على النشارة، وحاجة أصحاب 
مــزارع الدواجن إليها كونها ضرورية لهم في حماية 
دواجنهم مــن الأرضية الأســمنتية الصلبة وخاصة 

الصيصان، وكونها تمتص مخلفاتهم بسهولة.
وحســب اللجنة الشــعبية لرفع الحصار عن غزة، 
تبلــغ نســبة البطالة بين فلســطينيي القطــاع 70 في 

المئة، ومعدل الفقر 80 في المئة.
وتفرض إســرائيل حصــارا على قطــاع غزة، منذ 

صيف عام 2006 وقامت بتشديده عام 2007.
ويوضــح أبو خاطــر أن الوضــع الاقتصادي في 
القطاع صعب والتجار يســتوردون البضائع بشكل 

أقل من السابق، وهذا يقلل عدد الصناديق الخشبية 
ممــا يعني قلة فــي إنتاج النشــارة التــي عليها طلب 
كبيــر. وينتج أبــو خاطر نحــو 1000 كيلــو غرام من 

النشــارة يوميا يبيــع كل 2  كيلوغبامات منها بثلاث 
دولارات لأصحاب مزارع الدواجن.

ولفت إلى أن الصندوق الخشــبي الواحد ينتج ما 
يقــارب 20 كيلو غراما من النشــارة، موضحا أن أجر 

العامل 7 دولارات يوميا. 
وشــهدت أســعار الصناديــق الخشــبية ارتفاعا 
كبيــرا، في الآونة الأخيرة، وصلت إلى نحو خمســة 
دولارات للصنــدوق الواحــد نتيجــة زيــادة الطلــب 
عليها واستخدامها في الصناعات الخشبية، بسبب 
أسعارها الزهيدة ومنع إسرائيل إدخال أنواع معينة 

من الأخشاب لقطاع غزة.
ويعتبــر انقطاع التيــار الكهربائي لفتــرات كبيرة 

أحد أهم العوائق التي تواجه أبو خاطر في عمله.
ويقــول :« الكهرباء يتم وصلها 8 ســاعات مقابل 
8 ســاعات فصل في الوقت الحالــي، وهو أمر يعتبر 
جيدا مقارنة بما كان عليه من قبل )8 ســاعات وصل 
مقابل 16 ســاعة فصــل(، وهــذا الأمر يعيــق علمنا 
بشــكل كبيــر«. جديــر بالذكــر أن أكثر مــن مليوني 
فلســطيني يعيشــون فــي قطاع غــزة يعانــون أزمة 

كهرباء حادة منذ منتصف عام 2006.
ويحتاج قطاع غزة، حسب شركة توزيع الكهرباء 
إلــى نحــو 560 ميغــاوات مــن الطاقة لتلبيــة حاجة 

السكان، لا يتوافر منها سوى نحو 205 ميغاوات.

هبوط أسعار النفط أكثر من %3 
■ ســنغافورة/لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط أ،مس الجمعة أكثر من ثلاثة 
فــي المئة بفعل تدهور التوقعات الاقتصادية بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من 
استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة توقف نمو الوظائف الأمريكية تقريبا 

في فبراير/شباط.
وفي ظل تضرر الأســواق أيضا من زيادة في إمدادات النفط الأمريكية، خســرت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.18 دولار أو 3.4 في المئة لتهبط إلى 

64.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 1.85 دولار أو 
3.4 فــي المئة إلــى 54.82 دولار للبرميل. وتضررت الأســواق الماليــة من تصريحات 
لرئيــس البنــك المركزي الأوروبي ماريــو دراجي أمس الأول قال فيهــا إن الاقتصاد 

الأوروبي في »فترة ضعف مستمر وانتشار للضبابية«.
وتوقف نمو الوظائف في الولايــات المتحدة تقريبا في فبراير، مع خلق الاقتصاد 
20 ألف وظيفة فقط في ظل انكماش في الأجور في قطاع التشــييد وبضعة قطاعات 

أخرى.
ويأتــي الضعف الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة في الوقت الذي يتباطأ 
فيه النمو في آســيا أيضا. وإلى الآن، ما زال الطلب على النفط مرتفعا، خصوصا في 

الصين حيث ما زالت واردات الخام فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا.
بيــد أن مــن المرجح أن يــؤدي تباطــؤ النمــو الاقتصادي إلــى التأثير ســلبا على 

استهلاك الوقود ويفرض ضغوطا على الأسعار في مرحلة ما.
وفيمــا يتعلق بالمعروض، يتلقى النفط دعما هــذا العام من تخفيضات في الإنتاج 
تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«. لكن هذه الجهود تقوضها زيادة في 
إنتــاج الولايــات المتحدة من الخام، والذي ارتفع بأكثر مــن مليوني برميل يوميا منذ 

أوائل 2018 إلى مستوى غير مسبوق عند 12.1 مليون برميل يوميا.

»فيتش«: البنوك المغربية تواجه
ضعف جودة الأصول ورأس المال

■ الرباط - الأناضول: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الجمعة  ان ضعف 
جودة الأصول وكفاية رأس المال يواصلان التأثير بشكل كبير على البنوك المغربية. 

وتمنح »فيتش« المغرب تصنيفا ســياديا عند«بي.بي.بي ناقص«، وتعني جدارة إئتمانية 
متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة في بيان أمس ان متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
لدى أكبر ســبعة بنوك مغربية على مدى الســنوات الخمس الماضية بلغ نحو 10 في المئة، و 
هذا أعلى بكثير مقارنة بالأســواق المتقدمة. وأشارت إلى أن تفاقم خطر جودة الأصول لدى 

البنوك المغربية بسبب تركز القروض )أي منحها لأفراد وشركات قليلة(. 
وفي حين قالــت »فيتش« ان البنــوك المغربية تتمتع بمعدلات ربحية وتمويل وســيولة 

سليمة، إلا أنها على النقيض تعاني من ضعف أصولها وكفاية رأس المال. 
ويضم القطاع المصرفي المغربي 20 مصرفا، لها 6283 فرعا، يعمل فيها نحو أكثر من 41 ألف 
مســتخدم. ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في البلاد بدرجة كبيرة على القطاع الزراعي، الذي 
يتأثر سلبا أو إيجابا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي )مياه 

الأمطار(. 

... ولا خطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص
■ دبي - رويترز: قالت »الهيئة العامة للزكاة والدخل« السعودية أمس الجمعة أنها لا تخطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، وذلك 
ردا على تقرير لوكالة بلومبرغ جاء فيه ان الهيئة تدرس خططا لزيادتها إلى ما يصل إلى 20 في المئة من المستوى الحالي البالغ عشرة في المئة.

وقال بيان صادر عن الهيئة »تود الهيئة أن توضح للعموم عدم وجود أي خطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص«.
وأضافــت أنها بدأت »اســتطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشــروع اللائحــة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلــك بعد إجراء بعض 
التعديلات على محتوى اللائحة... وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشــكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة 
تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام«. ولم تخض في تفاصيل. وأضافت أنها أبرمت تســويات مع عدد من المؤسســات المالية وغيرها بشأن 

»مواقفها الزكوية المعلقة«.

من عملية تدوير صناديق البضائع الفارغة في غزة
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اقتصاد ومـال

ترامب: إما اتفاق تجاري جيد جدا مع الصين أو لا إتفاق على الإطلاق

واشنطن تمدد مهلة إنهاء العقود مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية وتهدد البنوك التي تدعم مادورو

■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أمس الجمعة أنه واثق بأن الولايات 
المتحدة يمكنهــا إبرام اتفاق تجــاري مع الصين، 
لكنه أضاف أنه يعتقد أن بلاده ســتواصل العمل 
على نحو جيد جدا ســواء في حــال التوصل أو 
عدم التوصل إلى اتفاقية مع ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
وســئل عما إذا كان لا يزال واثقــا بأنه يمكنه 
التوصل إلــى اتفاقية مــع الصين فأجــاب قائلا 
»بالتأكيد، أنا واثق، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق 

جيد جدا لبلدنا، فإنني لن أبرم اتفاقا«.
وســئل ترامب عــن تقرير بأن الصين ليســت 
متأكــدة من التوصــل إلى اتفاقيــة للتجارة وأن 
اجتماعا مــع الرئيس الصيني شــي جــن بينغ 
ربما لن يحدث، فقال »لم أســمع ذلــك. أعتقد أننا 
نبلي بلاء حســنا... وســنبلي بلاء حسنا في كلا 

الحالين.. مع اتفاق أو بدون اتفاق«.
ومتحدثا على شاشات تلفزيون بلومبرغ، قال 
الأبيض  للبيت  الاقتصادي  المستشار  كودلو  لاري 
ان البلدين قد يجتمعان قريبا لمواصلة العمل على 
تفاصيل اتفــاق. وأضاف »قد يســتمر العمل إلى 

أبريل )نيســان(... نحن توصلنــا إلى الكثير من 
الاتفاقات هنا في واشــنطن قبل أسبوعين... وهى 
الآن يجب أن تعود وتحصل على موافقة الرئيس 
شي والمكتب السياسي في بكين... ذلك هو الشيء 

الجوهري وليس التوقيت أو حتى المكان«.
ويتفاوض البلدان منذ مطلع العام للتوصل إلى 
اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما التي اندلعت 
العام الماضي، وترجمت برســوم جمركية متبادلة 

بلغت قيمتها مئات مليارات الدولارات.
وكان كودلو المح قبل ذلك بأن الولايات المتحدة 
يمكن أن تنهي المفاوضات في حال لم يتم التوصل 
إلى اتفاق جيد، مضيفا أن واشــنطن لم تتردد في 
فعل ذلك خــال المفاوضات مع كوريا الشــمالية. 
»سي.ان.بي.ســي«  لشــبكة  حديث  في  وأضاف 
التلفزيونية »أنا لا أقول أن ذلك ســيحدث، ولست 

هنا لإعلان ذلك، ولا اريد ان يفسر كلامي خطأ«.
وتابــع »نحــن كلنــا متفائلون، لكننــي اكرر 
القول أنه لا بد من الاســتجابة لشروطنا«، مذكرا 
بالاهــداف التــي حددتهــا ادارة ترامــب وهي : 
تغييرات بُنيوية من قبل بكين عبر إنهاء الممارسات 
التي تعتبرها واشــنطن غير شــريفة مثل سرقة 

الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، او سياسة دعم 
الشركات الحكومية.

وكانت مصادر مقربة من البيت الابيض تطرقت 
إلى احتمــال عقد لقــاء بين الزعيمــن الأمريكي 
والصيني بحدود الســابع والعشرين من الشهر 
الحالــي في ختــام رحلة للرئيس الصيني شــي 

جينبينغ إلى إيطاليا وفرنسا.
وكان ترامــب نفســه تطرق فــي نهاية كانون 
الثاني/ينايــر الماضي إلــى اجتمــاع محتمل مع 
الرئيس الصيني لمناقشــة آخر النقاط العالقة بين 

الطرفين
من جهة ثانيــة قال كليت ويلمس، مستشــار 
البيت الأبيض للتجارة، أمس ان مســؤولي إدارة 
ترامب لم يضعوا أي خطط جديدة لإرســال فريق 
إلى الصين لإجراء محادثات تجارية مباشرة، لكن 

المفاوضين حققوا تقدما.
)المســؤولين  معهم  محادثات  »نجري  وأضاف 
الصينيين( يوميا، لكن لا أحد لديه خطط للسفر«. 
وحين سئل عن احتمال عقد اجتماعات مباشرة في 
المستقبل، أجاب ويلمس قائلا »ربما. لكن لا توجد 

أي خطط في الوقت الحالي«.

ودفع التقدم فــي المحادثات البيت الأبيض إلى 
أن يؤجــل لأجل غير مســمى زيادة في الرســوم 
الجمركية على واردات ســلع صينيــة بقيمة 200 
مليار دولار كان مــن المقرر أن يبدأ ســريانها في 

الثاني من مارس/آذار.
وقــال ويلمس أمــس ان البلديــن حققا تقدما 
فــي المحادثات لكن ما زال هنــاك الكثير من العمل 
الــذي يجب إنجازه. وأحجم عن قــول ما إذا كان 
ترامب سيحدد موعدا نهائيا جديدا لفرض رسوم 

جمركية إذا توقفت المحادثات.
الأعمال  ومجتمع  الكونجرس  في  أعضاء  وعبًر 
عن مخاوفهم من حــرص ترامب على إبرام اتفاق 
واحتمال أن يقبــل اتفاقية لا ترقــى إلى معالجة 
المشكلات الهيكلية في النموذج الاقتصادي للصين 
حتي يمكنه أن يعلــن عن انتصار قبل الانتخابات 

الرئاسية المقررة العام المقبل.
لكن ويلمس نحى تلك المخاوف جانبا، قائلا إن 
فكرة أن ترامب ســيقبل »اتفاقا سيئا« مع الصين 
»غير صحيحة تماما«، مضيفا ان ترامب عازم على 
الدفع صوب اتفاق شامل يعالج القضايا الهيكلية 

في سياسات الصين.

■ واشــنطن - رويترز: قــال مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة ان الولايات المتحدة 
تمنح الأفــراد والكيانات وقتا أطول لإنهاء عقــود مالية محددة أو 

اتفاقات أخرى مرتبطة بشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا.
وقالت الوزارة في إخطار على موقعها الإلكتروني »مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية يمدد تاريخ انتهاء إجراءات مرتبطة بإنهاء عقود 
مالية محددة أو اتفاقات أخرى تشــمل أو ترتبط بسندات محددة 
متداولة أو بأوراق مالية محددة لشــركة بتروليوس دي فنزويلا 

إس.إيه«.
وألغت واشــنطن هذا الأســبوع تأشــيرات الدخول لمسؤولين 
فنزويليين كبار وقالت يوم الأربعاء أنها تحققت من مســاع يبذلها 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للعمل مع بنوك أجنبية لنقل 

وإخفاء أموال.
 وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بفنزويلا قد صرح أمس 
الأول أن واشنطن »ستوسع شبكة« العقوبات على البلد الواقع في 
أمريكا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك 

التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأبلغ إليوت أبرامز جلســة اســتماع في لجنة فرعية بمجلس 
الشــيوخ الأمريكــي »ســيكون هناك المزيــد من العقوبــات على 

المؤسسات المالية التي تنفذ أوامر نظام مادورو«.
واعترفت الولايات المتحدة وعشــرات الــدول الأخرى بزعيم 
المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلد الغني بالنفط وزادت 

الضغوط على مادورو للتنحي.
على صعيد آخر قال مارك غرين منسق الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية ان الاقتصــاد الفنزويلي انكمش بنســبة 50 في المئة وأن 
تقديرات تشــير إلى أنه قد ينكمش بنســبة 33 في المئة أخرى هذا 
العام. وأبلغ غرين جلسة الاستماع »عندما يكون لديك تضخم عند 
2 مليون في المئة وفقا لبعــض التقديرات، فإنه لا أحد لديه القدرة 
على شراء أي شيء بأي حال، وبالتالي سيكون هناك يأس وقنوط 

عميقين«.
وقال أبرامــز إن البنك الدولي وصندوق النقــد الدولي لديهما 
خطط تتضمــن »مليارات الــدولارات« لإعــادة بنــاء الاقتصاد 
النفزويي حال رحيل مادورو عن الســلطة. وأضــاف أن فنزويلا 
ليست »بلدا مفلسا بالأساس« وســيكون هناك »الكثير من الناس 
الجاهزين للاســتثمار« إذا حــدث تغيير في قيادتها وسياســتها 

الاقتصادية.

مفوضة أوروبية تتوقع مسارا محدودا
 لمحادثات التجارة مع الولايات المتحدة

■ واشــنطن - رويترز: قالت سيســيليا مالمســتروم، مفوضــة التجارة الأوروبيــة أمس الأول ان 
الاتحاد الأوروبي يركز على مســار محدود للتفاوض التجاري مع الولايات المتحدة بالتركيز على السلع 

الصناعية، بما في ذلك السيارات.
ومتحدثة في واشــنطن بعد يوم من المحادثات أجرتها مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، 

قالت مالمستروم »هناك افتقار إلى الثقة في الوقت الحالي« بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضافت قائلة »ذلك هو الســبب في اقتراحنا أنه بدلا من تنامي التوترات فيما بيننا، وبدلا من وجود 
تلك الرسوم، وبدلا من قول أن أوروبا تمثل تهديدا أمنيا للاقتصاد الأمريكي.. دعونا نعيد بناء تلك الثقة«.

وقالت مالمســتروم أنه لا دعم فــي أوروبا لإبرام إتفاق تجاري كامل وشــامل مــع الولايات المتحدة 
يشــمل الزراعة. وأضافت أنها تتوقع الحصول على تفويض قريبا للتفاوض على اتفاقية تخص الســلع 

الصناعية.
ويستعد الاتحاد الأوروبي وواشــنطن لإجراء مباحثات بينما تسعى إدارة ترامب لإعادة التفاوض 
بشــأن عدد من الاتفاقيــات التجارية مع عــدة دول، بما في ذلــك الصين، في إطار جــدول الأولويات 

الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار »أمريكا أولا«.
وقالت مالمســتروم ان الاتحاد الأوروبي ســيكون جاهزا لإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة في 

غضون أسابيع.
وأضافت أن المســؤولين الأوربيين ســيرغبون في أن يروا الســيارات ومكوناتهــا ضمن المحادثات، 
لكنها قالت إنها لم تطلع على أي تفاصيل بشــأن توصيات الولايات المتحدة المرتبطة بالرسوم الجمركية 

المفروضة بموجب »الفصل 232«.
من ناحية أخرى، تمســك وزيــر الاقتصاد الألماني بالأمــل في احتمال أن تتوصــل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي إلى حل لخلافهما التجاري، مضيفا أنه سيسافر إلى واشنطن في وقت لاحق من العام 

الحالي لإعطاء دفعة للعملية.
وقال بيتر ألتماير ان حلا قد يســتند إلى تفاهم توصــل إليه ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر في يوليو/تموز يتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على السيارات 

بينما يبحث الجانبان تقليص عراقيل تجارية أخرى.

»بي.إم.دبليو« و»دايملر« تسعيان إلى تسريع
وتيرة تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

■ جنيف - د ب أ: قالت شركتا صناعة السيارات الألمانيتان »دايملر« و«بي.إم.دبليو« ان تعاونهما 
في مجال الســيارات ذاتية القيادة يركز على تســريع وتيرة تطوير هــذه التكنولوجيا وطرحها في 
الأسواق، نظرا لآن الوقت أصبح عنصرا مهما جدا بالنسبة لشركات صناعة السيارات العالمية في ظل 

دخول منافسين جدد من خارج الصناعة عبر بوابة السيارات ذاتية القيادة.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تباين القواعد المنظمة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة 
في الأسواق الرئيســية حول العالم مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، يجعل طرح تكنولوجيا 
على مستوى العالم أمر بالغ التعقيد بالنســبة للعلامات التجارية الشهيرة مثل »مرسيدس« و«بي.

إم.دبليو« والتي تستهدف شرائح معينة من العملاء رغم انها منتشرة على مستوى العالم.
وقال »أولا كالينيوس« مدير التطوير والمرشــح لمنصب الرئيس التنفيذي في شركة »دايملر« التي 
تنتج ســيارات »مرسيدس« على هامش معرض جنيف الدولي للســيارات إن »هذا هو ما يجب على 

شركات مثل دايملر وبي.إم.دبليو عمله«.
وأشــارت بلومبرغ إلى أن كبرى شركات السيارات الألمانية تتعاون بشكل متزايد من أجل تحسين 
فرصها في مواجهة المنافســة القادمة من جانب شــركات مثل »وايمو« لتكنولوجيا السيارات ذاتية 
القيادة التابعة لمجموعة »ألفابيت« الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة »غوغل« 
والتي تسبق شركات السيارات التقليدية بمسافة طويلة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، حيث 

بدأت بالفعل تسيير سياراتها ذاتية القيادة في الشوارع.
وأضافت الوكالة أن »دايملر« و«بي.إم.دبليو« وضعتا تنافسهما التقليدي جانبا من أجل الاستثمار 
معا في تكنولوجيا الجيل الجديد من الســيارات. وقد أعلنت الشــركتان في الأســبوع الماضي أنهما 
ستتعاونان في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، ثم تعهدتا باستثمار مليار يورو )1.1 مليار دولار( 

في قطاعي خدمات النقل الذكي لديهما واللذين تم دمجهما في كيان واحد.
وتســتهدف »دايملر« و«بي.إم.دبليو« طرح ســيارات ذاتية القيادة في الســوق بحلول منتصف 
العقد المقبل. في الوقت نفســه فإن الشركتين منفتحتان على الاستفادة من نتائج تعاون »دايملر« مع 

شركة »روبرت بوش« الألمانية لمكونات السيارات في هذا المجال، بحسب ما قاله »كالينيوس«

رئيس الهيئة الألمانية لمراقبة الصادرات يدعو إلى تعزيز الحوار حول قواعد المراقبة في أوروبا
■ برلــن - د ب أ: دعــا رئيس الهيئــة الاتحادية للاقتصاد 
والرقابــة على الصــادرات في ألمانيا إلى تعزيــز الحوار حول 

قواعد مراقبة الصادرات في أوروبا.
وقال أندرياس أوبرشــتلر، أمام فعاليــة نظمتها الهيئة في 
برلــن أمس الأول، ان هناك ســؤالا مطروحا في ظل توســيع 
نطــاق التعاون فــي قطاعي الدفاع والتســلح داخــل الاتحاد 
الأوروبي، عن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه سياسة جديدة 

في مجال مراقبة الصادرات.

وأضاف »مراقبة الصادرات، لاســيما الموضوع الحســاس 
الخــاص بـــصادرات الأســلحة، هو أمــر يرتبط فــي النقاش 
العام بالحوار حول القيم الذي يمكن أن يشــهد أحكاما مسبقة 
وســوء فهم«. وأشــار إلــى أنه مــن قبيل الســذاجة التصديق 
بأن موضــوع مراقبة الصادرات ســيتوارى مجددا تحت عتبة 
الاهتمام السياسي والاجتماعي، مؤكدا أنه من الأفضل إجراء 

نقاش مفتوح حول مراقبة الصادرات.
يشــار إلــى أن أكثــر من مســؤول مــن أوســاط اقتصادية 

وهيئات حكومية وأوســاط سياســية يشــاركون في فعالية 
الرقابة على الصادرات التي نظمتها الهيئة أمس.

تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك انتقــادات حادة من فرنســا 
وبريطانيا لقرار برلين وقف تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة 
العربيــة الســعودية،لأن هناك مشــروعات تســلح مشــتركة 

تأثرت جراء القرار.
وتم تمديد وقف تصدير الأســلحة الألمانية إلى الســعودية 

لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.

الأرجنتين ترفع أسعار الفائدة بشكل حاد لوقف هبوط البيزو
رويترز:   - أيرِس  بوينِس   ■
الفائدة  ســعر  الأرجنتين  رفعت 
القياسي بشكل حاد أمسالجمعة 
وهو ما ســاعد في تعافي عملتها 
)البيزو( بعد أن سجلت مستوى 
قياســيا منخفضا أمــام الدولار 

الأمريكي في الجلسة السابقة.
 3.16 مرتفعا  البيــزو  وأغلق 
في المئة عنــد 41.2 مقابل العملة 
الخضــراء بعــد أن رفــع البنك 
رئيســيا  فائدة  ســعر  المركزي 
إلى أكثر من 59 فــي المئة ليصل 
إلى أعلى مســتوى له منذ أوائل 
مسعى  في  الثاني،  يناير/كانون 
العودة  علــى  المتعاملين  لإغراء 
أن  بعد  المحلية  العملة  شراء  إلى 
دفعتهم مخــاوف اقتصادية إلى 

لتخلص منها أمس الأول.
وتتزايد الضغوط على البيزو 
بينما تســعى حكومــة الرئيس 
للتغلــب  ماكــري  موريســيو 
علــى تضخم جامــح وانكماش 
اقتصــادي قبــل انتخابات هذا 
 42.5 إلى  العملــة  وهوت  العام. 

مقابل الدولار يوم الخميس.
حاد  بشــكل  البيزو  وضعف 
خسائره  موســعا  الأسبوع  هذا 
منذ بداية العــام إلى حوالي 10 
في المئة، وهــو ما يجدد مخاوف 
من موجة مبيعات أخرى بعد أن 
خســر حوالي نصف قيمته أمام 

العملة الأمريكية في 2018.
تحديات  ماكــري  ويواجــه 
انتخابات  قبل  صعبة  اقتصادية 
عامة حاسمة في أكتوبر/تشرين 
الأول. وتعاني الأرجنتين واحدا 

في  التصخم  معــدلات  أعلى  من 
العالــم بلغ حوالــي 50 في المئة 
العــام الماضي. وفي اســتطلاع 
نشــره البنــك المركــزي يــوم 
خبراء  رفــع  الماضي  الأربعــاء 
للتضخم  توقعاتهم  اقتصاديون 

في 2019 إلى 31.9 في المئة.
وبعــد أن وصلــت إلى ذروة 
أكتوبر/ فــي  المئة  فــي   70 فوق 
تراجعت  الماضي،  الأول  تشرين 
أســعار الفائدة فــي الأرجنتين 
مع  الماضي  الشهر  منتصف  حتى 
ســعي البنك المركزي للمساعدة 
في تنشــيط الاقتصــاد وتحفيز 

نمو راكد.
وفي أول شــهرين مــن العام 
المركزي  البنــك  أنفــق  الحالي، 
حوالــي مليــار دولار لمحاولــة 
إضعاف البيــزو بعد أن ارتفعت 
تجاوزت  مســتويات  إلى  قيمته 
نطاق تداول تم الاتفاق عليه مع 

»«صندوق النقد الدولي«.
لكن البيزو يبقى داخل نطاق 
تداول لا يســتدعي تدخل البنك 
المركزي والــذي تم الاتفاق عليه 
مع صنــدوق النقــد الدولي في 
إطار اتفاقية قــرض بقيمة 56.3 

مليار دولار العام الماضي.
وقال بنك »غولدمان ساكس« 
في مذكرة يــوم الأربعاء الماضي 
يواصل  أن  يتوقعون  محللين  ان 
إلى  ليصــل  الضعــف  البيــزو 
حوالي 48 مقابل الدولار بحلول 
نهاية العام في ظل شكوك تحيط 
بانتخابات الرئاســة من المرجح 

أن تدفع العملة للهبوط.

حكومة الصين تدعم »هواوي«
في معركتها القضائية ضدّ أمريكا

■ بكــن - أ ف ب: قدّمت بكين أمس الجمعــة دعمها المطلق للمعركة القضائية التي 
أطلقتها أمــس الأول مجموعة »هواوي« الصينية العملاقــة للاتصالات ضدّ الولايات 
المتحدة، مؤكدةً أنها ستتخذ »كل الإجراءات اللازمة« للدفاع عن هذه الشركة الخاصة.

ورحّــب وزير الخارجية الصيني وانــغ يي بالمبادرة التي اتخذتها الشــركة، معتبراً 
أنها لا يجب أن تبقى مثل ـ«حمل صامت« أمام الأمريكيين. 

ويقــول الأمريكيون ان المعــدات التي تنتجهــا المجموعة يمكن أن تســتخدمها بكين 
للتجسس على دول أخرى.

ومنعــت الولايــات المتحدة »هــواوي« من نشــر معداتها للجيل الخامس لشــبكات 
الهاتــف »جي5« علــى الأراضــي الأمريكية، كمــا منعــت إداراتها من شــراء منتجات 
وخدمات »هواوي«. وتســعى واشــنطن إلى إقناع حلفائها الغربيــن القيام بخطوات 

مماثلة.
ويريــد القضــاء الأمريكي أيضــاً محاكمة المديــرة المالية للمجموعــة الصينية مينغ 
وانتشــو لخرقها العقوبات ضدّ إيران. وأوقفت مينغ في كندا وأطلق ســراحها بشكل 

مشروط في الوقت الحالي بانتظار تفعيل إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة.
ورأى وزي الخارجيــة الصينــي أمــس أنه »يكفــي أن يتخذ المرء موقفــاً موضوعياً 
ومحايــداً ليلاحظ أن الخطوات الأخيرة ضدّ شــركة وأفراد صينيين محددين ليســت 

مسألة قضائية بسيطة بل قمع سياسي متعمد«.
وتابع في مؤتمر صحافي على هامش الجلســة السنوية للبرلمان »اتخذنا وسنتخذ 
كل الإجــراءات الضروريــة لحمايــة حازمــة للحقوق والمصالح الشــرعية للشــركات 
والمواطنين الصينيين«. أعلنت هواوي أمس الأول رفعها دعوى في ولاية تكساس ضد 

واشنطن بسبب منعها الإدارات الأمريكية من حيازة منتجاتها.
وتريد الشركة المطالبة أيضاً بتعويضات وفوائد بسبب المنع »غير الدستوري« الذي 

يستهدفها. وتتهم الولايات المتحدة بقرصنة خوادمها وسرقة رسائلها الإلكترونية.
وأكد وانغ يي »نحن ندعم الشــركات والأشــخاص الَمعنيّين في استخدام الوسائل 

القانونية من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حتى لا يكونوا حُمْلان صامتة«.
من جهة ثانية رأى الســفير الأمريكي لدى الصين تيري برانســتاد أن الدعوى التي 
رفعتها هواوي »تشــبه إجــراء انتقاميا«، مضيفاً »برأيي ليس هذه اســتراتيجية ذكية 

جداً«، وذلك في مقابلة بثّها تلفزيون بلومبرغ.
وتؤكــد إدارة دونالــد ترامــب أن معــدات »هــواوي« قابلــة للاســتخدام مــن قبل 

الاستخبارات الصينية بهدف التجسس على دول أخرى وزعزعة اتصالاتها.
وترى الصين في تلك الاتهامات ذريعة للحد من نمو الشركة الرائدة عالمياً في مجال 

معدات الاتصالات، وتجنّب تفوقها تكنولوجياً على الولايات المتحدة.
وأضــاف وانغ »ما نريــد الدفاع عنه ليس فقــط حقوق ومصالح شــركة، بل الحق 

الشرعي في التطور لأي بلد أو أمة«.
وبعــد رفعهــا الدعوى ضدّ واشــنطن، أكــدت الشــركة الصينية أمس أنهــا لا تنظر 
فــي الوقت الحالي بالــرد قضائياً على قــرار كانبيرا منعها من تركيــب معدات الجيل 
الخامس للاتصالات في أســتراليا. وقال متحدث باسم الشركة »على الرغم من أن لنا 

خلافات مع الحكومة الفدرالية، لكننا لا زلنا نفضّل التعاون« معها.

تراجع صادرات الصين
ووارداتها بشدة الشهر الماضي

■ بكين - أ ف ب: سجلت صادرات الصين وواردتها تراجعا أكبر مما كان متوقعا في فبراير/
شباط المضي، حسب أرقام رسمية نشــرت أمس الجمعة وعززت القلق حيال الدولة الآسيوية 

العملاقة التي تشهد تباطؤا اقتصاديا.
وباتت الصين تواجه وضعا معقدا وهي تخوض حربا تجارية مع واشــنطن أدت إلى تبادل 

فرض رسوم جمركية مشددة بمليارات الدولارات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومقاســة بالدولار، تراجعت الصــادرات الصينية 20.7 في المئة في فبراير بعدما ســجلت 

ارتفاعا الشهر الذي سبق، حسبما أعلنت إدارة الجمارك.
كما واصلت الواردات انخفاضها الذي بلغت نســبته 5.2 في المئة، وهو أكبر مما ســجل في 

يناير/كانون الثاني.
وجاء التراجع في الصادرات والواردات أكبر مما كان متوقعا.، حيث قدرت مجموعة خبراء 

استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم انخفاضا بنسبة 5 و0,6 في المئة على التوالي.
وقال ريموند يونغ المحلل في مصرف »ايه ان زد« الأســترالي ان »الأرقام التي نشرت اليوم 
تعزز وجهة نظرنا التي تفيد أن الإنكمــاش الاقتصادي في الصين بدأ«. وأضاف أن »القليل من 

الأسباب تدفع إلى توقع ارتفاع في الأمد القصير«.
من جهة أخرى، سجلت الصين في فبراير فائضا تجاريا شهريا منخفضا بشكل غير معهود، 
بلغ 4.12 مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من الفائض الذي سجل في الشهر السابق )39.2 مليار 
دولار(. وتواجه الصين التي تستهدفها حرب تجارية بدأتها الولايات المتحدة، تباطؤا في النمو 

الاقتصادي الذي انخفض العام الماضي إلى 6.6 في المئة وكان الأدنى منذ 28 عاما.
وأعلــن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشــيانغ الثلاثاء الماضي عن هدف مخفض بشــكل 

طفيف للنمو في 2019 يتراوح بين 6 و6.5 في المئة.
وسجلت الصناعات التحويلية في فبراير أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

وفي الشهر السابق، كاد مؤشر مهم للأسعار في القطاع الصناعي ان يشير إلى الوصول إلى 
الإنكماش. وتأتي البيانات الصينية الضعيفة وســط أشهر من مفاوضات مكثفة بين واشنطن 
وبكين تهدف إلى إنهــاء نزاعهما التجاري. وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن العجز في 
تجارتها السلعية مع الصين قفز إلى أعلى مســتوى على الإطلاق العام الماضي، وهو ما يسلط 

الضوء على إحدى النقاط الرئيسية الشائكة في المفاوضات.

استئناف محادثات اندماج
أكبر مصرفين في ألمانيا

■ فرنكفــورت - د ب أ: ذكــرت مجلــة »فوكــوس« الألمانيــة أن رئيســي مصرفــي 
»دويتشه بنك إيه.جي« و«كوميرتس بنك إيه.جي« الألمانيين استئنفا المحادثات بشأن 

لِعة لم يتم الكشف عن هويتها. احتمال دمج المصرفين، وفقا لمصادر مُطَّ
وأفادت المجلة أن كريســتيان ســيفينغ، الرئيس التنفيذي لمصرف »دويتشه بنك«، 
يجــري محادثات مكثفــة مع نظيره في مصرف »كوميرتس بنك« مارتين تســيلكه منذ 

عدة أيام، بعد تلقي تفويض في هذا الشأن من مجلسي الإدارة والإشراف بالبنكين.
وذكرت وكالــة  بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن وزير المالية الألماني أولاف شــولتز 
هــو الــذي يدعو إلى تنفيذ فكــرة اندماج أكبر بنكــن في ألمانيا، كوســيلة لصنع »بطل 

وطني« لدعم الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.
وكان ســيفينغ قد صرح في ســبتمبر/أيلول الماضي أن »دويتشه بنك« منفتح على 

القيام بعملية اندماج، ولكن فقط عندما يعزز ربحيته خلال الشهور الـ18 التالية.
وقالــت بلومبــرغ فــي وقت ســابق إن قــدرة المصــرف على تفــادي الاندمــاج مع 

»كوميرتس بنك« تتوقف على أدائه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكانــت عائدات »دويتشــه بنــك« تراجعت للربع الثامــن على التوالي في الأشــهر 
الأخيــرة من العام الماضي، مما دفع ســيفينغ إلــى التعهد باتخاذ المزيــد من إجراءات 

خفض النفقات.

اليورو يتجه إلى أسوأ أسبوع في عام 
■ لندن - رويترز: تراجع اليورو والكرونة السويدية أمس الجمعة إلى قرب أدنى مستويات 
في سنوات تحت ضغط إشارات من البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية 

ومع استعداد المتعاملين لتقلبات جديدة قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
وسجل اليورو ارتفاعا طفيفا خلال المعاملات إلى 1.1209 دولار بعد أن هبط واحدا في المئة 

يوم الخميس ليلامس أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017 عند 1.1176 دولار.
وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى أسوأ هبوط أسبوعي في أكثر من عام بانخفاض يصل 

إلى 1.5 في المئة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى، قليلا 

إلى 97.515 .
وانخفض الدولار 0.5 في المئة إلى 111.065 ين، مواصلا الخسائر التي مني بها في الأسواق 

الخارجية وسط عزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع نطاقا.
قاعة المعاملات في بورصة بوينس آيريس بعد انتهاء العمل 
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فالفيردي يحذّر من تعرّض برشلونة 
لمصير الريال!

مــدرب  أعــرب  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
برشلونة، ارنســتو فالفيردي، عن رغبته 
بأن تشــعر جماهيــر النــادي الكتالوني 
بالشغف حيال طريقة لعب الفريق وحيال 
)الدوري  بـ»الثلاثيــة«  فــوزه  إمكانيــة 
والــكأس ودوري الأبطال( هذا الموســم، 
مشــددا في الوقت نفسه على أهمية تحلي 
لاعبيه بالحــذر كي يتجنبــوا الوقوع في 

أخطاء الفرق الأخرى، مثل ريال مدريد.
وقال فالفيــردي: »علــى الجماهير أن 
طريقة  حيال  والشــغف  بالحماس  تشعر 
اللعب، هذا مــا نتطلع إليــه، ولكن علينا 
أن نكون حذرين لأن دوري الأبطال شــهد 
الثاني  تأهل ثلاثة فرق من أصحاب المركز 
فــي دور المجموعــات، علينــا أن نتحلى 

بالتركيــز«. وأضاف: »في أســبوع واحد 
يمكن أن تتغير كل الأشــياء، وعندما نرى 
خروج فــرق مثل باريس ســان جيرمان 
وريال مدريد فعلينا أن ندرك مدى صعوبة 
الأمــر وأن نتحلــى بالحــذر«. وأوضــح 
الريال  منافســة  إمكانية  يســتبعد  لا  أنه 
لبرشــلونة على لقب »الليغــا« رغم فارق 
النقــاط الكبير بين الفريقــن، ورغم فوز 
واستطرد  الأخير.  بالكلاسيكو  الكتالوني 
قائلا: »بالطبــع لا أســتبعده احتراما له 
وأيضا بناء على الحســابات الرياضية، لا 
يزال هناك العديد من المباريات، الفارق 12 
نقطة، لا يهمني ما يقوله البعض، أعتقد أن 
الأكثر  أتلتيكو  حظوظهم،  لديهم  المنافسين 

قربا ولكن لا أستبعد الآخرين أيضا«.

لويس انريكي: 
علاقتي بميسي كانت متوترة!

اعتــرف مــدرب  أ:  ■ مدريــد - د ب 
المنتخب الإســباني، لويــس انريكي، أن 
علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
شهدت فترة من التوتر خلال موسمه الأول 
كمدرب لبرشــلونة، مؤكــدا أن هذا الأمر 

أصبح جزءا من الماضي.
وقال: »كانت هنــاك فترة من التوتر لم 
أكن أســعى لها بدون شــك، ولكن هذا ما 
حدث وكان علــي أن أتعامل مع هذا الأمر، 
ولكــن اليوم يمكنني فقــط أن أتحدث عن 
التوتر  أجواء  وبدأت  ميســي«.  معجزات 
تخيم علــى العلاقة بين ميســي وانريكي 
في كانون الثاني/يناير 2015، بعد انتهاء 

عطلة أعياد الميلاد، إثر مشادة بين الطرفين 
خلال أحد التدريبات، تبعها غياب صاحب 
القميص رقم 10 عن التدريب التالي. ويرى 
انريكي أن ميسي لاعب عبقري، حيث قال: 
»نحن نتحدث عــن مصفوفة )ماتريكس( 
تمر فيها الأحداث والصــور ببطء حينها 
تســتطيع أن تقوم بما ترغب بــه، هذا ما 
يفعله ميســي، إنه يتمتع برؤية شــاملة، 
يــراوغ هنا وهنــاك«. وأوضــح انه أبلغ 
إدارة برشلونة بقرار رحيله خلال موسمه 
الثالث مع الفريق، وختم: »أخبرت النادي 
بأن عليه أن يبحث عن بديل، لم يكن لدي 

المزيد من الطاقة«.

الدوري الانكليزي 

مانشستر سيتي يسعى إلى الاحتفاظ بالصدارة وليفربول يتربص... وأرسنال يصطدم بيونايتد
■ لندن - د ب أ: يســتعد مانشستر سيتي للتقدم 
خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الانكليزي 
للموسم الثاني على التوالي، بعدما عاد مرة أخرى إلى 

الصدارة على حساب ليفربول.
وجاء فــوز الســيتي فــي المرحلة الماضيــة على 
بورنمــوث، ليمنــح الفريــق الصــدارة متفوقا على 
ليفربول للمــرة الأولى، مع لعــب الفريقين نفس عدد 
المباريــات، منذ مطلع كانون الأول/ديســمبر الماضي. 
ويرغب الســيتي في تعزيز صدارته، حين يستضيف 
واتفــورد اليوم، قبل يــوم من مواجهــة ليفربول مع 
ضيفه بيرنلي. وبعدما خطف اللقب الموســم الماضي، 
السيتي  يشيد الإسباني جوســيب غوارديولا مدرب 
بالــروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال الموســم 
الجــاري، وقال: »من دواعي ســروري أن أكون جزءا 
من هذا الفريق... أشــكر اللاعبين الذين قدموا أداء لا 
يصدق«، وتابع: »لا يهم ما ســيحدث بنهاية الموسم... 
هــؤلاء اللاعبون يســتحقون إعجابــي وتقديري«. 
ويبحــث ليفربول عن اســتعادة اللقــب الغائب عن 
خزائنه منذ 29 عاما، بعدما أضاع فرصة زيادة الفارق 
إلى عشر نقاط بينه وبين السيتي، عقب خسارته 2/1 
أمام الفريق الســماوي في الثالث من كانون الثاني/

يناير الماضي. ومنذ فوزه على ليفربول، حقق السيتي 
ثمانية انتصارات من تسعة لقاءات في البطولة، فيما 
حافظ الفريق الأحمر على ســجله خاليــا من الهزائم 
فــي مبارياته الثمانــي الأخيرة، لكنه ســقط في فخ 
أربعة مرات، ما ســمح للسيتي بالانقضاض  التعادل 
على الصدارة. وشــدد الألماني يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول على أن فريقه لــن يتراجع في صراع اللقب، 
رغم الترشــيحات والزخــم الذي أصبــح يحظى به 
الســيتي في الوقت الحالي. وتســاءل كلوب: »نحن 
إيجابيون، لم لا نكون هكذا؟«. وأضاف: »الديناميكية 
في أعلــى الترتيب تغيرت قليلًا، نحــن الآن في المركز 
الثاني، وهم )الســيتي( على القمة. الموســم لم ينته 
ونحن لــن نفقد الأمــل«. وتدور معركــة أخرى على 
بطاقتي التأهل إلى دوري أبطــال أوروبا، إلى جانب 
صراع الصدارة. وتفصل خمس نقاط فقط بين توتنهام 
الثالــث وتشلســي الســادس، والذي لديــه مباراة 
مؤجلة. ويلتقي أرسنال الخامس مع ضيفه مانشستر 
يونايتــد الرابع، غدا الأحد في قمــة المرحلة الثلاثين. 
وكان أرســنال تعــادل 1/1 مع مضيفــه توتنهام في 
المرحلة الماضية، حيث أضــاع الغابوني بيير ايميريك 
أوباميانغ مهاجــم الفريق ركلة جزاء فــي اللحظات 

■ برشــلونة - د ب أ: يعود برشلونة 
لمنافســات الــدوري الإســباني عندمــا 
يســتضيف رايــو فالكيانو فــي الجولة 
الســابعة والعشــرين بعد أسبوع حافل 
بالأحــداث تركهــم فــي حلــم حقيقــي 
بالتتويــج بالثلاثية )الــدوري والكأس 

ودوري الأبطال(.
واســتطاع برشــلونة أن يقصي ريال 
مدريــد خــارج كأس إســبانيا يــوم 27 
شباط/فبراير الماضي والوصول للمباراة 
النهائيــة، كما تغلــب على الريــال مرة 
الدوري ليبتعد  الماضي في  أخرى السبت 
عنه بفــارق 12 نقطة، وبعد ذلك شــاهد 
برشلونة خروج الريال من دوري الأبطال 
امــام أياكــس، كمــا ودع باريس ســان 
الموسم  برشــلونة  قاهر  وروما،  جيرمان 
الماضي، أمام مانشســتر يونايتد وبورتو 
علــى الترتيــب، ما تــرك كل الاحتمالات 
مفتوحــة. وحصــل نجــوم برشــلونة 
اللاعبون  خــاض  حيــث  راحــة  علــى 
الكاتالوني  السوبر  الكأس  الاحتياطيون 
لاعبون  وسيكون  الأربعاء،  جيرونا  أمام 
أمثال جيــرارد بيكيه ولويس ســواريز 
جاهــزون لمواجهــة فاليكانو فــي ملعب 
»كامــب نو«، قبــل أن يســتضيف ليون 
الفرنسي بدوري الأبطال الأربعاء المقبل. 
ويتطلع برشلونة، الذي استطاع أن يبعد 
الريال عن المنافســة علــى لقب الدوري، 
لصد منافســة أتلتيكو مدريد، الوصيف، 
الــذي يبتعــد بفارق ســبع نقــاط عن 
برشلونة مع تبقي 12 مباراة على النهاية. 
ويعد برشــلونة الفريق الأوروبي الكبير 
والوحيد الذي حقق الثلاثية مرتين، حيث 
ودوري  إســبانيا  وكأس  بالــدوري  فاز 
الأبطال مرتين عامــي 2009 و2015. وقال 
إرنســتو فالفيــردي مدرب برشــلونة: 

الدوري الاسباني

حلم »الثلاثية« يراود برشلونة خلال مواجهته فاليكانو... والريال يتخبط 

صراع الكلاسيكو الاسبوع الماضي دمر موسم الريال وأنعش ثلاثية برشلونة 

»يمكننا التفكير فــي الثلاثية عندما نفوز 
بلقبين، والآن لا نملك أي شيء«. ومع ذلك 
تظل التوقعات مرتفعة بالنادي، بداية من 
الرئيس جوســيب ماريا بارتوميو، الذي 
قال: »ما زال الطريق طويلا، ولكن هدفنا 
هــو الثلاثيــة. أرى اللاعبــن والمدربين 
متحفزيــن وأيضا جميــع المديرين، قبل 
عدة سنوات كان المشــجعون متشائمين 
ولكنهم ليســوا كذلــك الآن«. ولم يظهر 

من  كامل  بشــكل  جاهزا  ميســي  ليونيل 
الكلاســيكو  نهاية  مع  البدنيــة  الناحية 
الماضي، وهناك فرصة بأن يبدأ  الســبت 
مبــاراة فاليكانو من علــى مقاعد البدلاء 
أمام  حتى يكــون جاهزا بشــكل كامــل 
ليون. ويقبع فاليكانو في المركز التاســع 
عشــر بفارق نقطتين عن المنطقة الدافئة، 
ويقاتــل مــن أجل البقــاء ولكنــه تلقى 
الهزيمة في آخر خمس مباريات. وقبل أن 

يلعب برشلونة، يستضيف أتلتيكو فريق 
أن يزيد  ليغانيس الحادي عشر، ويمكنه 
الضغــوط على برشــلونة بالفوز، كونه 
ســيقلص الفارق إلى أربع نقاط. ويتعين 
على ريال مدريد أن يســتعيد توازنه بعد 
أسبوع سيئ شــهد إنهيار موسمه. بينما 
ينافس برشلونة على ثلاثة ألقاب، يسعى 
الريال لعدم التراجــع عن المراكز الأربعة 
الأولى في الدوري حتى لا يخســر التأهل 

لدوري الأبطال الموسم المقبل. وأكد المدرب 
ســانتياغو ســولاري بأنه لن يستسلم 
ولن يقدم اســتقالته بعدما تعرض حامل 
الأبطال  دوري  لالقــاب  القياســي  الرقم 
برصيــد 13 لقبــا، لمهانة كبيــرة بتوديع 
دوري الأبطال. ويلتقي ألافيس مع إيبار، 
مع  فيغو  وســلتا  هويسكا،  مع  وخيتافي 
وليفانتي  بلنسية،  مع  وجيرونا  بيتيس، 

مع فياريال، وأشبيلية مع سوسيداد.

الدوري الألماني

صراع الصدارة يشتعل 
من جديد بين دورتموند والبايرن

■ برلين - د ب أ: يتطلع بوروســيا دورتمونــد للحفاظ على هدوء أعصابه عندما 
يستضيف شتوتغارت في الجولة الخامسة والعشــرين من الدوري الألماني، خاصة 
وأن الموســم الذي وعد بالكثير حتى قبل شــهر حين أصبح مهــددا، في الوقت الذي 

يستقبل فيه بايرن ميونيخ فولفسبورغ.
وكان دورتموند يتصدر بفارق تســع نقاط أمام البايــرن ولكن هذا الفارق تبخر 
الآن، وبات دورتموند في الصــدارة بفارق هدفين امام البايرن. وقال ماركو رويس، 
قائد دورتموند، عقب الخروج مــن دوري الأبطال أمام توتنهام: »أعتقد أن الزخم لم 
يعد في مصلحتنا الآن«. وكانت هذه آخر ضربة لدورتموند، في الخامس من شباط/

فبراير الماضي، كان دورتموند يتصدر بفارق سبع نقاط، تعادل على ملعبه في كأس 
ألمانيا وما زال ينافس في دوري الأبطال. وفي الخامس من آذار/مارس، هيمن الفريق 
على مباراته أمام توتنهام في الشــوط الأول ولكنه فشــل في تسجيل الأهداف وفي 
النهاية خســر بهدف نظيف. لتكمل هذه الخسارة الســبع مباريات الكارثية والتي 
شــهدت الخروج من كأس المانيا ودوري الأبطال وحصد خمــس نقاط من أصل 12 
ممكنة في الدوري. ويحتل شتوتغارت المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه 
دورا فاصلا للبقــاء، ولكن الفوز 1/5 على هانوفر في الجولــة الماضية جعل الفريق 
يحصل على متنفس للابتعاد عن المراكز التي تهبط مباشرة. وعلى عكس دورتموند، 
فجأة أصبح البايرن واثقا للغاية بعدما قلص الفارق في الدوري، الذي يسعى لحصد 
لقبه للمرة الســابعة على التوالي. وينافس في كأس ألمانيــا وما زالت أمامه مباراة 
ليفربول في إياب دور الســتة عشــر لدوري الأبطال يوم الأربعــاء المقبل. وأعطى 
يواخيم لوف مــدرب المنتخب الألماني خدمــة إضافية للبايــرن، بإعلانه أن ماتس 
هوميلز وجيروم بواتينــغ وتوماس مولر لن يكونوا ضمــن قائمة المنتخب الألماني 
المقبلة. وكان مسؤولو البايرن، ومولر انتقدوا توقيت القرار وأسلوب إعلانه، ولدى 
اللاعبين الثلاثة فرصة مباشــرة للرد في الملعــب، إذا تم اختيارهم للعب من المدرب 
نيكــو كوفاتش. ويلعب فرايبورغ مع هيرتا برلين في معركة بوســط الجدول، بينما 
يلعب لايبزيغ، الثالث، مع ضيفه أوغســبورغ، فيما يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ 
مع مضيفه ماينز. وســتكون ومعركة الهبوط هي محــور الأحداث يوم الأحد، حيث 
يستضيف هانوفر، الثاني من القاع، باير ليفركوزن، بعدما يلتقي نورنبرغ، الأخير، 
مع مضيفه هوفنهايم. ويختتم آينتراخت فرانكفورت، منافســات هذه الجولة عندما 

يواجه فورتونا دوسلدورف الاثنين المقبل.

الدوري الإيطالي 

المخضرم رانييري مدربا جديداً لروما
■ روما - رويترز: تعاقد روما مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بعد أسبوع 
علــى انفصاله عن فولهام المهدد بالهبوط من الــدوري الإنكليزي والذي دربه لمدة 

ثلاثة أشهر فقط.
وســيخلف رانييري المدرب السابق أوسيبيو دي فرانشيســكو الذي استغنى 
رومــا عن خدماته الخميــس عقب الخروج مــن دوري أبطال أوروبــا أمام بورتو 
البرتغالي في الليلة السابقة. وقال رانييري في بيان: »أنا سعيد بالعودة للتدريب 
في بلادي«. وتابع: »عندما يســتدعيك روما يســتحيل أن تقول لا«. وولد رانييري 
)67 عاما( في روما وســيعود إلى النادي الذي بدأ معه مســيرته كلاعب في 1973 
وكاد أن يقــوده للقب الدوري الإيطالي في فترة ســابقة كمدرب بين 2009 و2011. 
وكان روما يتصدر الدوري الايطالي في موسم 2009-2010 قبل أربع مباريات على 
النهاية قبل أن يتفوق عليه الانتر بقيادة جوزيه مورينيو وقتها. كما فاز الانتر على 
فريق المدرب رانييري في نهائي كأس إيطاليا. ويحتل روما حاليا المركز الخامس في 
الدوري متأخرا بمركز وبثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموســم 
المقبل. وخســر روما 3-1 على ملعب بورتو في إياب دور الستة عشر يوم الأربعاء 
وخرج من البطولة بالخســارة 4-3 بمجموع المباراتين وجاء هدف الفوز الحاسم 
للفريق البرتغالي من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني. 
ورغم أن روما يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي إلا أنه عانى كثيرا وخسر 
أمام فرق متأخرة في جدول الترتيب مثل أودينيزي وبولونيا وســبال كما فرط في 
تقدمه بهدفين أمام كالياري وكييفو وتعرض لهزيمة ســاحقة 7-1 من فيورنتينا في 
كأس ايطاليا الشهر الماضي كما خســر 3-صفر من الغريم لاتسيو في الدوري يوم 
الســبت الماضي. ويملك روما 44 نقطة من 26 مبــاراة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن 
الإنتر الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. وكان 
أفضل انجاز في مسيرة رانييري قيادة ليستر على عكس كل التوقعات للفوز بلقب 
الــدوري الانكليزي في 2016. لكنه أقيل في فبراير/شــباط التالي والنادي يصارع 
الهبوط. وقال جيمــس بالوتا رئيس نادي روما: »في هذه المرحلة من الموســم من 
المهم التعاقد مع مدرب يعرف النادي جيدا ويفهم أجواء العمل ويتحدث نفس اللغة 
ويملك القدرة على تحفيز اللاعبين. كلاوديو يملــك كل هذه القدرات وهو متحمس 
جدا لهذا التحدي«. ودرب الرحالة رانييري أكثر من عشــرة أندية خلال مسيرته، 
بينها يوفنتوس ونابولي وكالياري وفيورنتينا وبارما والانتر في إيطاليا وفولهام 
وتشلسي وليستر في إنكلترا وأتلتيكو مدريد وبلنسية في إسبانيا وموناكو ونانت 

المخضرم رانييري يعود فورا إلى التدريب عقب إقالته من تدريب فولهامفي فرنسا. كما درب منتخب اليونان.

كلوب ينصح مشجعي ليفربول بقضاء 
ليلة هادئة قبل مواجهة بيرنلي! 

■ ليفربول - رويترز: قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إقامة مباريات فريقه 
في فترة الظهيرة لم يعد يمثل مشــكلة، ونصح جمهور الفريق بالحصول على قسط 
وافر من النوم الهادئ في الليلة التي تســبق مبــاراة ليفربول وضيفه بيرنلي غدا 

الأحد في الدوري الانكليزي لتحسين الأجواء في ملعب »انفيلد«.
وســتقام المباراة في الســاعة 12.00 بالتوقيــت المحلي. وكان المــدرب الألماني 
يشكو في الســابق من إقامة مباريات ليفربول في فترة الظهيرة ويقول إنه »يشعر 
بالجوع« في تلك الفترة. وقال: »لم تعد لدينا مشــاكل مع هــذا الأمر. نحن بحاجة 
لأجواء الظهيرة. إذا كانت لديك تذكرة فاذهب للنوم الساعة 10 مساء حتى لا تفوتك 
الإثارة من أول دقيقة لآخر دقيقة«. وأضاف: »ســنعرف نتيجة السيتي قبل أن نبدأ 
المبــاراة. لكننا لن نعلق آمالا كبيرة على ذلك لأننا نقاتل ومن المهم التحلي بالتفاؤل 
والحمــاس. الخطة لا تــزال هي الانتصار فــي المباريات. وهذا أمــر صعب بما فيه 
الكفاية. مشكلتنا الوحيدة هذا الأسبوع مواجهة بيرنلي وهذا يكفي«. ويبتعد محمد 
صلاح، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة الموسم الماضي برصيد 32 
هدفا، بهدف واحد فقط عن تســجيل 50 هدفا في الدوري الممتاز مع ليفربول. ورغم 
أن صلاح لم يهز الشــباك في آخر أربع مباريات إلا أن كلوب لا يشعر بالقلق. وقال: 
»يملك ســجلا لا يصدق وأهدافه أوصلتنا إلى المركز الذي نحن فيه. نتحدث كثيرا. 
إذا كنت مهاجما أو لاعبا في الهجوم وســنحت لك الفرص في المباراة فأنت تريد أن 
تســجل. هذا أمر واضح. أنا كمدرب أكثر اعتيادا على أن اللاعبين لا يحرزون أهدافا 

طوال الوقت. هكذا تمضي الأمور«. 

بوتشيتينو: أتمنى العودة
 إلى الكرة الاسبانية!

■ مدريــد - د ب أ: أعرب مــدرب توتنهام الإنكليزي، الأرجنتيني ماوريســيو 
بوتشــيتينو، عن أمنيته في العودة مرة أخرى للتدريب في الكرة الإسبانية، وسط 

شائعات حول إمكانية توليه تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.
وقال بوتشــيتينو: »دائما يكون المرء مســتعدا لخوض مشاريع جديدة، أتمنى 
أن أكــون هناك يوما ما وأن أقدم كرة قدم جميلة«. وتحدث عن مواطنه ســانتياغو 
ســولاري، المدرب الحالي للريــال، حيث قال: »كنــت أنا وســولاري زميلين وأنا 
أحترمه«. ويواجه ســولاري ضغوطا كبيرة في الوقت الراهــن بعد ابتعاد الريال 
عن المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، خاصة بعد خروجه المبكر من دوري أبطال 
أوروبا أمام أياكس. وتكهنت الصحف الإســبانية أن إدارة الريال تفكر في الإطاحة 
بالمدرب الأرجنتيني مع نهاية الموســم، كما أكدت أن بوتشيتينو أحد أبرز المرشحين 
لخلافته. وتحدث بوتشــيتينو إلــى الحديث عن الخروج الصــادم لبعض الفرق 
الكبرى، مثل الريال وباريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، وأضاف: »أنه 
لأمر محزن أن تقصى فرق مثل الريال وســان جيرمان، هنــاك أزمة«. وأكد أن نجم 
توتنهام، هاري كاين، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، واستطرد قائلا: »إنه مثل 

ابني، لقد ترعرع هنا معنا، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم«.

الأخيرة من المباراة، ما ســمح ليونايتد باحتلال المركز 
الرابع بعد فوزه على ساوثهامبتون. ويدخل يونايتد 
المباراة بروح معنوية عاليــة، خاصة بعد فوزه المثير 
على باريس ســان جيرمان، في إياب دور الستة عشر 
لدوري الأبطال، ليتأهل إلى دور الثمانية. وتحســنت 
نتائج يونايتد كثيرا منذ تعيين النرويجي أولي غونار 
سولشــاير كمدرب مؤقت للفريق فــي كانون الأول/

ديســمبر الماضي، ليرتقــي إلى المركــز الرابع، المؤهل 
لدوري الأبطال. ولم يخســر الفريق في 12 مباراة في 
الدوري، كما حقق رقما قياسيا جديدا بتحقيقه تسعة 
انتصارات خارج ملعبه خلال موسم واحد في مختلف 
البطولات. ويسعى يونايتد لتكرار تفوقه على أرسنال، 
بعدما تمكن الإطاحة بالنادي اللندني في كأس الاتحاد 
في كانون الثاني/يناير الماضي. وقال سولشــاير بعد 

فوز فريقه على ســان جيرمان: »قدمنا أكبر مباراة لنا 
هذا الموســم... نحتاج أن نكون بين فرق المربع الذهبي 
للدوري بنهاية الموســم الحالي«. ويلعب توتنهام مع 
ساوثهامبتون، ويســتضيف تشلسي ولفرهامبتون، 
وكريســتال بالاس مع برايتون، وستهام مع كارديف، 
وهدرسفيلد مع بورنموث، فيما يلتقي ليستر بفولهام، 

ويواجه نيوكاسل بايفرتون.

مدرب السيتي غوارديولا يهنئ لاعبيه زينشنكو وجيسوس عقب تحقيق انتصار أعادهم إلى القمة
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اليويفا يفسر قرار 
منح ركلة الجزاء ليونايتد

■ زيوريــخ - رويتــرز: قــال الاتحــاد 
الأوروبــي لكرة القــدم )يويفا( إن لمســة يد 
بريســنيل كيمبمبــي التي قادت مانشســتر 
يونايتد إلــى الفوز 3-1 على باريس ســان 
جيرمــان فــي دوري الأبطال كانــت »فرصة 
خطيرة« للفريق الضيف. وأصدر بيانا يشرح 
بالتفصيل كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو 
المساعد بعدما قامت هذه التقنية بدور حاسم 
خلال مباريات إياب دور الستة عشر لدوري 
الأبطال. وكان قرار لمس الكرة لذراع كيمبمبي 
مدافع ســان جيرمان داخل منطقة الجزاء إثر 
تســديدة من ديوغو دالوت لاعــب يونايتد 
واحتساب ركلة جزاء عقب الاستعانة بتقنية 
الفيديو الأكثر إثارة الجدل. وسجل ماركوس 
راشــفورد ركلة جــزاء احتســبها الحكم في 
الوقت المحتســب بدل الضائع ليكمل يونايتد 
واحدة من أكثر المباريات إثارة والتي شهدت 
عــودة في النتيجــة خلال تاريــخ البطولة. 
وأضاف: »بعد فحص مختلف الزوايا المتاحة 
للحكم عرض حكــم الفيديو إعادة ميدانية لما 
حــدث داخل منطقة الجزاء. بعــد مراجعة ما 
تم خلال اللعبــة أكد الحكم أن المســافة التي 
قطعتها الكرة قبــل أن ترتطم بذراع المدافع لم 
تكن قصيرة وتأثيرها قــد يكون غير متوقع. 
ذراع المدافع لم يكن قريبا من جسمه ما يجعل 
جســمه أكبر مما أدى إلى توقــف الكرة عن 
الاتجاه نحــو المرمى. لذلك احتســب الحكم 

ركلة جزاء«.

سان جيرمان يحدد مبكرا 
هوية اللاعبين الراحلين 

■ برلين - د ب أ: كشفت تقارير أن باريس 
ســان جيرمان بدأ مبكرا إعداد قائمة بأسماء 
اللاعبين الذين سيســتغنى عن خدماتهم مع 
نهاية الموســم الجاري، بعدما ضمن التتويج 
بلقب الدوري الفرنســي الذي يتصدر ترتيبه 
بفارق 17 نقطة عــن أقرب ملاحقيه. وتكهنت 
الصحف الفرنسية المختلفة بأسماء الراحلين، 
فأشــارت صحيفــة »ليكيــب« الــى أن أول 
الراحلين عن سان جيرمان في الصيف خيسي 
وكريســتوفر  مونييه  وتومــاس  رودريغيز 
نكونكــو. يذكــر أن رودريغيز يلعــب حاليا 
لبيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، ولكن لا 
يوجد اتفاق على شراء اللاعب في نهاية مدة 
الإعارة. وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن 
سان جيرمان يفكر أيضا في الإطاحة ببعض 
اللاعبين الكبار مثل ادينسون كافاني وانخيل 
دي ماريا. ولا يســعى النادي الفرنسي لفتح 
طريق لخــروج النجمين، ولكنــه في الوقت 
نفســه لن يمانع في بيعهمــا إذا جاءت إليه 
عروض جيدة، خاصة وأن كافاني هو الهداف 
التاريخي لســان جيرمان، كمــا أن دي ماريا 
يقدم أفضل مواســمه مع الفريــق في الوقت 
الراهن. يشــار إلى أن قائمة الراحلين لا تضم 
لاعبين وحسب، بل بعض القيادات أيضا، مثل 

مدير الكرة انتيرو هنريكي.

شاهين يغيب عن بريمن 
في مواجهة شالكه

■ برلــن - د ب أ: أعلن فيــردر بريمن أن 
الفريق ســيفتقد جهود لاعب الوســط نوري 
شــاهين أمام شــالكه ضمن الدوري الألماني، 
بســبب وعكة صحيــة. وأوضــح النادي أن 
اللاعــب البالــغ 30 عاما يعاني من مشــكلة 
في المعدة وســيحل مكانه المدافع الســويدي 
فيليكــس بيغمو. وقبل المبــاراة يحتل فيردر 
بريمن المركز العاشــر برصيد 33 نقطة بينما 
يحتل شــالكه المركز الرابع عشــر برصيد 23 

نقطة.

هاسيبي مدافع فرانكفورت 
يتعرض لكسر في الأنف

■ فرانكفــورت - د ب أ: يبــدو أن ماكوتو 
تعرض  فرانكفورت  آينتراخت  مدافع  هاسيبي 
لكســر في الأنف خلال مباراة فريقه أمام إنتر 
ميلان فــي الدوري الأوروبــي، بينما يمكن أن 
يكون أنتــي ربيتش، مهاجــم الفريق، جاهزا 
لمباراة الإياب التي تقام الأســبوع المقبل. وقال 
أدي هوتــر مدرب الفريق: »يبدو أن هاســيبي 
تعــرض لكســر في الأنــف«. ويظل مــن غير 
المعلوم إذا هاسيبي سيتمكن من خوض مباراة 
الفريق المقبلة بالــدوري الألماني  أمام فورتونا 
قال:  هوتر  ولكــن  الاثنين،  يوم  دوســلدورف 

»بالتأكيد سنجري تغييرات«.

»بكس« يستعيد توازنه
 بدوري السلة الأمريكي 

على حساب بيسرز
■ نيويــورك - د ب أ: اســتعاد ميلواكــي 
بكس توازنه بعد هزيمتــن متتاليتين وتغلب 
على إنديانا بيســرز 98/117  ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل 
جيانيــس أنتيتوكونمبــو 29 نقطــة وأضاف 
زميله كريس ميدلتون 27 نقطة ليرفع ميلواكي 
عدد  الشرقية،  المنطقة  مجموعة  متصدر  بكس، 
انتصاراته في الموســم حتى الآن إلى 49 مقابل 

16 هزيمة.
 أمــا إنديانا بيســرز، فقد منــي بالهزيمة 
الرابعة والعشــرين لــه هذا الموســم مقابل 
الثالث بمجموعة  المركــز  42 انتصارا، محتلا 
ســيتي  أوكلاهوما  ورفع  الشــرقية.  المنطقة 
ثاندر عــدد انتصاراتــه إلــى 40، مقابل 25 
هزيمــة، بعدما تغلب علــى مضيفه بورتلاند 

تريل بليزرز 121/129 .

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: فاز تشلســي بســهولة 3-صفر على 
دينامو كييف في إياب دور الســتة عشــر للدوري الأوروبي 
بينما سيواجه أرسنال مهمة صعبة في الإياب بعد خسارته 
3-1 أمــام ريــن الفرنســي. وفــاز نابولــي ودينامــو زغرب 
وفياريال وبلنســية في الذهاب أيضا، بينما اكتفى أشبيلية 
وأينتراخت فرانكفــورت بالتعادل مع ســافيا براغ والإنتر 

على الترتيب.
وكان تشلســي الطــرف الأفضــل باســتاد »ســتامفورد 
بريــدج«، وســدد ثمانــي مرات علــى المرمى مقابل لا شــيء 
لمنافســه، لكن النتيجة لم تعكس ســيطرته سوى في الوقت 
المحتســب بدل الضائع عندما أحرز كالوم هودسون أودوي 
الهــدف الثالث. ومنــح بيــدرو التقدم لصاحــب الأرض في 
الدقيقة 17 ومهد الطريق أمام الفوز الثامن في تسع مباريات 
في البطولة هذا الموســم. وضاعــف البرازيلي ويليان الفارق 
مــن ركلة حــرة في الدقيقــة 65 قبل أن يكمــل البديل أودوي 
البالغ 18 عاما الثلاثية. ولم يســبق أن خســر أرسنال خارج 
أرضــه أمام فريق فرنســي في 12 مواجهــة أوروبية، وتقدم 
مبكرا حين سدد أليكس أيوبي كرة بدت أنها تمريرة عرضية 
لكنهــا خدعــت الجميع وســكنت الشــباك. وســيطر الفريق 
الإنكليــزي علــى أغلــب فتــرات الشــوط الأول لكــن المباراة 
انقلبت رأســا على عقب قبــل أربع دقائق من نهاية الشــوط 
الأول حين نال سقراطيس باباستاثوبولوس الإنذار الثاني، 
وتســبب بركلة حرة قبل طرده تعادل منها رين عبر بنجامين 
بوريغــو ودخل صاحب الأرض الشــوط الثانــي بمعنويات 
مرتفعــة. واصطدمــت تســديدة مهــدي زفان بقدم ناتشــو 
مونريال مدافع أرســنال لتغير الكرة مسارها إلى الشباك ثم 
أضاف إسماعيل سار الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية 
بضربة رأس قوية. ومنحت ثلاثة أهداف في الشــوط الأول 
عبــر أركاديوش ميليــك وفابيــان رويز وجيــروم أونجيني 
بالخطــأ في مرماه الفــوز 3-صفر لنابولي على ســالزبورغ 
بطل النمســا. وفرط أشبيلية، الفائز باللقب ثلاث مرات، في 
تقدمه مرتين لينتزع ســافيا براغ التعادل 2-2 في إسبانيا. 
ووضع وسام بن يدر أشبيلية في المقدمة في الدقيقة الأولى 
وتعادل ميروسلاف ستوخ بتسديدة غيرت اتجاهها ثم أعاد 
منير الحدادي التقدم للفريق الأندلسي. وتعادل أليكس كرال 
للفريق الضيف قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول بعد 
ركلة ركنية. وكانت أمسية فياريال أسعد من منافسه المحلي 
بعد فــوزه 3-1 في ملعــب زينيت. وتقــدم فياريــال، القابع 

تشلسي يفوز بسهولة على دينامو كييف وأرسنال يسقط في رين

مهاجم تشلسي جيرو يسدد الكرة برأسه رغم مضايقة مدافع كييف شوبانوف 

■ لندن - رويترز: قال بيتر تشيك حارس أرسنال 
إن فريقه ســيواجه مهمة شــاقة لبلوغ دور الثمانية 
للدوري الأوروبــي عقب خســارته 3-1 على أرض 
رين في ذهاب دور الستة عشــر، لكنه أكد أن النادي 

اللندني يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق. 
وقال تشــيك، الذي ســيعتزل بنهاية الموسم، إن 
الهدف الذي سجله الفريق في فرنسا قد يكون حاسما 
عندما يلتقي الفريقان في ملعب »الإمارات« في الإياب 
الخميس المقبل. وأضاف: »ما زلنا قادرين على تجاوز 

فارق الهدفين لأن هدفنا خارج ملعبنا ســيلعب دورا 
مهما في حسم التأهل. لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا 
بعض الشــيء«. وأضاف: »صنعنــا عدة فرص لذلك 
يجب أن نتحلــى بالإيجابية. فعلنــا ذلك في الماضي 
عندما تأخرنا بفارق هدفين وعوضناهما في العودة«. 
وسيستضيف أرسنال فريق مانشستر يونايتد الأحد 
في الــدوري الإنكليــزي ويأمل في اســتعادة المركز 
الرابع في سعيه للعودة للمشاركة في دوري الأبطال 

الموسم المقبل.

تشيك يثق في قدرة أرسنال على بلوغ دور الثمانية
■ لندن - د ب أ: لمح تشلســي الإنكليزي إنه ربما ينقل قضيته 
للمحكمــة الدوليــة للتحكيــم الرياضــي )كاس( ســعيا لإلغاء 

الاستئناف ضد الحظر المفروض عليه للتعاقد مع لاعبين جدد.
ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، طلب تشلسي لتجميد 
قرارها، بعــدم التعاقد مع لاعبين جدد حتى كانــون الثاني/يناير 
2020، حتــى يتم ســماع اســتئناف النادي. ويزعم أن تشلســي 
خرق القواعد الخاصة بالتعاقد مع لاعبين لم يبلغوا ســن الثامنة 
عشــرة في الخارج، وهو الاتهام الذي أنكره تشلســي. وفي بيان 
ذكر تشلسي أنه »مندهش« بشــأن حكم لجنة الاستئناف التابعة 
للفيفــا. وأضاف: »تصرف النادي وفقا للوائــح ذات الصلة وأبلغ 

الفيفا بالفعل بنواياه بالتقدم باســتئناف قــرار اللجنة التأديبية 
والعقوبة«. وأضاف: »وفقا لمســألة الانصاف الإجرائي والمساواة 
في المعاملة، والقانون السويســري، يجــب أن يمنح النادي حق 
إجراء الاستئناف، قبل بدء ســريان العقوبة«. وذكر تشلسي أنه 
يتم التعامل معه بشــكل مختلف عن الأندية الأخرى التي سقطت 
من قبل في مخالفة القواعد. وأكد النادي: »سندرس خطوتنا المقبلة 
فور وصول أسباب اتخاذ القرار مكتوبة من الفيفا«. ولاحظ النادي 
أن بيان لجنة الاستئناف يتضمن حق تشلسي في تقديم استئناف 
لدى »كاس«. في الوقت نفسه، ســيواصل النادي التعاون بشكل 

كامل مع الاجراءات.

تشلسي يلمّح إلى إمكانية التقدم باستئناف لدى »كاس«

الدوحة - »القدس العربي« 

 نورالدين قلاله:

وصل أمــس إلى الدوحة نجــم منتخب 
البرازيــل وباريس ســان جيرمــان نيمار 
إشراف  تحت  العلاجية  رحلته  لاســتكمال 
فريق عالمي من خبراء أســبيتار، مستشفى 

جراحة العظام والطب الرياضي في قطر.
»تويتر«  على  أعلن  جرمان  ســان  وكان 
أن نجمــه البرازيلــي ســيتوجه إلى قطر 
لإجراء »تقييــم طبي على إصابته. وأوضح 
النادي غداة خروجه المخيب من الدور ثمن 
النهائي لــدوري أبطال أوروبا بخســارته 
أمام مانشستر يونايتد 1-3 إيابا أن »نيمار 
سيتوجه هذا المســاء إلى أسبيتار في قطر 
لمدة ثلاثة أيام كما كان مقررا سابقا. سيجري 
تقييما شاملا بعد مرور 6 أيام على إصابته، 
جرمان«.  لســان  الطبي  الفريــق  ويرافقه 
وكان النادي الفرنسي يمني النفس بتعافي 
نجمــه البرازيلــي ليقوده في الــدور ربع 
النهائي للمسابقة القارية في نيسان/أبريل 
الذي  التحكيمي  القرار  نيمار  وانتقد  المقبل. 
تســبب باقصاء فريقه على يد مانشســتر 
يونايتد، واصفا إيــاه بـ«العار«. ولم يكن 
نيمــار راضيا على الاطلاق عــن هذا القرار 
التحكيمــي، وصــب غضبه علــى الحكام 

الدوري السعودي

النصر يقلب تأخره
 إلى فوز مثير على الاتفاق 

■ الريــاض - د ب أ: قلــب النصر تأخره أمام الاتفــاق صفر/2 إلى 
الفوز 2/3، ضمن المرحلة الثالثة والعشــرين للدوري الســعودي، التي 

شهدت أيضا فوزا مثيرا للأهلي على القادسية 1/2 .
ورفــع النصــر رصيده إلى 52 نقطــة في المركز الثانــي، بفارق ثلاث 
نقــاط خلف الهلال المتصدر صاحب الــ55 نقطة والذي يواجه الوحدة، 
فيما تجمد رصيــد الاتفاق، الذي أنهى المباراة بتســعة لاعبين بعد طرد 
لاعبــه الأوروغوانــي برايــان اليمان قبــل نهاية الشــوط الأول بدقيقة 
واحدة وحســن الســيد في الدقيقة التاســعة من الوقت محتسب بدل 

الضائع للشوط الثاني، عند النقطة 28 نقطة في المركز التاسع. 
وتقدم الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما رامون ارياس وفيليب كيس 
فــي الدقيقتين 27 و57، قبل أن يســجل النصر ثلاثــة أهداف عن طريق 
رزاق حمداللــه )هدفــن( فــي الدقيقتــن 69 والثامنة مــن الوقت بدل 
الضائــع وفهد الجميعة في الدقيقة 89. وانتــزع أهلي جدة فوزا صعبا 

من مضيفه القادسية 1/2 .
ورفــع الأهلي رصيــده إلى النقطــة 40 في المركــز الخامس، فيما 
احتــل القادســية المركــز الحادي عشــر برصيــد 24 نقطــة. وتقدم 
القادســية في الدقيقــة 31 عن طريــق البرازيلي بيســمارك فيريرا، 
قبل أن يعادل مواطنه اديرلان ســانتوس للأهلي في الدقيقة 37، ثم 
سجل الســوري عمر السومة هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ودع الألمانــي ميشــا 
زفيريف منافســات بطولة إنديان ويلز للتنس مبكرا 
بعدما تغلــب عليه الســلوفاكي مارتــن كليزن 1/6 

و4/6 ضمن مباريات الدور الأول للبطولة.
وحــرم كليزن الألماني زفيريــف بذلك من مواجهة 
شــقيقه الأصغر ألكســندر زفيريف، المصنف الثالث 
للبطولــة، في الــدور الثاني. وصعد التونســي مالك 
الجزيــري إلى الــدور الثاني للبطولة إثــر فوزه على 
الأمريكــي برادلــي كلان 4/6 و2/6 .وصعد الكندي 
فيليكس آغر ألســيم )18 عاما( للــدور الثاني بالفوز 
على البريطاني كاميرون نوري 3/6 و2/6 في مباراة 
اســتغرقت 62 دقيقة، وســيلتقي في مباراته المقبلة 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف التاسع 
للبطولــة. كذلــك صعــد الكرواتي ايفــو كارلوفيتس 
لمواجهة مواطنه بورنا كوريتش المصنفة 11 للبطولة، 
بعدمــا تغلــب كارلوفيتــش علــى الأســترالي مــات 
إيبــدن 6/7 )3/7( و6/7 )3/7(. وتأهــل الإســباني 
ألبــرت رامــوس فينــولاس بالفــوز على البوســني 
داميــر غومهــور 1/6 و2/6 كمــا فاز الألمانــي فيليب 
كولشــرايبر على الفرنســي بيير هيــوز هربرت 4/6 
و6/صفــر. ويلتقــي كولشــرايبر في الــدور الثاني، 

الأسترالي نك كيريوس.

فئة الرجال

كليزن يحرم ميشا 
زفيريف من مواجهة 

شقيقه والجزيري يتأهل

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: نجحت النجمة 
الأمريكية المخضرمة فينــوس وليامز في التغلب 
علــى معاناتها من وعكة صحيــة، وصعدت إلى 
الدور الثانــي ببطولة إنديان ويلــز للتنس إثر 
الفــوز علــى الألمانيــة أندريــا بتكوفيتش 4/6 

وصفر/6 و3/6 ضمن منافسات الدور الأول.
للعلاج  الخروج  عامــا(   38( فينوس  وطلبت 
خلال المجموعة الأولى من المبــاراة، حيث جرى 
قياس ضغط الدم لديها من الطبيب، واستعادت 
توازنها ســريعا لتحســم المجموعــة لصالحها. 
وفرضــت بتكوفيتش، المصنفــة 68 على العالم، 
تفوقها خلال المجموعة الثانية لتعيد المباراة إلى 
نقطة الصفر، لكن فينوس استعادت تألقها خلال 
المجموعة الثالثة الحاســمة لتنزع بطاقة التأهل 
الثاني، بعد مواجهة اســتمرت ســاعة  للــدور 
واحــدة و45 دقيقة. وقالت فينوس التي خاضت 
أول مباراة لها منذ الهزيمة أمام النجمة الرومانية 
سيمونا هاليب في الدور الثالث ببطولة أستراليا 
المفتوحة: »سعيدة بأن الأمور سارت لصالحي في 
المجموعة الثالثة.« وتلتقي فينوس الحائزة على 
ألقاب في بطولات »غراند سلام« الأربع  ســبعة 
الكبرى، في الدور الثاني، التشيكية بترا كفيتوفا 
المصنفة الثالثة للبطولة. كذلك صعدت الفرنسية 
الثاني  الــدور  إلى  ملادينوفيتــش  كريســتينا 
بالفوز على الصينية سيساي تشينغ 5/7 و2/6. 
وتواجــه ملادينوفيتش مهمة صعبــة في الدور 
الثاني حيث تصطدم بالنجمــة اليابانية ناومي 
أوساكا المصنفة الأولى على العالم. كذلك صعدت 
اليابانية ميساكي دوي إلى الدور الثاني بالفوز 
على التونســية أنس جابر 3/6 و3/6، وستلتقي 
في مباراتها المقبلة التشيكية كارولينا بليسكوفا 
المصنفــة الخامســة. وتغلبت الكازاخســتانية 
يوليا بوتينتســيفا على المجريــة تيميا بابوش 
1/6 و3/6 لتلتقــي في الدور الثانــي مع الألمانية 
أنجليــك كيربر المصنفة الثامنــة للبطولة. كذلك 
تأهلت الأمريكية ماديســون برينغل بالفوز على 

الدوري الأوروبي

نيمار في الدوحة لإجراء فحوص طبية في »أسبيتار« 

بطولة إنديان ويلز للتنس

فينوس وليامز تتحدى وعكتها الصحية وتهزم أندريا بتكوفيتش 

في منطقــة الهبوط بالدوري الإســباني، بعــد 33 دقيقة من 
ضربة رأس فيســنتي إيبورا وتعادل ســردار آزمون لزينيت 
بعــد ذلــك بدقيقتين. وأحكم فياريال ســيطرته في الشــوط 
الثاني وســجل هدفين عبر جيرارد مورينو ومانو موراليس. 
وتغلب بلنســية، الفائز بكأس الاتحاد فــي 2004 وهو ثالث 

فريق إســباني فــي البطولــة، 2-1 على ضيفه كراســنودار 
بفضــل ثنائية رودريغو فــي الشــوط الأول. وقلص الفريق 
الروســي، الذي تحسن مستواه في الشــوط الثاني، الفارق 
عبر الســويدي فيكتور كلاســون. وأحرز برونو بتكوفيتش 
هدفــا من ركلة جــزاء ليمنــح دينامو زغرب الفــوز 1-صفر 

على ضيفه بنفيكا في المواجهة الوحيدة بين بطلين ســابقين 
لكأس الاتحاد. واكتفى أينتراخت بتعادل ســلبي مع ضيفه 
الإنتر. وأخفق الفريق الألماني، الذي فاز في ســبع مرات من 
ثمانــي مباريات فــي البطولة هذا الموســم، في هز الشــباك 

للمرة الاولى. وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.

المســؤولين عن »الفار« من خلال حســابه 
علــى »انســتغرام« حيــث نشــر صورة 
للحادثة التي تســببت بحصــول يونايتد 
على ركلة جزاء، مرفقــا اياها بتعليق »إنه 
عار. وضعوا 4 أشــخاص لا يفهمون شيئا 
في كرة القــدم لمتابعة الإعــادة بالتصوير 
البطيء أمام شاشات التلفزيون« في إشارة 

منه إلى حكام غرفة التحكم بتقنية الفيديو. 
ورأى نيمار أن »لمسة اليد ليست موجودة«، 
متسائلا بســخرية »كيف تكون هناك لمسة 
يد وظهرك نحو الكرة؟ قبل أن يطلق عبارة 
نابية قد تكلفــه الكثير في حال قرر الاتحاد 
الأوروبي فتــح تحقيق بذلــك. ولم يكتف 
النجم البرازيلي بتعليقاته المســيئة لحكام 

الفيديو بعد خروج فريقه، وذكرت صحيفة 
»ميرور« البريطانية أن نيمار ظهر ثائرا في 
الطريق المؤدي لغرف خلع الملابس، ووجه 
بعض الكلمــات الغاضبة للحكام أمام غرفة 
الحكام عقــب المباراة للهجــوم عليهم بعد 
إقصاء فريقه، لكن بعض مســؤولي ســان 

جيرمان حاولوا منعه.

الأســترالية ســامنتا ستوســر 2/6 و3/6، بينما 
خرجت الأمريكية الأخرى أليســون ريســك من 
الدور الأول بعدما فازت عليها البلجيكية أليسون 
فان يوتفانك 6/7 )1/7( و4/6 .وتلتقي الأمريكية 
ماديسون كيز المصنفة السابعة عشرة للبطولة، 
فــي الــدور الثاني الألمانيــة مونــا بارثيل التي 
تأهلت بالفوز على الصينية تشــو لين 4/6 و7/6 

إيكاترينا  الروسيتان  )7/4( و5/7 .كذلك صعدت 
الدور  إلى  فيخليانتســيفا  وناتاليا  ألكسندروفا 
الثانــي بعدما تغلبــت الأولى على الســويدية 
ريبيكا بيترسون 5/7 و6/3 و2/6 لتلتقي في الدور 
الثاني الدنماركيــة كارولين فوزنياكي، كما فازت 
فيخليانتسيفا على الأسترالية بريشيلا هون 1/6 
و1/6 .وصعدت الأســترالية آيلا تومليانوفيتش 

بالفوز على الفرنســية أليز كورنيــا 5/7 و3/6، 
حيث تلتقي في الدور الثاني البيلاروســية أرينا 
وفي  للبطولــة.  التاســعة  المصنفة  ســابالينكا 
مبــاراة أخرى بالدور الأول، تغلبت الاســتونية 
كايا كانيبي على الســويدية يوهانا لارسون 2/6 
و2/6، لتلتقي فــي مباراتها المقبلة الألمانية جوليا 

جورجيس.

نيمار يصل إلى الدوحة

فينوس استعادت عافيتها للتغلب على بتكوفيتش رغم اصابتها
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صحف عبرية

نداف شرغاي
 

■ بعــد لحظة مــن الانتخابات تعتزم الولايــات المتحدة 
وضــع خطة القــرن »خاصتها« على الطاولــة. وفي مركزها 
بند القدس. التوقيت موجه جيداً. فهو يســتهدف إجبار كل 
اللاعبين في الســاحة الإســرائيلية على التطــرق للمخطط 
في ســياق المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الجديدة. 
أجــزاء وأفــكار مركزية في الخطــة ســبق أن عرضت على 
إسرائيل والفلسطينيين وعلى الســعودية والأردن ومصر، 
ونحن ننشــر هنا لأول مرة خطوط المخطط )وليس النهائي 

بالضرورة( بالنسبة للقدس، مثلما عرضت على الأطراف.
خطة ترامب عملياً  تقســم القدس وتغيــر حدودها. فهي 
تخرج من النطاقات البلدية للمدينة، التي أحل عليها القانون 
الإســرائيلي في 1967 المجالات الشــمالية لكفر عقب ومخيم 
شــعفاط للاجئين خلف الجدار، وتنقلها إلــى تخوم الدولة 
الفلســطينية، التي حسب الخطة ستقع على نحو 85 في المئة 
من أراضي يهودا والســامرة. كما أن أحياء عربية في جنوب 
المدينة، مثل جبل المكبر وعرب الســواحرة، وأم ليسون وأم 
طوبا، ويحتمل حتى صور باهر )المجاورة للأحياء اليهودية: 
تلبيوت شــرق وهار حوما( ستنتقل وفقاً للخطة إلى سيادة 
فلســطينية. وتبقي الخطة في أيدي إسرائيل، على الأقل في 
مرحلتها الأولى، صلاحيات أمنية واســعة، في المناطق التي 

تخرج من القدس.
يميز الأمريكيون مبدئياً بين تخوم القدس الأردنية سابقاً 
فــي حدودها قبــل 67، نحــو 6 كيلومتر مربع فقــط، والتي 
تضمنت نطاق البلدة القديمة والأحياء المحاذية لها، وبين الـ 
64 كيلومتر المربع الأخرى التي ضمتها إســرائيل إلى القدس 
بعد حرب الأيام الســتة وفيها 28 قرية لم تشــكل في الأصل 

جزءاً من القدس.
وحســب مخطط ترامب، فــي أجزاء واســعة من المنطقة 
الأضيــق، التي تقع فــي داخلها البلــدة القديمة و»الحوض 
المقدس« أيضاً، وكذا جزء من سلوان  ـ  مدينة داود، ومنطقة 
جبل الزيتون، ومنطقة شــمعون الصديــق  ـ  وادي الجوز  ـ  
الشيخ جراح، وجبل المشــارف وعلى ما يبدو أيضاً الثوري  
ـ  ســتبقى تحت السيادة إسرائيلية. ومع ذلك، فإن جزءاً من 
الأحياء العربية التي تقع في الدوائر الأوسع للقدس، ستنقل 
كما أسلفنا إلى سيادة فلســطينية. الأحياء اليهودية الـ 12 
التي أقيمت بعد 67، في مناطق القدس »الضيقة« )الأردنية( 
و »الموسعة« )28 قرية(، حيث يعيش اليوم أكثر من 220 ألف 

يهودي، ستبقى بيد إسرائيل وبسيادتها.
 

سيادة وظيفية

مخطــط ترامب أكثر ســخاء تجاه إســرائيل من مخطط 
الرئيس الأســبق بيل كلينتون، وكذا من اقتراحات مختلفة 
بحثــت في مســيرة أنابوليس. فقد ســعى كلينتون لإحلال 
الســيادة الفلســطينية على كل الأحياء العربية في شرقي 
القدس بما في ذلك على معظــم البلدة القديمة وحول البلدة 
القديمة )باستثناء الحي اليهودي ومناطق قليلة أخرى(. في 
مسيرة انابوليس )التي شاركت فيها حكومة أولمرت في عامي 
2007  ـ  2008( جاء الحديث عن إقامة نظام وصاية تشــارك 

فيه خمس دول في البلدة القديمة وفي الحوض المقدس.
أما مخطط ترامب، بالمقابل، فيبقي بيد إســرائيل السيادة 
علــى البلدة القديمة ومنطقة الحــوض المقدس، وإلى جانب 
ذلك يتحدث عن إشراك الفلســطينيين في إدارة هذا المجال. 

أما الإصطلاح الذي اســتخدم في هذا الســياق فهو »سيادة 
وظيفيــة«، أي »منــع صلاحيات في مجــالات مختلفة، دون 
»ســيادة عليا« التي كما أســلفنا ســتبقى في يد إسرائيل. 
الســيادة الوظيفيــة هــي اصطلاح مــع طيف واســع من 
الإمكانيات، بدءاً بالمشاركة الإدارية الرمزية للفلسطينيين من 
خلال مديريات جماهيرية أو أحياء بلدية، وحتى حكم ذاتي 
إداري حقيقي، برقابة وتحت سيادة إسرائيلية في مجالات: 
كالنظافة، والحدائق، والطــرق والدين، والتخطيط المادي، 
والمواصلات، والاقتصاد، بل والإدارة وحفظ النظام البلدي.

في عهد رئيس بلدية القــدس الراحل تيدي كوليك، جرت 
دراسات مختلفة في هذا المجال، وليس بالذات في سياق حل 
سياســي للمدينة. وكذا في معهد القدس للبحوث السياسية 
رسمت إمكانيات أخرى في هذا الاتجاه. بقدر ما هو معروف، 
اســتخدم الفريق الأمريكي الذي عمل على وضع الخطة هذه 

المواد، كمواد مساعدة ساعدته على وضع خطته.
أما إشــراك الفلســطينيين في إدارة البلدة القديمة، حتى 
وإن لم يكن في الســيادة على المنطقة، فمــن المتوقع أن يثير 
خلافاً شــديداً. فبرأي مسؤولين إســرائيليين كبار، تعد هذه 
وصفة لـ »الفوضى وتشــويش الخطوط والصلاحيات، من 

شأنها أن تزيد التوتر، بدلًا من أن تبدده«.

في هــذه المنطقة يقع مجمــع ديني وفي مئات المســاجد، 
الكنائس والكنس التي في مركزهــا الحرم، الحائط الغربي 
وكنيسة القيامة. في البلدة القديمة يعيش باكتظاظ عال نحو 
38 ألف نســمة، نحو 90 في المئة منهم غير يهود وبالأســاس 
مســلمون وقليل من المســيحيين والأرمن، ونحو 10 في المئة 
يهود )نحو 3 آلاف في الحي اليهودي ونحو 1.500 آخرين في 

الحي الإسلامي(.

الأمن قبل الانفتاح

مســألة ثقيلة أخرى بحثت بين الأمريكيين وبين إسرائيل 
والمحافل العربية والفلســطينية، التي عرضت عليها أجزاء 
من مخطط ترامب، هي طبيعة الحــدود والفصل بين القدس 
الإســرائيلية والقدس الفلســطينية، بعد ترســيم الحدود 
الجديدة. والتطلــع الأولي لكل الأطراف فــي المحادثات هو 
لإبقاء القدس مدينة مفتوحة؛ وحدة مادية واحدة بلا حدود، 
العبور بين أجزائها يبقى حراً ومفتوحاً سواء للإسرائيليين أم 
للفلسطينيين، حتى بعد أن يعاد تصميم حدود المدينة وتقسم 
الســيادة فيها. ومع ذلك، ففي أوساط الأمريكيين يسود فهم 
بأنه في هذه النقطة ثمة فــرق بين المرغوب والموجود، وذلك 

بسبب مشاكل أمنية قاسية تنطوي عليها الحدود المفتوحة.
لقد أعربت القيادة العســكرية والأمنية في إســرائيل عن 
رأيها منذ جولات المفاوضات السابقة، في صالح حدود صلبة 
تمنع العبور الحر وتدرج فيها عشرات المعابر ونقاط الرقابة. 
وهذه يفتــرض أن تســمح بتفتيش ناجع ومنــع وتقليص 
للإرهــاب والعمليات من جانب محافل متطرفة فلســطينية 
تعارض اليوم ومن المتوقع أن تعارض في المستقبل أيضاً كل 
اتفاق وحل وسط. في الجولات السابقة من المحادثات أخذت 
القيادة السياسية بموقف القيادة المهنية، ولكن ليس واضحاً 

ماذا سيكون بالنسبة للمخطط الحالي.
فــي إطــار المحادثات مــع الأمريكيــن، عــرض الطرف 
الإســرائيلي تحفظاته والصعوبة في تمرير خطة تقسيم من 
هذا النوع فــي الرأي العام، وطُرحت أفــكار تخفف من حدة 
»الضربة«، مثل توسيع مساحة القدس الإسرائيلة في اتجاه 
معاليه ادوميم وشرقها بما في ذلك إزالة التجميد عن الخطة 
لبناء حــي E1 )حي الربط بــن القدس ومعاليــه ادوميم( 
وكذا توسيع مســاحة القدس جنوباً أيضاً إلى منطقة غوش 
عتصيون وبيتار )بما في ذلك إزالة تجميد البناء في جفعات 

همتوس( وشمالًا باتجاه جفعات زئيف وادام.
أمــا العنصر الثالث المركــزي في بنود القــدس في خطة 

ترامب فيعنــى بالأماكن المقدســة في المدينــة. المبكى يبقى 
حصرياً بيد إســرائيل بما في ذلك في المســار التحت أرضي 
له، على طول نفق المبكى حتى طرفه الشــمالي وكذا الحائط 
الغربي في قســمه الجنوبي )الحديقة الأثرية( وبالإجمال  ـ  
488 متر فوق وتحــت الأرض. هذا العنصر يتعارض وموقف 
الفلسطينيين المستعدين لأن يبقوا بيد إسرائيل نحو 60 متراً 

فقط من الحائط الذي يعلو ساحة الصلاة.

من سيوافق حقاً؟

في الحرم نفسه، فحص الأمريكيون إلى جانب الأطراف 
تغييراً يــدرج في إطاره إلــى جانب الأردن، فــي مديرية 
عربية  ـ  دينية مشــتركة، دول أخرى تدير الموقع عملياً مع 
إسرائيل، في ظل اســتمرار السيادة الإسرائيلية. أما اليوم 
فلا يشــارك إلا الأردن في إدارة الموقــع، وذلك بحكم اتفاق 
السلام مع إسرائيل، وبحكم تفاهمات رسمية وغير رسميه 
بينه وبين إســرائيل. كمــا تعمل اليوم لجنة إســرائيلية  ـ  
أردنية مشــتركة. وهي تعنى بالكثير من المشاكل التي تثور 
في الحرم بين الحين والآخر، مثل أزمة البوابات الإلكترونية 
في صيف 2017، ومثل الأزمة الحالية في نطاق باب الرحمة، 
الذي حولته الأوقاف في الأســبوعين الأخيرين إلى مسجد 

خامس في الحرم.
مرشــحون مركزيون للانخراط في هيئة إدارية  ـ  دينية  
ـ  سياســية من هذا القبيل ذكروا في المحادثات التي أجراها 
الأمريكيــون، وهم الســعودية والمغرب والفلســطينيون. 
أما الأردن فيعارض بشــدة هذه الإمكانية التي من شــأنها 
أن تمس بمكانته العليا الحاليــة في الحرم، من بين المحافل 
الإســامية، وهو بالأساس يعارض أن تشــرك في الحرم 
الســعودية، منافســته الأكبر على الوصايــة على الأماكن 
الإســامية المقدســة التي تســيطر منذ اليوم في مكة وفي 

المدينة.
عنصر آخر في مخطط ترامب عرض لعناية الأطراف هو 
»معبر آمن«  ـ  مكانته القانونية ليســت واضحة بعد  ـ  بين 

القدس الفلسطينية والحرم.
إن موقف الفلسطينيين من مخطط ترامب، وبخاصة من 
بنود القدس فيه، هــو رفض مطلق. موقف أجزاء كبيرة من 
حزب »أزرق أبيــض« لغانتس ولبيد من بنــود القدس في 
مخطــط ترامب  ـ  إذا ما حاكمنا الأمــور وفقاً للمواقف التي 
أعــرب عنها في الماضي  ـ  من المتوقع أن يكون عاطفاً. موقف 

نتنياهو من بنود القدس في خطة ترامب ليس واضحاً.
من جهة أخــرى، فهذه هــي الخطة الأكثر ســخاء التي 
يعرضهــا رئيــس أمريكي في أي مــرة على إســرائيل في 
موضوع القدس وهي تتضمن اعترافاً بسيادة إسرائيل في 
البلدة القديمة وفــي الأحياء المحاذية لها. ومن جهة أخرى، 
فإن الحديث يدور عن تقســيم القدس  ـ  حتى لو اســتخدم 
تعبير معســول آخر  ـ  في جانبه مخاطر أمنية لا بأس بها. 
ترامب، كمــا ينبغي أن نتذكر، لم يخفِ في الســنة الماضية 
ما يتوقعه من »مقابل« إســرائيلي لقــاء اعترافه بالقدس 

كعاصمة إسرائيل ونقل السفارة إلى العاصمة.
إن الصدام الذي بادر إليه نفتالي بينيت مع نتنياهو في 
موضــوع مخطط ترامب، هو على ما يبــدو المقدمة للخلاف 
حامــي الوطيس  ـ  القيمــي، الأيديولوجي والأمني  ـ  الذي 
سيتفجر هنا حول »خطة القرن« بشكل عام وما فيه من بنود 

القدس بشكل خاص.

 إسرائيل اليوم 2019/3/8

 أكثر سخاء لإسرائيل مما قدمه كلينتون وما جاء في مقترحات أنابوليس

السيادة والأمن والأماكن المقدسة وإشراك محافل في إدارة الحرم: القدس... والعباءة الأمريكية وفق »خطة القرن«

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كوتي فوندمنسكي
 

اللجنة المحلية  ■ بسبب »نظام المختار«: ردت 
للتخطيط والبناء هذا الأســبوع، بخلاف موقف 
رئيسها نائب رئيس البلدية اليعيزر روخبيرغر، 
قرابة عشــرين مخطط بناء في شــرقي القدس. 
وارتبط ممثلو المعارضة مــن كتلة »يقظة« بنائب 
رئيس البلدية اليشــع بيلغ وممثلي كتلة شــاس 
وبلــوروا معاً أغلبيــة ضد المخططــات. في قلب 
الترتيب المســمى »نظــام المختار«،  الخلاف كان 
الذي كان ســاري المفعول لســنوات عديدة، وفي 
الســنة الماضية، حاولت وزارة العدل دون نجاح 
إعطاءه مفعولًا قانونياً. وكانت الحاجة له ولدت 
عقب المشكلة المعقدة لتسجيل الأراضي في شرقي 
القدس غيــر المرتقب لاعتبارات سياســية. فمن 
أجــل التأكيد مع ذلــك للملكية علــى الأرض عند 
رفع مخططات البناء اتبع النظام الذي في إطاره 
يتعين على مقدمــي المخططات أن يتقدموا، إضافة 
للتصريحات العادية المشفوعة بالقسم والوثائق 
التي تثبت ملكيتهم، إقراراً من مختار القرية أيضاً 

بأنهم بالفعل ذوو مصلحة أو أصحاب الأرض.
 ينطــوي هــذا النظام علــى مشــاكل عديدة 
واضطرارات، ويعطي قوة كبيرة للمخاتير. وفي 
الســنوات الأخيرة جرت محاولة لإنعاش قائمة 
الأشــخاص المخولين بإقــرار الملكيــة، ولكنه لم 
يتحقق إجماع على النظــام الجديد. ويبدو أنه لا 
ينبغي توقع حل للموضوع طالما لم يرتب تسجيل 

الأراضي في شرقي المدينة في الطابو.

في منظمات اليســار فــي المدينــة وقفوا هذا 
الأســبوع ضد »وقف المخططــات« ويدعون بأن 
الخطوة ستمس مساً شديداً بعرب شرقي المدينة. 
وفــي البلدية أيضــاً يحاولون إيجــاد حل يمنع 
تجميع أذون البناء. كما أنــه في اللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء، التي هي المرجعية الحاســمة 
في إقــرار مخططات البناء، ســيواصلون حالياً 
الدفع إلى الأمــام بالمخططات في شــرقي المدينة 

ضمن النظام القديم.
 ويشــرح عضو المعارضة العاد ملكا فيقول إن 
»هذا نظام إشــكالي. فالمختار هو شــخص خاص 
يمكنه أن يحســم إلى هنا وإلى هنــاك، ودوماً له 
مصلحة خاصة به وأقربــاء عائلة، ولعل أحداً ما 
يطلب منــه معروفاً أو يحــاول أن يدفع له. نحن 
ندفع إلى الأمام بخطة لتشكيل لجان تضم محامين 
خارجيين، ممثلين من القريــة وممثل البلدية. ولا 
ترفع اليــوم أي اعتراضات على معظم المخططات 
في شــرقي المدينة  ـ  فالناس ببساطة يخافون أن 

ينبسوا ببت شفة على الظلم الذي أحيق بهم.
 »هذا بشــكل عام ليس مســألة يمين ويسار، 
ونحن لســنا ضد البناء في شــرقي المدينة. فهل 
يبدو لك ســليماً أن يتبع نظام مشابه في الأحياء 
الأصولية ويســمى هذا »نظام الحاخام«، وهكذا 
تقر مخططات البناء في غيئولا؟ هذا غير معقول. 

ليس لهذا أي سابقة في كل الدولة«.
 وبرأي ملكا، فإن أعضاء اللجنة الذين صوتوا 
ضد رفــض المخططات، كانوا يريــدون الانضمام 
إلى بيلغ وممثلي »يقظة« وشــاس فيؤيدوا إلغاء 
النظام. وقال: »يبدو لــي أن روخبيرغر لم يرغب 

في الصدام مع اللجنة اللوائية وبســبب هذا فقط 
لم ينضموا إلينا«.

 يفضل عضــو المجلس يوســي حبيليو النهج 
حســب  العمل  مواصلة  »يجب  فيقــول:  العملي، 
نظام المختار، وإلا فلن يتاح لعرب شــرقي القدس 
الحصول علــى تراخيص على الإطلاق. وقد اتخذ 
القــرار لاعتبارات سياســية وليــس موضوعية 
وهو ليس مقبــولًا من ناحيتي. أنــا خائب الأمل 
من موقف أعضاء يقظة وواثق أن معظم ناخبيهم 

يعارضون القرار«.
 بيلغ: »نظام المختار« مدخل للفســاد. فالمختار 
ليــس منتخباً، وهو ليس معينــاً ولا توجد له أي 
صلاحيــة لأن يقرر مــن هم ملاكــو الأرض. هذه 
الإقــرارات لا مرد لهــا ويجب وقف هــذا النظام 
أيضاً. أنا مع أن يبني ســكان شرقي القدس وفقاً 
ما لديهم من حقوق إذا كانوا حقاً أصحاب الأرض. 
أنا مع تسوية مخالفات البناء هناك، وأن يدفعوا 
الرسوم كما هو مطلوب. يجب أن نتذكر بأنه هناك 
حقوقاً ملكية لليهود في شــرقي المدينة، وهذا ما لا 

يحرص عليه أي مختار«.
 البلدية: »النظام إشكالي جزئياً وبالتالي فإن 

كل حالة ستدرس بذاتها«.
 روخبيرغر: »الموضوع قيد البحث لدى رئيس 
البلدية ولدي، إلى جانب المستوى المهني والمكتب 
القانوني. ولما كان هذا هو نظام تقرر في الماضي، 
فنحن نريد أن ندرســه وأن نفهم جيــداً معانيه 

وآثاره«.

يديعوت 2019/3/8

بعد أن كان إقراراً لملكية الفلسطينيين لأراضيهم في القدس

ماذا وراء إلغاء المجلس الإسرائيلي لـ »نظام المختار«؟ 
ناحوم برنياع

 
 

■ رئيس الوزراء ووزير الدفاع تسلق أمس 
تلة رمال صغيرة فــي غلاف غزة، ومع بعض 
المســاعدة مــن الحارس وصــل إلــى الأعلى. 
وقــال: »أنا واع بوجود تجدد لعدوان حماس 
في الأيام الأخيرة. يجدر بحماس أن تفهم بأن 
كل تعبيــر عن العدوان ســيرد عليه بأضعاف 

مضاعفة من جانب إسرائيل«.
وكانــت الســترة الزرقاء الغامقة تناســب 
لجسامة اللحظة. أما المضمون فكان يناسبها 
أقــل. فــا حاجــة لتهديــد حماس كــي تفهم 
إســرائيل. هي تفهمها علــى نحو ممتاز. تفهم 
بأن هــذا خطابــاً انتخابيــاً عليــاً، فارغاً من 
المضمون، عليلًا مثل الشــريط المسجل الحرج 
إياه في عسقلان، حيث وعد نتنياهو بتصفية 

حكم حماس. حماس تفهم وتستهتر.
يتواصل النشــاط الهجومي لحماس على 

الجدار الحدودي قرابة سنة. 
وجربــت إســرائيل كل أنــواع الأســاليب 
التــي قــد تنهيــه: هجمــات من الجو، رشــوة 
ماليــة، احتــواء، ضغــوط مــن جانــب مصر 
وقطر، إطلاق وســائل تفريق المظاهرات، نار 
حيــة، بعض من هذه الأســاليب قلص حجوم 
النشــاط فــي بعــض مــن المنطقة بعضــاً من 

الوقــت. أما الخطوة كلها فلــم يعطلها أي من 
هذه الأساليب.

مما يلزمنا بتخفيض مســتوى التوقعات. 
نتنياهو يريد اســتمرار حكم حماس في غزة: 
في نظره هذا هو أهون الشرور. ليس لديه نية 
للدخول إلــى غزة، ليدفع الثمــن بحياة مئات 
الجنود وللتــورط باحتلال دامٍ؛ ليســت لديه 
نية لتدميــر غزة من الجــو وللتعرض لمصيبة 
سياسية وإنسانية؛ وهو يفضل الفلسطينيين 

كما هم، منقسمين، مستضعفين ويائسين.
من الأفضــل تخفيض مســتوى التوقعات 
على المستوى العسكري أيضاً. فالعائق الذي 
تبنيه إســرائيل على طــول الحدود، من تحت 
ومن فوق الأرض، سيبعد خطر الأنفاق ولكنه 
لــم يمنح حماس مــن العمل بوســائل أخرى. 
البالونــات مثــال جيــد. حــن تحل مشــكلة 
البالونات سيطل شــيء آخر. لا يوجد إغلاق 
تــام  ـ  ليس حين تكون الضغــوط في الطرف 

الآخر كبيرة بهذا القدر.
 لن نحول مالًا لحماس، يقول بني غانتس، 
ويقــول أيضاً تل روســو، لواء حــزب العمل. 
نحن ســنحول المال فقط لمن يســتحقه، فقط 
لمن يســاهم في ترميم غزة، وليس لتسليحها. 
غانتــس وروســو يعرفــان مشــكلة غــزة من 
المصــدر الأول. فهما يعرفــان بأن جهاز الأمن 
بذل جهداً عظيمــاً لمراقبة مقاصد المال. وعلى 

الرغــم من ذلك، فــكل ضخ للمال يســاعد في 
نهاية المطاف الحكم هناك، ليس لدى حماس 

ابتكار آخر.
ولهــذا فإنــي أقتــرح تخفيــض مســتوى 
التوقعــات مــن غانتس ومــن روســو أيضاً. 
محاولتهمــا الوقــوف على يمــن نتنياهو في 
قضيــة غزة هــي محاولــة عليلة بقــدر لا يقل 
عن تهديدات نتنياهــو. فقائمة أزرق أبيض لا 
تعرض بديلًا سياســياً وعســكرياً لنتنياهو. 
فضــاً عــن ذلك: فــي كل ما تقولــه ولا تقوله 
في هذه المواضيع تحاول أن تشــبه نتنياهو، 
لا أن تختلف معه. فهــي تقترح على الناخبين 
سياسة نتنياهو، إلى هذا الحد أو ذاك، بدون 

نتنياهو. هذه هي قوة جذبها.
فــي نظــري، هــذا ليــس قليــاً. في عشــر 
سنوات نتنياهو تمتع الإسرائيليون باستقرار 
اقتصــادي، بانخفــاض نســبي فــي التهديد 
الأمنــي وفي تعزز المكانة الدولية لإســرائيل. 
مــن جهــة أخــرى، فــي هذه الســنين ســمم 
الخطــاب الداخلي، وقسّــم، وحــرض ودفع 
جماعة للشــقاق مع الجماعة الأخرى، أفســد 
الجهاز العام وأفســد نفسه وأبناء بيته. على 
هذه، وليس عن الرشوة الشهرية لحماس في 

غزة، يجب أن ينهي حكمه.

 يديعوت 2019/3/8

 حماس تستهتر بتهديداته و»أزرق أبيض« لا يملك البديل

لماذا يريد نتنياهو استمرار حكم حماس في غزة؟ 
 

الكيان الصهيوني يتمادى في بناء المستوطنات في القدس

بني غانتس
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رائد دحبور ٭

يمكننا وفي ســياق الإشــارة إلى ما يقوله 
ســاند في كتابــه »اختراع أرض إســرائيل« 
خــن والاكاديميين  وآخــرون غيره مــن المؤرِّ

الإسرائيليين أنْ نقول:
لت مسألة اختيار وتعيين الإقليم أو  لقد شكَّ
الوطن القومي بالمعنى الجيوسياســي كَمَفَازةٍ 
طهاد  لخلاص الشــتات اليهــودي مــن الاضِّ
ة  هيونيَّ اً في فكر الحركة الصُّ محوراً انشــطاريَّ
الحركة  لنشــاط  المنهجيــة  البدايــات  منــذ 
هيوني  ــة، وتقرباً منذ المؤتمــر الصُّ الصهيونيَّ
الأول في بازل في سويسرا عام 1897؛ وكانت 
مســألة الإقليم وتعيين الوطن القومي مدعاةً 
لســجالاتٍ طويلة بين ثيودور هرتســل وبين 
المثقــف والمفكر الصهيوني برنــارد لازار على 
ســبيل المثــال – ولازار هو المحامــي والكاتب 
الذي  الصهيوني  ر  والُمنظِّ الفرنســي  اليهودي 
ترافع في قضية درايفوس واكتسب شهرةً من 
ابط اليهودي  خلال ذلك، ودرايفــوس هو الضَّ
عاون مع  هِمَ بالخيانــة والتَّ الفرنســي الذي اتُّ
الجيش الألماني ضد فرنسا قبل أنْ تتم تبرئته 
عــام 1889؛ حيــث نُظِرَ إلى اتهــام درايفوس 
ة  تلــك الخلفيَّ بالخيانة وإلــى محاكمته على 
والتي أشغلت الرأي العالم في فرنسا وأوروبا 
على  قامت  ة  قضيَّ باعتبارها  ســنوات  لبضعة 
ة كونه  اميَّ أساس مشــاعر ودوافع العداءِ للسَّ
ــاً؛ الأمــر الذي دفــع ثيودور  ضابطــاً يهوديَّ
هرتســل للقول: إنَّ قضيــة درايفوس هي من 

اً. جعلتني صهيونيَّ

هاية انسحبَ برنارد لازار من عضوية  في النِّ
ة  ة على خلفيَّ المؤتمر الثاني للحركة الصهيونيَّ
التوظيف  بمحاولة  هرتســل  لثيودور  هامه  اتِّ
الانتهازي لمفهوم الإقليم الجغرافي السياســي 
كشرطٍ من شروط الخلاص للشعب اليهودي؛ 
فيما كان برنارد لازار يرى أنَّ خلاص الشــعب 
طهــاد ينبغي أنْ  والشــتات اليهودي من الاضِّ
ول والأقاليــم التي يعيش  يتم في نطاق الــدُّ
فيها عبر حصوله على حقوق المواطنة الكاملة 
ى ذلك  والاندماج؛ وحيث لم يكن قد حســم حتَّ
الث، أمر  ى المؤتمر الصهيوني الثَّ الحين، أيْ حتَّ
اختيار فلســطين كوطن قومي من قبل ثيودور 

هرتسل على الأقل.

أقطاب الحركة

اختيار  شــروط  لتوافر  وكنتيجة  ذلك  بعد 
الإقليم الجغرافي – فلســطين - كوطن قومي 
للشــعب اليهــودي وفق رؤية معظــم أقطاب 
بالمعنى  البيت  ل  تحوَّ فقد  ة؛  الصهيونيَّ الحركة 
ياســي إلى الوطن  الوجدانــي الَجمْعي والسِّ
اليهودي  القومي الذي يجمع شــتات الشعب 
ة في فلســطين  وراتيَّ فــي أرض إســرائيل التَّ

ة. الانتدابيَّ
فصل  عب  الصَّ مــن  هائي؛  النِّ حليــل  التَّ في 
السياســي عن الآيديولوجي في إسرائيل منذ 
الإعلان رســمياً عن إنشــائها فــي أيار/مايو 
عــب تماماً  عــام 48 وحتــى الآن، كما من الصَّ
يمقراطــي والإطار القانوني  ظام الدِّ تناول النِّ
ا تفرضــه الآيديولوجيا من  هناك بمعــزلٍ عمَّ

ة؛ لقد صيغَ الإطــار القانوني  مفاهيم أساســيَّ
ة - المحكومة عوضاً  أو جملة القواعد القانونيَّ
ســتور بمفهوم القانون الأســاس في  الدَّ عن 
مُ مختلــف جوانب  الكنيســت - والتــي تَنْظُّ
الحيــاة هنــاك منــذ عــام 48 بهــدف تبرير 
الآيديولوجيا وتســهيل وظيفتهــا؛ ولإعطاء 
غات  ة مســوِّ ينيَّ الدِّ ــة  القوميَّ الآيديولوجيــا 
ة؛  الأساســيَّ وغاياتِهــا  تتــواءَم  ــة  قانونيَّ
ة في سبيل  ولإعطائها مزايا وقدرات ديناميكيَّ
تطبيقاً  اً،  وموضوعيَّ اً  مرحليَّ اتِها  نظريَّ تطبيق 

الًا. اً فعَّ جاً مَرِناً تَراكميَّ مُتَدَرِّ

إنقاذ البيت

العارم  ياســي  السِّ ــار  التيَّ مواجهــة  وفي 
المعترض على اداء نتنياهو– ســواءٌ من بقايا 
قليدي أو من الأحزاب التي  اليسار بمفهومه التَّ
تشكل الوســط الجديد الُمنحاز يميناً بمفهومه 
يرفع  ذي  والَّ الآن،  ــاً  واقعيَّ اعــد  والصَّ القائم 
شعار إنقاذ البيت - يقوم بنيامين نتنياهو هو 
الآخر باســتعارة وإعادة توظيف التعبيرات 
تصنيف  ذلك  ســياق  في  يأتي  والمصطلحات؛ 
كل تلك الأحزاب عدا أحــزاب اليمين التقليدي 
ها  المعروفــة بكــون كل الأحزاب المعارضــة أنَّ
يسار يستهدف التحالف مع العرب والأحزاب 
العربية في ســبيل إســقاط اليمــن القومي 
الوطني الذي يرفض تســليم أجزاء من أرض 
إســرائيل للعرب؛ فيما اليســار مستعد لذلك 
المانعة في  العربيــة  الكتلــة  بالاعتمــاد على 
الكنيســت؛ وهذه مفردات جرى اســتخدامها 

مراراً من قِبَلِ الليكود ومن قبل نتنياهو تحديداً 
ــابق،  ة في السَّ في أكثر من مناســبة انتخابيَّ
ويقــوم نتنياهو بترتيب وحشــد الحلفاء من 
اً  يني القومــي - بل ويقــوم حاليَّ اليمــن الدِّ
فة كحركة  ة متطرِّ بإعادة إحياء أحــزاب يمينيَّ
ة صغيرة مرتبطة  كاهانا عبر دعم أحزاب يمينيَّ
ة على ســبيل  بها - كحزب الســلطة اليهوديَّ
المثال - ومساعدتها على اجتياز نسبة الحسم 
في الانتخابات المقبلة؛ وهذا الأمر بدأ نتنياهو 
القيام به قبل بزوغ نجم إئتلاف  » أزرق أبيض 
» بقيادة بني غانتس ويائير لابيد حيث تعطيه 
أي الأخيرة أكثر من 34 مقعداً  اســتطلاعات الرَّ
في مقابل أقل من 32 مقعداً لحزب الليكود الذي 
بات يتنافس هو وحزب اليمين الجديد بقيادة 
نفتالي بِينِــتْ على الجمهور اليميني التقليدي 
نفســه. ويُحــاول نتنياهو حشــد كل أحزاب 
اليمين إلى جانب الليكود الُمســتند أساساً إلى 
– ضخم  – شرقي  ان ديمغرافي ســفاردي  خزَّ

ة. ة تقليديَّ ة أشكنازيَّ وإلى قيادة نخبويَّ

رهان الليكود

لقــد كان رهــان الليكــود الدائــم ومنذ 
الانقلاب السياســي عام 77 الذي أوصله إلى 
ة التقليدية  الحكم بديلًا عن القيادة التاريخيَّ
القيادة  علــى  قائماً  والعمــل  مبــاي  لحزب 
ــة في المضمار الاقتصــادي، وعلى  الليبراليَّ
يمغرافي  ان الدِّ ما لديه مــن فائض في الخــزَّ
من اليهود الشــرقيين الذين جرى تهميشهم 
اليســار  أحزاب  إئتلاف  قيــادة  فترة  طوال 

- مَبَــايْ ورافِي ومَبَــامْ والعَمَــلْ - للدولة 
ة  والمجتمــع  على أُســاس مفاهيم اشــتراكيَّ
ة في المضمــار الاقتصادي  ــة خاصَّ صهيونيَّ
– وتلك المفاهيم كانت  قافي  والاجتماعي والثَّ
بطبيعة  الأممية  المضامين  من  وخالية  ة  خاصَّ
– وقد كانت قواعد ومنطلقات القيادة  الحال 
ؤى  ــة تنبع أساســاً من المفاهيــم الرُّ اليَّ العمَّ
ة لحركــة العمل العبــري التي قادت  الأصليَّ
راعي  بواكيــر الييشــوف والاســتيطان الزِّ
الكيبوتس -   – ــة  التعاونيَّ والمســتوطنات 
ــرقيين إلى هوامش  والتي أقصت اليهود الشَّ
ة  السياســيَّ والحياة  والاقتصــاد  المجتمــع 
الماضي  القرن  ات  خمســينيَّ منذ  ة  والعسكريَّ
تاريــخ بداية تدفــق الهجرات مــن اليهود 
الشرقيين ويهود الدول العربية؛ وكانت تلك 
اً من قبل اليهود الغربيين  الحركة تُقاد نخبويَّ
– مــن بولنــدا  أو الأوروبيــن الشــرقيين 
ة  وروسيا والَمجَر وغيرها من الأقاليم الأوربيَّ
أعطت  بدورها  والتي   – والغربية  الشــرقية 
ــات في المجالات الاقتصادية  المزايا والأفضليَّ
ة للفئات  ة والعســكريَّ والاجتماعية والثقافيَّ
ة  ة على حســاب الطوائف الشرقيَّ الأشكنازيَّ
ة  وعلى حساب الطوائف المرتبطة بالصهيونيَّ
ان  ا أســهم في تشــكيل ورفد خزَّ ة؛ مِمَّ ينيَّ الدِّ
الليكود مــن ديمغرافيا الطوائــف اليهودية 
شــن كثيــري العدد؛  الشــرقية ومــن المهمَّ
ة  ائفيَّ ــة الطَّ يمغرافيَّ ل ثقل الدِّ وحيثُ يتحــوَّ
هاية في صناديق  إلى أصواتٍ تصبُّ فــي النِّ
الاقتــراع لصالح الليكود فــي النهاية؛ وهو 
الأمر الذي من الممكن أنْ يتكرر اليوم كما تكرر 

ــابق؛ ما دفــع نتنياهو  ة في السَّ أكثر من مرَّ
ة للقول في مواجهة شــمعون بيرس  ذات مرَّ
فــي انتخبات عــام 96: إنَّ شــمعون بيرس 
ا أنا فأفوز في  يفوز دائماً في الاستطلاعات أمَّ

النهاية بصناديق الاقتراع.
مفردات  بإحيــاء  الُمفْعَم  المنــاخ  هذا  وفي 
ة في إسرائيل المتصلة  ياسيَّ ة السِّ اللغة القَبَلِيَّ
بإطلاق تعبيــرات وألقاب اليمين واليســار 
رة  ة المؤثِّ يارات السياســيَّ – علماً أنَّ واقع التَّ
في إســرائيل الآن ليس كذلــك؛ فليس هناك 
يســار مُنافس بالمعنى التقليــدي - ينبري 
يكــود اليوم بالتحذير مــن فداحة بعثرة  اللِّ
وضياع أصوات اليمين في مواجهة تشــكيلة 
عد  فة على الصُّ ة الُمتطَرِّ من الأحزاب اليســاريَّ
اً  ة والُمتهاونة سياســيَّ ــة والاقتصاديَّ الثقافيَّ
والمتحالفة  والمؤتلفة   ، ــاً آيديولوجيَّ والمائعة 
هم يريدون أنْ يعودوا ليقودونا  مع العرب: إنَّ
ــات الاقتصــاد الاشــتراكي  بمفاهيــم وآليَّ
الة الُمنْتِجة،  ة الفعَّ البالية بديلًا عــن الليبراليَّ
ويريــدون أنْ يأخذونــا إلى واقعٍ سياســيٍّ 
م فيه أرض إســرائيل للأعداء بمساعدة  نُسلِّ
ــة.. والحقيقــة أنَّ كل هذه  الأحــزاب العربيَّ
ة  المفاهيم ليس لها واقع موضوعي؛ فليس ثمَّ
يســار يُواجه ويُنافس اليمين في إســرائيل 
اليوم، بل هناك يمين وعلى يساره يمين آخر، 
ة،  ــة ديمقراطيَّ هذا من جانــب، وهناك عمليَّ
وهذا صحيح، ولكــنَّ غايتها في المحصلة هي 

تبرير الآيديولوجيا.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الجزائر... الرئيس يريد تغيير النظام!

اختراع أرض إسرائيل

 ناقوس الخطر
منذ بضعة أيام فقط، دق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر بسبب 
اســتمرار الدولة في طباعة النقود بدون رصيد ليبلغ حجم التضخم 
55 مليار دولار حسب ما أوردته صحيفة »الشروق«، هذا التضخم لن 
تستطيع الدولة تجاوزه في أقل من 10 سنوات في أحسن الظروف، 
فبدل أن تحاول الدولة ترشــيد النفقات وفــرض مراقبة صارمة في 
عملية جباية الضرائب خاصة من فئــة رجال الأعمال تغض الطرف 
وتستمر في نهج سياسة النعامة حتى تغرق الأجيال المقبلة في ديون 

عليه تحمل عبئها لسنوات أو عقود. 
كل هــذا حدث في فترة حكــم الرئيس بوتفليقة الــذي هو اليوم 
طريح الفراش ويســتجدي الشــعب أن يمنحه سنة إضافية ليحقق 

إصلاحات عميقة!؟

فريد- الشاوية

تغلغل الفساد
 

ما ورد على لســان زعيــم حزب »حمس« من أن الفســاد متغلغل 
في أجنحة الســلطة أكدته تقارير دولية مســتقلة كتصنيف منظمة 
»ترنسبرانسي« الذي وضع الجزائر في المرتبة 112 من بين 176 دولة 
شملها التقييم، مرتبة تجعل الجزائر من بين البلدان التي تعرف أكبر 
نسب الرشوة والمحسوبية والريع. خلال فترة حكم سيادة الرئيس 
بوتفليقة عرف الفســاد نموا مضطردا لم يســبق لــه مثيل من قبل، 

واليوم هو يطلب ســنة إضافية لتحقيق إصلاح شامل! إنه الضحك 
على الذقون وذر الرماد على العيون والاستخفاف بصبر الشعب.

أحمد ـ سكيكدة

امتداد لمرحلة سابقة
ثبت عمليــا أن النظام الجزائري الحالي، ومنذ الاســتقلال حتى 
اليوم هو امتداد للاســتعمار الفرنسي بخطوطه العريضة. وسقوط 

بوتفليقة بداية سقوط لآخر قلاع المستعمر في الجزائر.

سعدون الباهلي

أشهر من نار على علم
 

كنت أعتقد- مخطئا- أننا- نحن أبناء المغرب الأقصى- وحدنا من 
يعرف حقيقة الطغمة الحاكمة في الجزائر ربما بسبب القرب الجغرافي 
بين المغرب والجزائر وأيضا بسبب الخلافات المستحكمة بيننا، واليوم 
أفاجــأ بكتاب ومعلقين من لبنان والأردن وفلســطين والعراق وجميع 
دول المشــرق العربي وحتى مــن أوروبا وأمريــكا، يعرفون ربما أكثر 
مما نعرف عن الجماعة المســلطة على رقاب الشعب الجزائري المقهور، 
حتــى أن الكثير مــن أولئك الكتــاب والمعلقين يتحدثون عما يســمى 
بالعشــرية الســوداء التي قتل فيها ما يناهز نصــف مليون جزائري 

على يد العصابة الحاكمة، بالكثير مــن التفاصيل التي قد تخفى حتى 
على بعض الجزائريين أنفســهم. طبعا، بعد فضيحة العهدة الخامسة، 
والإصرار على ترشــيح رجل أصبح مرشــحا للموت أكثر من أي شيء 
آخــر، أصبحت الطغمة إياها أشــهر من نار على علــم ليس في العالم 

العربي وحده ولكن في جميع أقطار العالم.
عبد المجيد - المغرب

تقصير النخب
 

الإعلام دوره لدي يلخصه عنوان ما كشفه فيديو مسرب من داخل 
مستشفى جنيف الذي يرقد فيه بوتفليقة- )شاهد( في موقع جريدة 

»القدس العربي« لكي يُثير سؤالا:
هل يســتحق أي نظام أن يســتمر في حكم أي دولــة نفطية، لم 
خب من موظفي الدولة وأسرهم، أن  يُنشئ مستشفى، يقبل ممثل النُّ

يُعالجوا فيه؟!
عبد الله

 رهان اليوم
الرهان اليوم أمام تحدي الجهات النافذة للإرادة الشــعبية يبقى 
مرتبطــا بمواقف الدول الغربية وحدتها، الأنظمة العربية تكتســب 
مشــروعيتها من مســاندة القوى العظمى، فهي لا تقيم وزنا للرأي 
العام الداخلي بقدر ما تضرب ألف حســاب للضغوطات الخارجية. 

ليس للشــعب من خيار غير الاستمرار في الاحتجاج السلمي فلربما 
تأتي الرياح بما تشتهي سفنه.

عبد الرزاق فرغولي

طوفان جارف
هنــاك طغمة طاغية فاســدة بعدمــا أكلت اللحم وشــربت الدم 
تريد كســر العظم لتشــل كل حركة وكل دبيب لهذا الوطن والمواطن 
وللأسف مازالت ترسل رسائل الخوف والتخويف من أجل التغطية 
على فســادها وجرائمها حبّا في اســتمرار زمن الرداءة.. لكن ليكن 
في علمهم أنّ الشعب راشــد وقد بلغ الرشد منذ الاستقلال ولا يعني 

صبره ضعفه فهو طوفان جارف فأحذروه.
أمجد أمجد

المستعمرات القديمة 
يبــدو أن الرئيس قد غادر الحياة بدليــل أن من ضمن الوعود التي 
سوف يعمل على تنفيذها الاستقالة قبل مرور عام من انتخابه في حال 

نجح في الانتخابات. الشعب الجزائري لن تمر عليه تلك الخزعبلات.
على كل فرنســا التي أنتجــت تلك المهزلة تحصد من مســتعمراتها 
القديمة في إفريقيا كل سنة أكثر ما أخذه ترامب من المنشار ولد سلمان 

من تريليونات من الدولارات. 450 تريليون دولار تقريبا.
دينارز

يحيى الكبيسي: في مقولة الدولة الزبائنية!

التجارة الحلال
كان العامل الطائفي/ المذهبي حاضرا بشــكل صريح في 
بنية الســلطة مع تشــكل الدول العراقية الحديثــة بعد العام 

1921، وذلك لأسباب موضوعية عديدة.
الدولــة  الكبيســي مقــالا )فــي مقولــة  نشــر د. يحيــى 
الزبائنية!( رؤيته لمفهوم الســوق والدولة والرأســمالية بعد 

.2003
بالنســبة لي لاحظــت أن هنــاك فرقا، بين مفهــوم الدولة 

والثقافة والمواطن الصالح في أمريكا، عنه في أوروبا. 
ولذلك العولمة )بعد 1945( غيرت مفهوم الدولة إلى سوق، 
والاقتصــاد الإلكترونــي )بعد 1992( غيرت مفهوم الســوق 

إلى سوق إلكتروني.
فــي عــام 2019 هنــاك )فلســفة( الســوق الإلـــكتروني 
الأمريكــي تمثلــه )موقع أمــازون علــى الإنترنــت(، وهناك 
)حكمة( السوق الإلـــكتروني الصيني تمثله )موقع علي بابا 

على الإنترنت(.
السؤال هل يمكن أن نحلم، أن يكون لنا موقع، بين فلسفة 
الســوق الأمريكــي، وحكمة الســوق الصيني، مــن خلال أم 
الشــركات )مشــروع صالــح التايواني( بالتجــارة الحلال، 
والتمويل الحلال للمقاولات، بناء على طريقة تدوين وتعليم 

لغة القرآن؟!

س.س.عبد الله

تعقيب
معتقلات الرأي والكلمة الحرة

في السعودية..
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علي الصالح*

د. يحيى مصطفى كامل*

محمد زاهد جول*

وائل عصام*

دعوة إماراتية لبيع فلسطين بأموال خليجية
»أكاديمي« إماراتي ومستشــار سابق 
لمحمد بــن زايــد، مــن تلاميذ مدرســة 
الواقعية السياســية، الذين لا يمارسون 
واقعيتهم هــذه إلا على الفلســطينيين فحســب، لتصل بهم 
الوقاحة حد دعوة الشــعب الفلســطيني للتنازل عن وطنه 

مقابل المال. 
هذا الأكاديمي يطالب الفلســطينيين ببيع الضفة الغربية 
والقدس لإسرائيل، وإســقاط حقوق اللاجئين والتخلي عن 
منازلهــم وأراضيهم ومعاناتهم، وتشــريدهم فــي مخيمات 
اللجوء لأكثر من ســبعة قرون، بمبلغ زهيــد مقداره25  مليار 
دولار، متجاهلا الحق الفلســطيني في فلســطين التاريخية، 
الذي كما يبدو جاد به مجانا من عنده. تضاف إلى الـ 25مليارا   
40  مليارا أخــرى تدفع لمصر والأردن ولبنــان، ثمنا لتوطين 
اللاجئين الفلسطينيين والانخراط في ما يسمى »صفقة القرن 
الترامبية«. وهــذه التصريحات، كما يبــدو، إعلان انطلاق 

حملة الترويج لهذه الصفقة.
والمضحــك أنه لن يكــون مطلوبا من إســرائيل تســديد 
فاتــورة احتلالها للأرض ولا ثمن الاحتفــاظ بها. ولن تتكفل 
بدولار واحد من هذه المليارات، فإدارة ترامب تتبرع بذلك من 
الجيوب العربية الخليجية »المليانة«، فالرئيس ترامب ينظر 
إلى الإمارات ودول خليجية اخرى، كجرة مليئة بالمال يغرف 
منها حتى آخر درهم، قبل كســرها لتصبح رمادا منثورا. هذه 
هي الأرقام التــي طلبها المبعوثان الأمريكيان والسياســيان 
الهاويان جاريد كوشــنر وجيســون غرينبــات، من الدول 
الخليجيــة التي زاراها خــال جولتهما التــي أعقبت مؤتمر 
وارســو/ نتنياهو الفاشل. وحســب المعلومات المسربة فإن 

كوشنر وغرينبلات عادا بخفي حنين من جولتهما.
ولا يكتفــي هذا »الاكاديمي«، بمطالبة الفلســطينيين ببيع 
وطنهم بالرخيص، والتخلي عن حلمهم في دولة فلسطينية، 
وهو حلم ظلوا ولا يزالون متمســكين به علــى مدى أكثر من 
قــرن، وقدموا مــن أجله مئــات آلاف الشــهداء، والجرحى 
والأســرى والآلام والمعاناة، بحفنة من دولارات أولياء أمره، 
بل يحذرهــم من مغبة رفض هــذا العرض المغــري الذي إن 
رفضوه لن تتأتى فرصة من بعده، وسيخسرون الضفة بدون 
مقابل. ولم يجرؤ حتى الآن أي مســؤول عربي أن يردد علنا 
ما قالــه هذا »الأكاديمي«، وربما يحــاول بن زايد جس نبض 

الشارع الإماراتي والعربي والفلســطيني، قبل أن يقدم على 
الــذي نتحدث عنه  التاليــة. والأكاديمي الإماراتي  الخطوة 
هو عبدالخالق عبداللــه، الذين يطلع علينا بين الحين والآخر 
بتغريدات مثيرة للجدل، حتى يظل طافيا على سطح الماء. ولا 
أعتقد أن الشــعب الفلسطيني بحاجة إلى شخص مثله، حتى 
إن كان من حملة الدكتوراه، ففي فلســطين من هؤلاء عشرات 

فوا هذا الشعب بحقوقه ومصلحته. الآلاف، ليعرِّ
فماذا يقول المستشار الســابق لمحمد بن زايد في تغريدة، 
تطاول فيهــا على أســياده، وربما على معلميه وأســاتذته، 
وهاجم فيها الســلطة الفلســطينية، وصائب عريقات، وانا 
لســت بصدد الدفــاع لا عن الســلطة ولا عريقــات: »صفقة 
القرن ســتحول الضفة لقطاع إداري، تحت حكم وســيطرة 
الاحتلال الإسرائيلي، شــبيه بوضع هونغ كونغ، في علاقتها 
مع الصين«. وأضاف: »المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل الســلطة 
العدو الإســرائيلي تشــريعا، بضمها  بالصفقة، فســيصدر 
كليا ونهائيا. مع الأســف عنتريات صائــب عريقات، لن تفيد 
القضية«. وأحسن عريقات الرد في تغريدة قال فيها »الواقعية 
السياسية لا تعني القبول بأن تكون القدس والمسجد الأقصى 
وكنيســة القيامة تحت ســيادة ســلطة الاحتلال، ولا تعني 
اضفاء الشرعية على الاستيطان الاســتعماري الإسرائيلي، 
الــذي يعتبر وفقــا للقانون الدولي جريمة حــرب، ولا تعني 
الواقعية إسقاط حق اللاجئين بالعودة. هذا استسلام وليس 
واقعية«. وأضــاف »الذين يصدّرون الخــوف، ويقولون إن 
لم يقبل الفلســطينيون عرض الرئيس ترامب، سوف تضيع 
فلســطين، نقول لهم لن تضيع فلسطين وفيها شعب يؤمن بأن 
قبول السيادة الاســرائيلية على المسجد الأقصى يعنى إنكار 
الإســراء والمعراج، وإنكار وجود الرســول محمد صلى الله 
عليه وســلم. وتطبيع أي دولة عربية مع إسرائيل استباحة 

للدم الفلسطيني«.
ونضيف على ما قاله عريقات لـ«الأكاديمي«، الكريم يجود 
بوطنه لا بأوطــان الآخرين يا دكتور، هــذا أولا. وثانيا أنت 
تتحدث عن شــعب يبدو أنك تجهله وتجهل تاريخه الطويل، 
تاريــخ عريق، جــذوره ضاربة فــي عمق الأرض، لا شــعبا 
مصطنعا حديث العهد. وثالثا أنت تطلب من شــعب فشــلت 
كل المؤامرات والجرائم والمجازر الإســرائيلية  والاستعمارية 
والتشريد، وعلى مدى أكثر من قرن، في زحزحته عن تمسكه 

بأرضه ووطنه، فهو متمســك بهمــا ويتزايد عــددا ونوعا. 
ورابعا مقارنتك يــا دكتور العلوم السياســية، مع اعتذاري 
لمــن يحملون هذه الشــهادة، فلســطين وإســرائيل بالصين 
وهونغ كونغ تعكس جهلا. ونترك الرد لكلثم الغانم وهو أحد 
الذين تصدوا لتغريدتــك، »هونغ كونغ أرض صينية احتلتها 
بريطانيا واســتأجرتها99  عاما واســترجعتها الصين، وفق 
معادلة سياســية، بعد اســتفتاء الســكان. أما فلسطين فهي 

أرض عربية احتلتها بريطانيا وســلمت جــزءا منها لليهود، 
وبسبب رفض شــعب فلسطين للاحتلال دارت حروب قسمت 
في ضوئها فلســطين بين العرب واليهــود. رغم عدم اعتراف 

الشعب الفلسطيني بالتقسيم.
من أنت يا »دكتور عبد الخالق« حتى تعطي لنفســك الحق 
في إعطاء النصيحة للفلسطينيين للتنازل عن وطنهم؟ واعتقد 
أنك لا تعــرف معنى الوطــن ولا الانتماء لوطــن ولا الهوية 
الوطنيــة، فالوطن في نظرك دولارات فحســب، وأنت مقتنع 
كما يبدو بأن كل شــيء قابل للبيع والشــراء حتى الأوطان. 
لمــاذا لم توفر نصيحتــك لوزير دولتكم للشــؤون الخارجية 
أنور قارقاش حول موضوع الجزر الثلاث، التي لا تزال إيران 
تحتلها، وهي طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى، وإذا 
كنت لا تدري فقــد احتلت هذه الجــزر العربية زمن الصديق 
الشاه. وقارقاش يصف الاحتلال الإيراني بغير قانوني وغير 
شرعي وغير معترف به«. والأهم في ما قاله إن »قضية الجزر 
المحتلة مثــال واضح على أن منطق الاحتــال والقوة والأمر 

الواقع، لا يصنع شــرعية دولية ولا يقنن الاحتلال«. وإذا كان 
هذا ينطبق على الإمارات فإنه بالتأكيد لا ينطبق على فلسطين.
وأخيــرا أود أن أعرفك يا دكتور بالفلســطينيين من خلال 
ما كتبه الصحافي الإســرائيلي جدعون ليفي في وصفه لهم: 
»يبدو أن الفلســطينيين طينتهــم تختلف عن باقي البشــر، 
فقــد احتللنا أرضهــم، وأطلقنــا عليهم )أواخر الســتينيات 
والســبعينيات( الغانيات وبنات الهوى، وقلنا ســتمر بضع 
ســنوات، وسينســون وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب 
يفجّــر انتفاضــة الحجارة عــام 1987. أدخلناهم الســجون 
وقلنا ســنربيهم، وبعد سنوات، وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا 
الدرس، إذا بهم يعودون إلينا بانتفاضة مســلحة عام 2000، 
أكلت الأخضــر واليابس، فقلنــا نهدم بيوتهــم ونحاصرهم 
سنين طويلة، وإذا بهم يســتخرجون من المستحيل صواريخ 
يضربوننا بها، رغم الحصار والدمــار، فأخذنا نقيم الجدران 
وننصب الأســاك الشائكة، وإذا بهم يأتوننا من تحت الأرض 
وعبر الأنفــاق، حتى أثخنــوا فينا قتلًا في الحــرب الماضية. 
حاربناهم بالعقول، فإذا بهم يســتولون على القمر الصناعي 
عاموس ويدخلون الرعب إلى كل بيت في إسرائيل«. وأضيف 
على قوله: لــم يثنهم جيش الاحتلال وأجهــزة مخابراته عن 
مواصلة النضال، وابتكار الأساليب الجديدة في الضفة وغزة، 
فابتدع اهل الضفة حرب الســكاكين والخناجر، ما أثار الرعب 
في نفــوس جنود الاحتلال قبل مســتوطنيه، وابتكروا حرب 

الدهس. 
أما في غزة المحاصرة منذ 12 عاما فكان لها حصة الأســد في 
ابتكار أســاليب النضال، فبدأوا بحــرب الإطارات فالطائرات 
الورقيــة فالبالونات الحارقــة ثم »الإرباك الليلــي« واخيرا 
البالونات المتفجرة. ووصل ليفي إلى القول، »يبدو أننا نواجه 
أصعب شــعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم ســوى الاعتراف 
بحقوقهم » وهذا ما سيحصل يا دكتور الواقعية السياسية، لن 
يبيع الفلســطينيون وطنهم لا بأموال الإمارات ولا بكل أموال 
دول الخليج مجتمعة، ونصيحــة مجانية أن تمارس واقعيتك 
السياســية بعيدا عن شعب فلسطين شــعب الجبارين، وركز 

اهتمامك على إبداء النصائح والمشورات لمحمد بن زايد. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تنظيم الدولة يأمر 
بخروج العائلات من الباغوز 

الخارجات  النســوة  تصيح 
مــن الباغوز بعبــارات التأييد 
)دولــة  للتنظيــم  الشــهيرة 
من  وغيرها  باقيــة(  الإســام 
رددتهــا  للتنظيــم  شــعارات 
عائــات، معظمها تضم مقاتلين 
وراءهم  تركوهــم  التنظيم  من 
فــي المربــع الأخيــر المحاصر، 

ولكن التصريــح الأكثر إثارة للانتبــاه، الذي صدر 
عن النســوة الجهاديات، هو قولهم  »إن الله أمرهم 
بالخروج مــن الباغــوز« مبررين ذلك بــأن الله لم 
يأمرهم بتهلكة أبنائهم أمام أعينهم وأنهم سيخرجون 

لتربية جيل جديد للجهاد.
وبغض النظر عن أن ما تقوله النسوة هو تصريح 
قــد لا ينتمــي بالضــرورة لحرفية اللغة الرســمية 
للتنظيم، خصوصا بما يتعلق بالقول، إن الله أمرهم 
بالخروج من الباغوز، بل قيادتهم، فالمؤكد أن التنظيم 
أمر بالفعل المئات مــن عناصره وعائلاتهم بالخروج 
من مناطق القتال، وتســليم أنفســهم لقوات قسد، 
وأنجــز لذلك مفاوضات مطولــة لترتيب إقامتهم في 
معسكر الهول في الحسكة، وليس هذا بالأمر الجديد 
فقد ســبق أن أنجز التنظيم مفاوضات للانســحاب 
من القلمون، وكذلك من الرقــة ومنبج، وأيضا خرج 
مقاتلوه من تلعفر مستسلمين، قبل أن ينقض الأكراد 
الاتفاق، ويقتلوا معظم العناصر المستسلمة، وهو ما 
أشــارت إليه منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها 
عندما عثرت على مقابر جماعية لجثثهم .لكن الموقعة 
الأبرز التي لم يستسلم فيها التنظيم ولم يقم بإخراج 
عائلاتــه، هي الموصل، فلمدة تســعة أشــهر رفض 
مقاتلو التنظيم عقد أي صفقة للخروج الآمن، وحتى 
رفضوا إخــراج أي عائلات من المدنيــن المقيمين في 
الموصــل، والأخطر هو أن التنظيــم اتخذ قرارا بقتل 
المدنيين الخارجين من مناطق ســيطرته في الموصل، 
وتم تنفيذ هذا القرار بالفعل، بحق كل الرجال الذين 
ضبطوا مــع عائلاتهم خــال عمليــات النزوح من 
المدينة، بينما أعيد النساء والأطفال .هذا الإجراء أثار 
حينها موجة انتقادات شــديدة حتى داخل التنظيم، 
وجدلا شــرعيا في كيفية تطبيق حكم القتل تعزيرا، 
وبعيدا عن تفاصيل هذه النقاشــات، تستوقفنا هنا 
مقارنة محددة، فكيف يكون )أمر الله( أوالخليفة في 
الباغوز بخروج العائــات، بينما في الموصل يكون 
بمنع العائــات من الخروج بل قتلهــم؟  كيف يمكن 
للتنظيم ان يؤمن غطاء شــرعيا بقتل الخارجين من 
الموصل، وفي الوقت نفســه يمنح لنفسه إذنا شرعيا 
بإخراج العائــات والمقاتلين من الباغــوز،، وقبلها 
من الرقة والقلمون واليرموك ومنبج، التي اشــرف 
العدناني بنفسه على عملية خروج رتل المنسحبين، 

بعد ثلاثة اشهر من القتال العنيف .
مــا يحصــل ان التنظيــم يــورط نفســه دائما 
بمحاولة اشــتقاق حكم شــرعي من منظومة فقهية 
متكلســة ويســقطها على واقع سياســي وعسكري 
متغير، فيظهر بهذا المشــهد المتناقض، وقد تكون له 
مبررات مقنعة لعناصره بإطالة المعركة في الموصل، 
واختلاف ظروفها عن الباغوز، لكنه يزج بأوامر الله 
والشــريعة ليخرج حكمين متناقضين، فيحرج نفسه 
ويورط مرجعيته الشــرعية، وهي بالمناسبة مشكلة 
أكبر وأعم من التنظيم، إذ أنها أزمة متعلقة بالمرجعية 
الفقهية التي يحاول التنظيم أن يتبناها، والتي كثيرا 
ما يظهر قصورهــا وتناقضاتها عند محاولة تطبيقها 

على أرض الواقع كما جرب التنظيم .
فــي الموصــل، أراد التنظيم القتــال لأطول وقت 
ممكن، محاولا إلحاق أكبر قدر من الخسائر بصفوف 
القوات الحكومية، لدفعها إلى إيقاف المعركة، وكانت 
للتنظيــم، كعاصمة  بالنســبة  الكثير  الموصل تعني 
حقيقية ومعقل هو الاهم للتنظيــم، إذ انضم الآلاف 
من أبناء الموصل للقتــال إلى جانب التنظيم في هذه 
المعركة الدامية، لذلك أراد التنظيم حث عناصره على 
القتال، وزجر أي محاولات للانســحاب، الامر الذي 
تكرر فــي كل المعارك والمدن، إذ يشــدد قادة المعركة 
على القتال لآخــر نفس، لكنهم وبعــد أن يجدوا أن 
القتال لم يعد مجديا، وأن المعركة خاســرة بشــكل 
مؤكد، سرعان ما ينســحبون للحفاظ على من تبقى 
مــن جنــود وعائلات، مــن خلال طريق انســحاب 
يبقــى مؤمنا لآخر لحظــة، أو من خــال مفاوضات 
للانســحاب، حال حوصرت المدينة أو البلدة، الأمر 
الذي يســعد بلا شــك القــوة المهاجمة التــي تريد 
السيطرة على ما تبقى من الأراضي، بدون دفع المزيد 
مــن التكاليف في أرواح جنودهــا، وهذا ما طبق في 
الفلوجة والحويجة ومنبج والرقة والقلمون ومخيم 
اليرموك، الذي دفع فيه النظام الســوري ثمنا باهظا 
يفوق كل خســائره في معارك الســيطرة على ريف 
دمشــق ودرعا مجتمعة، لكن ما زاد الأمر تعقيدا في 
الموصل حينئذ، هو قطع طريق الإمداد الرئيسي الذي 
يصل الموصل بســوريا عبر تلعفر، ليصبح التنظيم 
محاصرا بالكامــل داخل الجانب الأيمــن للموصل، 
مجبرا على القتــال لآخر جندي لديه، رغم ذلك تمكن 
الكثير من عناصر التنظيم من الهرب برفقة عائلاتهم 

خارج الموصل مخالفين أوامر قيادتهم .
ومع انحســار التنظيم كليا في ســوريا والعراق 
نحو قــرى ريف دير الــزور، فإنه من المســتبعد أن 
نســمع مجددا شــعارات مثل »دولة الاسلام باقية« 
داخل المدن المركزيــة التي يرى الكثيرون من عناصر 
التنظيم أنهم دفعــوا ثمنا باهظا مــن أجل المحافظة 
عليهــا، بدلا من محاولة الاحتمــاء بالأرياف النائية 
آخرون  يجادل  بينما  بالصحارى،  الغائرة  والفيافي 
بأن تلك المواقع لا قيمة لها في خريطة العراق وسوريا 

إلا للاحتماء والكمون .

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

المواطن المصري دمه رخيص

أزمات تركيا في سوريا

العســكرية  خدمتي  بدايــة  في 
الإلزامية، ولم يكن قد مضى أكثر من 
أسبوعٍ ربما على التحاقي بوحدتي، رجعت من إجازةٍ لأجد كل 
الجنود والضباط مهمومين متكدرين. لم أكن بحاجةٍ للسؤال، 

فقد بادرني الجميع بالخبر الكئيب: نحن محبوسون.
لم أفهم في البداية غير أن الشــرح أيضاً لم يتأخر: لقد عُين 
قائــدٌ جديد للجيــش التابعة له وحدتنا، وقد قــرر أن يختبر 
اســتعداد القوات وجهوزيتها فأمر بـ«مشروع حرب« ما أدى 
إلى قيام بعض الضباط المنوط بهــم تفقد الوحدات بالهبوط 
على كتيبتنا للتفتيش، حيث تبين لهم عدم »الجهوزية« فأمروا 

بحبسنا ريثما يرتفع مستوانا القتالي.
حرت في فهــم مغزى ذلك ونتائجه، وللأمانة فقد شــعرت 
بالقلق والخوف، فأنا لم أُحبس من قبل، وخشــيت أن يطول 
الأمر غير أن أحد الضباط لم يلبث أن شرح لي الأمر باختصارٍ 

مبسطاً، »من الآخر« كما نقول بالعامية المصرية: قائد الجيش 
الجديد غربالٌ له شــدته، يريد أن يزأر فيسمع صوته ) أو على 
الأقل هذا ما يدور في رأسه( ولا بد أن يبدو أنه يفعل شيئاً، لذا 
فهو يحدث كل هذا الصخب والضجيج، مناورة ٌ هنا ومشروع 

حربٍ هناك. أما حكاية حبســنا تلك، فقــد أخبرني مغيظاً أن 
ذلك يعني أننا ســنمنع من الإجازات، وسنقبع لنتعفن في مقر 
وحدتنا، حتى يمر ضابطٌ  فائضٌ عن الحاجة عديم الفائدة، كل 
مؤهله ومســوغه في الحياة رتبةٌ على كتفه حازها بالأقدمية، 
أي بمرور الزمن المحض، الذي قضــاه يتملق الأعلى رتبةً منه 
فيقــرر أن درجة جهوزيتنا قد بلغت المســتوى المقبول فنحرر 

ويطلق سراحنا، الأمر الذي قد يستغرق شهراً على التقريب.
وقد كان، على الرغم من أن شيئاً لن يتغير.عرضٌ مسرحي 
وأوراقٌ تستوفى، وما الناس سوى بيادق لا قيمة لها، ولا تسل 
عن الغرض أو المنافع المزعومة، فذلك فرطٌ في السذاجة، فعلى 
قول أحدهم لن نستعد ولم نحارب ولن يتغير شيء أو يحدث.
اســتعدت تلك الذكرى البعيدة، وأنا أتابــع فاجعة القطار 
الأحدث، ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة للأســف، ولعلي 
لســت مبالغاً إذ أزعم أن الــكل يعرف ذلك في قرارة نفســه، 
والفارق في ما إذا كان يصارح نفسه بذلك أم لا. فوق العشرين 

ماتوا حرقاً وأكثر من ضعفهم مصابون.
لا شــك أن كارثةً كتلك كفيلةٌ بهز أي مجتمعٍ أو نظامٍ، بيد أن 
مشــكلة النظام المصري لها طابعٌ خاص، أكثــر تعقيداً، فالملح 
في الموضوع ليــس أن نفراً كثيراً مات، وإنمــا تأثير ذلك على 
مجمل الصــورة التي يحــرص النظام عليهــا، وعلى صورة 
السيســي تحديداً. لقد قاطع الحادث العرض، ذلك المســتمر 
مذ تصدر السيســي الأحداث. أجل هو العــرض، أبداً ودائماً. 
دخوله ببذلةٍ عســكريةٍ فاخرة، دخول الغازين الفاتحين على 
ســطح طرادٍ أو مركبٍ، لا أعلم، مفتتحاً تفريعة قناة السويس 
الجديــدة، أجل تلك التي لم يعد أحدٌ يتحدث عنها ولا نســمع 
عنها شــيئاً. صورته في شــرم الشيخ مع رؤســاء أوروبا ما 
يعد اعترافاً وإقراراً بوضعه وســيطرته، هــو دائماً العرض، 
لاسيما وأن سيطرة الدولة الشــاملة على أجهزة الإعلام، بل 
ملكيتها المباشرة في بعض الأحيان يتيح ذلك. فالنظام يخلق 
عالماً مغايراً، موازياً، يعيش فيه الناس وفي ما يبثه من أحلامٍ 

وأوهامٍ ما تسمروا أمام الشاشات. 
ثم تأتي فاجعــةٌ كتلك لتعيد الناس، لتعيدنــا جميعاً، إلى 
الواقع، تلقي بنا في قلبه، على رثاثته وفقره وقبحه، إلى مصر 

الحقيقية التي نعرفها في الشــوارع القذرة المتهدمة، والمرافق 
والخدمــات العامة المتهالكة المتعفنــة، والإهمال والتردي وما 
يطلق عليها منظومــة الرعاية الصحية التي تعد خرقاً لحقوق 
الإنســان والحيوان، مصر التي لا ثمن فيها لأحــدٍ ما لم ينتمِ 
للمحاســيب والواصلين، أو لم يكن راقصةً أو لاعب كرة، على 
رأي الفــذ نجيب محفوظ، مصــر القمع والاختفاء القســري 
والمعتقلات والإعدامات الجماعية، وما ذلك إلا على سبيل المثال 
لا الحصر، فالقائمة أطــول من ذلك بكثير بالطبع. فالســؤال 
الواقعــي والمنطقي في مصــر هو، أين المصيبــة اليوم؟ لا هل 
هناك مصيبة؟ فإن لم نعلم بها فهي غير معلنة لا أكثر، كإضرابٍ 
عمالي هنا على ظروفٍ غير إنســانية، أو معتقلين ينتهكون في 
سجونٍ متعددة؛ أما والأمر الآن يتعلق بكارثة قطارٍ، فلعله من 
الأليق والأدق أن نتكلم عن ملف كوارث القطارات، لا عن كارثةٍ 
بعينها، فما الأخيرة تلك سوى صفحةٍ من كتاب لم تخط نهايته 
بعد، ولا في المستقبل القريب، كما هناك العبارات والشاحنات 
والطرق الســريعة، والشــاهد أن المصريــن دمهم رخيص، 

رخيص للغاية.
ولعل أعجب العجب، أن نعجــب من ذلك، فالحقبة الراهنة 
التي تعمــدت بالدم لن تبكي على بضع عشــراتٍ يموتون في 
قطار، وكما هو متوقع سارعت أبواق الإعلام لتذكرنا بالكوارث 
التي تحدث في كل مكان، فنحن لسنا أسوأ من أمريكا، ثم وهو 
الأهم، ما ذاك إلا قدرٌ من الله، كالتســونامي وســائر الكوارث 
الطبيعيــة، يكفر مــن يعترض عليها، وربما من يتســاءل عن 
الحكمة أيضــاً، ثم حين يجــدون موظفين أو ســائقين أهملوا 
)وهو حاصلٌ بالفعل لا ننكره( طفقوا يتحسرون ويمصمصون 

شفاههم على الأخلاق المنحدرة وغياب الضمير.
 لكن تبقى الأهمية القصــوى للصورة والعرض، إذ لم يزل 
من الصعب تجاهل الكارثة، لاســيما أن النــاس رأت ضحايا 
يحترقون، ويستطيع الكثيرون أن يتماهوا معهم. لذا فلا بد أن 
تبدو الدولة وكأنها تفعل شيئاً، أنها تتحرك، تماماً كما حدث في 
حالة قائد الجيش ومشــروعه، فيستقيل الوزير )وهي خطوةٌ 
محمودةٌ بدون شــك( وتخرج تصريحاتٌ حادة وصارمة عن 
توجيهات الرئيس بالتحقيق والمحاسبة الخ. ثم نشاهد سائق 

الجرار وهو يعترف بالتقصير، لكن المشكلة تكمن في أنه يشير 
إلى الترهل وانعدام الصيانة، وتهالك المعدات، وعدم الالتزام 
بقواعد الأمان، ومنها الحد الأدنى من العمالة البشرية، أي أنه 

يقودنا نحو الأعمق في ذلك الواقع المترهل.
سيســتمر التحقيق في تلك القضية ككل سابقاتها، وسيتم 
التقاط بعض موظفين بسطاء، من فئة السائق والحمال وناظر 
الورديــة وعاملٍ فــي ورش الصيانه الخ، أناس مســحوقين 
مداســن من مســتنقع، البؤس الآســن، لتتم التضحية بهم 
وتقديمهم قرابين لا ثمن لها على مذبح مجد وقداسة توجيهات 
الرئيــس، فرب ضــارةٍ نافعة ومــا أبدع أن يخــرج في نهاية 
المطاف ألمــع، مظفراً لا دخل له بالأمر، بــل مضحياً مظلوماً في 
هذه المســؤولية إذ تحمل خطأ وتقصير وترهل الســتين عاماً 
الماضية. ســتصدر أحكامٌ، ربما قاســية، ضحايا يدفعون ثمن 
ضحايا، وستستوفى السجلات وتسد الخانات، وفي النهاية، 

لن يتغير شيء.
 لن تكون هــذه آخر الفواجع بأي حالٍ مــن الأحوال، ولن 
يحاســب أو يسأل المســؤولون الحقيقيون، ولن ننفذ إلى لب 
المشــكلة: إن الناس في بــادي رخيصون للغايــة، رخيصةٌ 
دماؤهم وأعراضهم، فالنظــام الذي يصفي معتصمين بالمئات، 
ويصفي حســاباته مع أحد أبنائه المخلصين ومسوقيه، بفضح 

فتاتين، لن يقيم وزناً أكثر لعشراتٍ في حادث قطار.
من لم يفهم الرأســمالية والتوحش فمرحبــا به في مصر، 
في حقبة النظام السيســية، ليفهم ويشعر في أحشائه بمعنى 
التفاوتــات والتناقضات الطبقية، والطبقــة التي تعيد إنتاج 
نفسها واللواء الجاهل الذي يخلف أخاه، ليرى الدم الرخيص 
العاطلين الاحتياطي، والهيمنة والاســتغلال  والقمع وجيش 
وفائض القيمــة، ليرى رأس المال المتحالف مع العســكر، وقد 
جاء يرشح دماً بالمعنى الحرفي، ليرى الوحش يعتصر الناس 
ويحطمهم ليستمر، ويبتعد ليبني عاصمته الجديدة الوهمية 
بنهرها الجديد وأبراجها، فوق الواقــع الرث وحطام الناس، 

فأهلًا بك في مصر السيسي.

*كاتب مصري

ثماني  بعد  التركية  السياســة  تقف 
سنوات من الأزمة السورية على مفترق 
اتخذتها،  التي  طرق، ورغم كل المحاذير 
إلا أنها لم تســتطع أن ترضــي أطراف 
الأزمــة داخليا ولا خارجيا، لا محليــا ولا إقليما ولا دولياً، بل 
وجدت نفســها في مشــاكل مع الأطراف الداخلية من فصائل 
الثورة الســورية، فتركيا فتحت أراضيها لكل مؤتمرات قوى 
وزيارات  ســوريا،  أصدقاء  ومؤتمرات  الســورية،  المعارضة 
المســؤولين الدوليين المتابعين للأزمة السورية، وشاركت في 
جنيف وأســتانة وسوتشــي وغيرها، فضلًا عما تحملته من 
خســائر مالية كبيرة على حماية ورعاية اللاجئين السوريين 
التركية، فاللاجئون السوريون تجاوزا ثلاثة  داخل الأراضي 
ملايين لاجئ، كان المأمول أن يكــون مكوثهم في تركيا قصيرا، 
ولكــن مكوثهــم تجــاوز كل التقديرات، وتحولــوا إلى عبء 

اقتصادي واجتماعي وأمني.
لقــد كان التحــدي الأول والأكبر أن السياســة التركية لم 
تســتطع جمع فصائل الثورة الســورية علــى تحالف واحد، 
وبقيت فصائل الثورة الســورية تتجاذبها كل أنواع وأطراف 
الصراعــات الإقليمية والدولية، وفتحت المعارضة الســورية 
السياســية والمســلحة منصات لها في أكثر من عاصمة عربية 
ودولية، كل واحدة منها لها رؤيتها في الحل أولًا، وتبحث عن 
حصتها فيه ثانياً، وتتلقى دعما من جهات دولية مختلفة ثالثاً، 
وفي النهاية لم تستطع السياســة التركية جمع هذه المنصات 
على منصــة واحدة، وهذا بلا شــك كان أحد أســباب ضعف 
الثورة والمعارضة الســورية، وأخر نجاحها وجعلها تائهة في 

البحث عن دور لها أو رؤية حل سياسي مقبول. 
كما أن سياســة تركيا لم تســتطع أن ترضــي أكبر طرفين 
إقليميين فــي المنطقة، إيران والســعودية بالحل الذي ينبغي 
انتهاجه لمستقبل ســوريا، وبقيت مواقفها السياسية تحاول 
إرضــاء كلا الدولتــن بدون نجــاح، بل فرضــت الخلافات 
الســعودية الإيرانية إحراجا أكبر لتركيــا، فهي في لحظة ما 
اعترفت بأن السياســة الإيرانية في سوريا والمنطقة سياسة 
عدوانية، بل غزوا فارســيا للبلاد العربية، وأن إيران تمارس 
سياســة طائفية بغيضة، وقامت تركيا بتوجيه كثير من النقد 
للعدوان الإيراني في المنطقة، ولكنها لم تستطع الاصطفاف مع 
السعودية، بدرجة ترضي السعودية أو تقنعها بأن سياستها 
نحو إيران حاسمة وحازمة، بل سعت الحكومة التركية لزيادة 

ميــزان تبادلها التجاري مع إيــران، بالأخص في قطاع النفط 
والغاز، في ظل أزمات اقتصادية كبيرة تعاني منها تركيا.

والتحــدي الثالث أمام السياســة التركية هــو محاولتها 
إرضاء أكبر طرفين دوليين متنازعين أو متنافســن في سوريا، 
وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروســي، فتركيا 
عوّلت كثيرا علــى أن تمارس أمريكا سياســة حازمة في منع 
القتل والمجــازر والحــرب الكيماوية في ســوريا، وكثيرا ما 
تأملــت تصريحات الرئيــس الأمريكي الســابق أوباما، بأن 
بشار الأسد  فقد شــرعيته في البقاء في الحكم، وعلى أن أيام 
الأسد باتت قصيرة، ولكن أمريكا خدعت تركيا وخدعت الدول 
العربية وخدعت المعارضة السورية التي انتظرت منها التأييد 
والحزم، الذي ينهي جرائم الأســد، وجرائم الحرس الثوري 
الإيراني، والمليشيات الطائفية التابعة له، ولكن أمريكا كانت 
تنظر إلى الصراع في ســوريا بعيون غير تركية ولا عربية ولا 
إنسانية، وإنما كيف تستثمر هذا الصراع لمصالح أمريكا فقط، 
ومنها ضمان أمن إســرائيل، ومواصلة بيع الأسلحة والأدوية 
في مياديــن الحرب، ومحاولة إعادة رســم خريطة الشــرق 
الأوســط، بما يضمن لأمريكا أكثر من تقسيمات سايكس بيكو 

قبل مئة عام، أي أن التقســيم جزء أساسي من الاستراتيجية 
الأمريكية ولو طال زمن تنفيذها.

أدركــت تركيا ولو متأخــرا أنها أخطأت فــي التعويل على 
الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع في ســوريا، بما ينهي مأساة 
الشعب السوري بعدالة وإنســانية، فأخذت تتلمس إمكانية 
التعاون مع روســيا بما يحفظ دماء الشــعب الســوري، ولا 

ينكر المصالح الروسية في ســوريا، ووجدت مراوغة روسية 
في البداية، بدت وكأنها توافق السياســة التركية في سوريا، 
وكان لقــاء الرئيس التركــي أردوغان مع الرئيس الروســي 
بوتين بتاريخ 23 ســبتمبر 2015، بتعهد بوتين بتشكيل لجنة 
دولية من روســيا تركيا وأمريكا لإيجاد حل في سوريا، ولكن 
وبعد أسبوع واحد من ذلك التاريخ، قامت روسيا بغزو سوريا 
بحجة محاربة »داعش«، ووجهــت كل قصفها الجوي ولأكثر 
من سنتين ضد المعارضة السنية الســورية، ودمرت قواعدها 
المسلحة، ودمرت البنية التحتية للشعب السوري المدني، الذي 
يؤيد تلك المعارضة، فتبين أن روســيا أخذت وجهة النظر، أو 
استجابت لطلب النجدة من قاسم سليماني، للتدخل الروسي 
قبل أن يسقط حكم بشار الأســد، بعد أن أعلم قاسم سليماني 
الرئيس بوتين أن الوضع صعب جدا أمام بشار وإيران، ولا بد 
من التدخل الروسي الســريع، وهكذا تبين لتركيا أن مساعيها 

لإقناع روسيا بحل سياسي عادل فشلت. 
وقد رحبــت تركيا بتحســن علاقاتها مع روســيا بوتين، 
وبالأخص بعد الأزمة التركية الروســية بسبب إسقاط طائرة 
روســية فوق الأراضي التركية في 2016، فأعادت تركيا آمالها 
بالتعاون مع روســيا لإيجاد حل سياســي عادل في سوريا، 
وبالأخــص بعد إدراكها فشــل الجيش الروســي في تحقيق 
أهدافه بالقضاء على المعارضة الســورية وفصائلها المسلحة 
أولًا، وعجز إيــران أو خداعها لبوتين ولابروف بأنها ســوف 
تقضي على المعارضة، بعد التدخل العسكري الروسي الجوي، 
فكان فشل روسيا وفقدانها الثقة بإيران ثانياً، وإحراج بوتين 
داخليا أمام شعبه، بســبب تأخر حسمه العسكري في سوريا 
ثالثاً، من أسباب عودة روســيا لتركيا، فوجدت تركيا نفسها 
أمام فرصة لتحسين أوضاعها مع روسيا، وزادت في صداقتها 

في المجالات التي ترفضها أمريكا بكل حزم وإصرار.
لقد وقعت روســيا مع تركيا مشروع الســيل التركي لبيع 
الغاز الروســي لأوروبا عبر الأراضي التركيــة، وهذا بدرجة 
ما بديل عن خــط تزويد اوروبا عبر أوكرانيا، وهو مشــروع 
اقتصادي كبيــر لتأمين تركيــا بالغاز الروســي أولًا، وجلب 
مصادر تمويل للاقتصــاد التركي ثانياً، وزادت تركيا ميزانهما 
في التبادل التجاري لمســتوى مئة مليار في الســنوات المقبلة 
ثالثاً، وبلغت السياحة الروســية لتركيا أعلى مستوياتها في 
الســنة الماضية رابعا، كل ذلك أزعج أوروبا وأمريكا، ولكن ما 
يزعجها أكثر توصل تركيا إلى اتفاقيات سياســية لحل الأزمة 

الســورية في مؤتمر أســتانة وخارج جنيف، وهــذا لم يكن 
ليرضي أمريكا، فلم تشــارك فيه ولم ترفضه، وحضرته بصفة 
مراقب، ولكن ما أغضب أمريكا والبنتاغون التعاون العسكري 
التركي الروســي، ومن أهمها صفقــات صواريخ إس 400 من 
منظومات الدفاع الجــوي الأرقى عالميا، فأمريــكا أعربت عن 
رفضها سريا، وكلما اقترب موعد تسليم تركيا هذه الصواريخ 
ترتفع الأصــوات الأمريكية المعارضة أكثر فأكثر، كما ان أمريكا 
قلقة من التعاون العســكري التركي الروســي في ســوريا، 

وتسعى لمعرفة أسراره وأخطاره.
هكذا وجدت السياســة التركية نفسها أمام التحدي الثالث 
في ســوريا، وهو التحدي الدولي في التوفيق بين تعاونها مع 
روسيا أو مع امريكا، فتركيا لا تستطيع الاستغناء عن تحالفها 
السياســي والعســكري والاقتصــادي مع أمريــكا والغرب، 
فالجيش التركي جزء مهــم وكبير من حلــف الناتو الغربي، 
وإدخال أســلحة روســية متقدمة عليه يعتبــر خرقاً لحلف 
الناتــو ومنظومته العســكرية، ورفض أمريكا لشــراء تركيا 
لهذه الصواريخ الروســية يحرج تركيا في تعاونها مع روسيا 
في سوريا، فتركيا تســتعين بروسيا في القضاء على انفصال 
شــمال ســوريا من المنظمات الإرهابية التابعة لحزب العمال 
الكردستاني، ومنها منظمة »قسد«، التي صنعتها امريكا باسم 
قوات ســوريا الديمقراطية، وهي مجرد أداة أمريكية لتقسيم 
ســوريا ولو بعد حين، وتركيا وجدت في روسيا شريكا قويا 
تعتمد عليه ضد تقسيم سوريا، وشريكا قويا يمنع تهديد الأمن 

القومي التركي من قبل أمريكا أو غيرها.
إن تركيا في أزمات كبيرة بســبب ســوريا، من أكبرها الآن 
تقرير مســتقبل تركيا بين روســيا وأمريكا، ومن أجل ذلك زار 
أنقرة مؤخــراً نائب وزارة الخارجية الأمريكــي، ماثيو بالمر، 
والمبعوث الخاص للملف الســوري، جيمس جيفري، ولسان 
حالهما لســان وزارة الخارجية الأمريكية إن شراء إس- 400 
 ، ...»35-F يضع تركيا فــي خطر الحصــول على طائــرات
ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق مع روســيا إلــى تعرّض تركيا 
لعقوبات أحادية الجانب من واشــنطن، تحت قانون مكافحة 
أعداء أمريكا بقانون العقوبات جاســتا، كما أن المصدر نفسه 
أشــار إلى أن امريكا تعتقد أنه لا يجدر بها بيع أنظمة صواريخ 
باتريوت المضادة للطائرات لأنقرة ما لم تتخل تركيا عن شراء 

إس-400.
*كاتب تركي

التنظيم يورط 
نفسه باشتقاق حكم 
شرعي من منظومة 

فقهية متكلسة 
ويسقطها على واقع 

سياسي وعسكري متغير

تركيا في أزمات كبيرة 
بسبب سوريا، من أكبرها 

الآن تقرير مستقبلها
 بين روسيا وأمريكا

أناس مسحوقون 
مداسون تتم التضحية بهم 
وتقديمهم قرابين لا ثمن 

لها على مذبح مجد وقداسة 
توجيهات الرئيس

ترامب ينظر إلى الإمارات 
ودول خليجية أخرى،

 كجرة مليئة بالمال يغرف 
منها حتى آخر درهم
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هل كان تنظيم قطر »المونديال« أحد أسباب الأزمة الخليجية؟
■ تشهد قضية تنظيم قطر بطولة كأس العالم 
لكرة القــدم )المونديال( لعــام 2022 مجموعة من 
الســجالات ضمن دول الخليــج، وخصوصاً من 
قبل رئيس الهيئــة العامة للرياضــة في الإمارات 
محمــد خلفــان الرميثــي الــذي طــرح الموضــوع 

للنقاش أكثر من مرة.
وجاء خبر دراســة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفا« إشراك ســلطنة عُمان ودولة الكويت في 
اســتضافة بعض المونديال المقبل ليضيف بعض 
البهــارات علــى »طبخة« سياســيّة غيــر معلومة 
التفاصيــل بعــد، فحســب شــبكة »ســي إن إن« 
الأمريكية فإن رئيس الفيفا، السويســري جياني 
إنفانتينو، يرغب في زيــادة عدد منتخبات بطولة 
كأس العالم وأنه بدأ في التفكير في احتمال إقامة 
بعــض المباريات فــي الكويت وعُمان، وســيتخذ 

هذا القرار بشــأن عدد المنتخبات المشــاركة خلال 
شــهر حزيران/يونيو المقبل، وهو أمــر تم إقراره 
لمونديــال عام 2026 الذي ستســتضيفه الولايات 
المتحــدة الأمريكية والمكســيك وكندا معــاً، ولكنّ 
إقراره لعام 2022 سيحمّل قطر مسؤوليات كبرى 
ويفتح البــاب، بالتالي، لفكرة الاســتعانة ببلدان 

أخرى.
تصريح الرميثي الجديد الذي يطالب بـ»تنحية 
الأزمــة الدبلوماســية جانبــا والتركيــز على كرة 
أن  يمكــن  إنفانتينــو  قــرار  إن  وقولــه  القــدم«، 
يســاعد في رأب الصدع »إذا كانت قطر مســتعدة 
للالتفات إلــى جيرانها والاســتفادة من ملاعبهم 
فــي المونديال« يفتح الباب مجــدداً لجانب لم يتمّ 
الاهتمام به كفاية فــي موضوع الأزمة الخليجية، 
حيــث ركّزت النســبة الســاحقة مــن التحليلات 

على أســباب سياســية للأزمــة ولكنّها لــم تأخذ 
في الاعتبــار قضايا أخــرى مهمة مثــل التنافس 
بــن الدوحة وأبو ظبي، والــذي تلعب فيه قضايا 
كالرياضــة والاقتصاد والفن والأدب، أي قضايا 
إلــى  إضافــة  مهمّــة،  أدواراً  الناعمــة«،  »القــوة 

القضايا السياسية.
لا يمكننــا، على ســبيل المثــال، إغفــال الطريقة 
»الحربيّــة« التي تعاملت بهــا الإمارات في كانون 
الثاني/ينايــر الماضي خلال قضية بطولة آســيا، 
وكيف تم اســتخدام الأزمــة الخليجية لتبرير منع 
المشجعين القطريين من حضور مباريات منتخبهم 
)وحتــى اعتقــال شــاب بريطاني الجنســية لأنه 
لبس قميــص المنتخب(، والربط المكشــوف الذي 

حصل بين الشأنين السياسيّ والرياضيّ.
يضاف إلى ذلك ما كشفته صحيفة »الغارديان« 

البريطانية الشــهر الماضي عن عرض الأســترالي 
لينتــون كروســبي، الخبيــر بحــزب المحافظــن، 
خطة لتشــويه ســمعة قطر لسحب اســتضافتها 

للمونديال مقابل 5.5 مليون جنيه أسترليني.
ورغــم أن التحليــات السياســيّة لــم تتطــرّق 
إلى أثــر فوز قطــر بتنظيم »المونديــال« في إذكاء 
نار الكيد السياســيّ المســتعر في أبــو ظبي تجاه 
الدوحة، فعلينا أن نفترض أن نجاح قطر في ذلك 
الملفّ الصعــب لعب دوراً فعلًا فــي أخذ الإمارات 
دوراً رئيســياً فــي التخطيط وإدارة قــرار حصار 
جارتها، وبالتالي فإن الأسباب السياسيّة المعلنة 
كانت، بالنســبة للإمارات، هي الغطاء الذي غطّى 
قضيــة محاولــة القضاء على أشــكال المنافســة 
الكبيرة التي تمثلها جارتها القطرية، ومنها، بدون 

شك، قضية »المونديال«.

مأساة سكك حديد مصر...‬ بين »خصخصة خبيثة« وأخرى حميدة‬‬

رئيس خارج من القبر بكفالة!

■ شهدت محطة ســكك حديد مصر المركزية بالقاهرة، 
صباح الأربعاء 27 شــباط/فبراير الماضي، اصطداما لأحد 
الجرارات المندفعة بشــدة وســرعة فائقة، فارتطم بَمصَد 
خرســاني منيع نهاية أحد الأرصفة، وأســفر عن ضحايا 
المروع  ومصابين؛ متفحمــن ومحترقين. وذلك المسلســل 
يتكرر كثيرا وصار مألوفا في قطارات الســكك الحديدية.. 
وتتبعه عــادة تصريحات وتعليقات ووعــود لا تنفذ بعد 
هدوء العاصفة. ومرفق ســكك حديد مصــر هو الأقدم في 
الشــرق والثاني عالميا من خارج منظومة النقل الغربية.. 
وبدأ إنشــاؤه عام 1834، إلا أن خلافا نشــب بين القوتين 
العظميــن وقتهــا؛ بريطانيا وفرنســا، عطــل العمل، ثم 

استؤنف بعد 17 عاما في 1851، وبدأ تشغيله عام 1854. 
وللســكك الحديدية في مصر دور اجتماعي وســكاني 
واقتصادي قد يرقى فــي بعض مناحيه لدور نهر النيل في 
التواصل،  الترابــط، ونحقيق الاندماج، وتعزيــز  تقوية 
وتيسير التنقل بين سكان شــمال الدلتا وجنوب الوادي، 
حمة  وكانــت وما زالــت تمثل أهــم عوامل التماســك واللُّ
الســكانية، وأهم وســيلة نقــل حيوية وعملية للبشــر 
والبضائع والمواد الخام والمعدات الاستراتيجية والآليات 
العسكرية؛ أثناء الســلم وفي زمن الحرب وإبان الأزمات.‬ 
ومثلها مثل كثير من المرافق والمؤسسات المصرية مستهدَفة 
بالاضعــاف والتصفية من قِبَــل قوى داخليــة وإقليمية 
وخارجيــة، خاصة فيمــا بعــد »الانفتاح« و»الســام« 
الملغوم مع تل أبيــب، وتداعيات ثورة 25 يناير..‬ والحلول 
المطروحة من »صندوق النقد الدولي« للمشــاكل والأزمات 
تتمحور حول مطلب واحد؛ اسمه »الخصخصة«، وتفكيك 
أصول المجتمع والدولة؛ وتُسْــتغَل هذه الحوادث المتكررة 

في تزكية هذه الحلول الخبيثة..‬ ‬‬‬‬‬‬
وقد تكــون »الخصخصــة« علاجــا؛ لكن بعيــدا عن 
المؤسسات والمنظمات المصهينة،‬ التي تعمل على سلب مصر 
إمكانيات قوتها الصلبة، وإفقادها أوراق تأثيرها الناعمة؛ 
والخصخصة المطلوبة لمصــر »خصخصة خبيثة«؛ تصفي 
الإنتاجية  والمؤسســات  المرافق  وتفســد  وتخرب  وتهمل 

لاستنزاف  وتعرضها  ديونا،  لها  وتُحَمِّ والاســتراتيجية..‬ 
متعمد، وخســائر مســتمرة، وتدفعهــا للتخلص من قوة 
العمل والعمــال وتشــريدهم، وبيع ‬القــاع الاقتصادية 

والانتاجية والاستراتيجية »بتراب الفلوس«.‬‬‬
 وشــبح »الخصخصة الخبيثة« ما زال ماثلا أمام الأعين 
الوطنيــة؛ تفحصها، وتتابــع ملاءمتهــا لمقتضى الحال، 
وترصد الحــوادث والخســائر المتعمدة.‬ ونتائج ســلب 
الحق فــي التمثيل والمشــاركة في إدارة المرفــق بفروعه،‬ 
وإهمــال العمل النقابــي، وتدنــي التدريــب والتأهيل، 
واعتياد  الوطنية،  والخبرات  بالكوادر  الاســتعانة  وعدم 
الإدارات المتعاقبة لخمسة عقود على  اللجوء للاحتكارات 
ومؤسسات الاستثمار والتمويل الغربية؛ خاصة الأمريكية 
والأوروبية.. وهي عــادة ما تصف نفســها بـ»الدولية«؛ 
تغطيــة علــى طبيعتها الاســتعمارية، وتعطــي انطباعا 
بأنهــا منظمات أمميــة تابعة لــأمم المتحدة فــي مجال 
المال والاقتصــاد والخدمات، وفي ذلــك تدليس، وخدمة 
لاحتكارات صهيونية مملوكة لعائلات بعينها؛ ساهمت في 
نشــأة »الوطن القومي« لليهود في فلسطين..‬ ومولته، وما 
زالت تمده بالســاح وتحفزه على الاستيطان، ولتبقى له 

الكلمة العليا في تحديد مستقبل المنطقة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
خُطــط الخصخصة جاهــزة بالفعل؛ تتحــن الفرص، 
ونجــد أن كل مســؤول معني بها؛ يصــرح بوجود خطط 

ة وجاهزة للتنفيذ.‬‬‬ لتطوير مرفق السكك الحديدية، مُقَرَّ
ومراجعة عقود الخصخصة تكشــف الأدلة..‬ وكثيرا ما 
أفصحت الســلطات القانونية والقضائيــة والرقابية عن 
وجود شبهات فســاد اقتصادي ومالي في العقود، وهو ما 
ينفي صحة ما يتردد عن المردود الذي تتعلل به الحكومات 
المروجة لـ»الخصخصة الخبيثة«. واللافت أنه رغم فشــل 
تلــك الحلول، فــإن الحكومات تعمل على عودة ســنوات 
الفســاد التي شــابت حكومة عاطف عبيــد رئيس وزراء 
مبــارك في الفترة مــن 1999 إلى 2004، وظلــت على مدار 
خمس ســنوات؛ تيسر طريق كبار المســؤولين في الدولة 
والمؤسســات العامة نحو نهب المال العام والاستيلاء على 

أموال الشــعب والحصول على المقابل من كبار المستثمرين 
والمحتكريــن المصرين والعرب والأجانــب، من أجل تقليل 
قيمة المؤسسات وأســعار المرافق والشــركات المستهدفة 

وبَخْس أسعارها.‬‬
وســاعد على ذلك برنامــج »صندوق النقــد الدولي« 
وفلســفته الحريصة على إبعاد الدولة عن توجيه وضبط 
النشــاط الاقتصادي، ليتســنى للاحتكارات التحكم فيه، 
وفرض الشــروط التي تمكنها من التحكم ومنح الفاسدين 
مســاحات أكبر من المشــاركة في الإدارة والقرار والملكية 
والتصــرف، وذلك تحت مبرر تخفيف الأعبــاء المالية عن 
الدولة، وتدبير الاســتثمارات وتغطية الخســائر وتوفير 
الرواتــب وخلافه، ولم يثبت ولو مــرة واحدة صحة ذلك 
المنطق، والتجربة المصريــة تؤكد عكس ذلك، وتثبت عجز 
القطاع الخاص عن الوفاء بمتطلبات التنمية. وقد أحدثت 
»الخصخصــة الخبيثــة« هــزات مدمرة، وطــردت آلاف 

العاملين وشردتهم من أعمالهم ووظائفهم.
وتســير الدولة على نفــس خُطى نظــام عائلة مبارك 
والتخلــص من أصــول الدولة، وبيع الشــركات الكبرى، 
باسم تنشيط البورصة وزيادة الإيرادات.. وعينها حاليا 
على أراضي هيئة السكك الحديدية، وتبلغ 191 مليون متر 
مربــع، موزعة على 5500 كم، وحرم مســار الخطوط )7.5 
متر( على الجانبــن.. وانتهى مجلس النواب من تعديلات 
تشــريعية مطلوبة لتمكين القطاع الخاص من الاســتثمار 
في الســكك الحديدية، و»تحرير« أسعار التذاكر وبطاقات 

السفر.. ولا مانع من شراكة الاحتكارات الأجنبية.
وفــي وقت تبخل فيــه الدولة على مرفــق حيوي بهذا 
الشــكل تتبدد المليارات في مشروعات محدودة الجدوى.. 
وما كان لهــا أن توضع في ســلم أولويــات ظروف مصر 

الصعبة.. 
وهنا نتذكر عبارة منســوبة للشــيخ عبد المجيد سليم 
شــيخ الجامع الأزهر الراحل؛ »تقتير هنا واسراف هناك«، 
وقالها والملك فاروق يقضي شــهر العسل في أوروبا؛ بعد 
زواجه من الملكة »ناريمــان« في أيار/مايو 1951، ومد الملك 

شهر العســل لعدة شهور، ويذكر 
الصحافي ســامح جميل في مجلة 
»آخر ساعة«: حين علم الملك بقول 

شــيخ الازهر اعتبر انه المقصود بعبارة »اسراف هناك«..
لت عبــارة »تقتير هنا« بأنها تعنــي الازهر وأوضاعه  وأُوِّ
المالية.. وكان الإمام الأكبر قد طلــب اعتمادا ماليا إضافيا 

لتحسين احوال الازهر والأزهريين.
ما العمل مع حلول عقيمة عششت في عقول المسؤولين؟ 
وما هو الموقف ممن وقعوا أســرى الخطط والمشــروعات 
المؤسســات ومنظمات  الأجنبية؟، وانصياعهم لشــروط 
التمويل والإقــراض الاحتكارية )الدوليــة(؟.. وما الرأي 
في من لا يســتطيع الفــكاك منها؟.. وما هــو حجم المغانم 
والفوائد الشخصية التي فاقت الوصف التي حصل عليها 
المسؤولون؟؛. المسؤول يدخل إلى المنصب خالي الوفاض 
وفي أيام معدودة، أو شهور قليلة يتحول من شخص »على 
باب الله« إلى ملياردير »على باب الشيطان«؛ أعماه الطمع 
وجعلــه أكثر تهافتا واســتغلالا من مرابي شكســبير في 

»تاجر البندقية«!!. 
وإذا كانت كراهية مســؤولين كبار لــدور الدولة تصل 
إلــى هذا الحد من العداء، فليجربــوا ولو مرة »خصخصة 
حميدة«، بالدعوة لاكتتاب وطني، وبيع المرافق والشركات 
العامة بالأســهم من خلال شــركات مســاهمة تنشأ لهذا 
الغرض، ووضع حد أعلى لعدد الأســهم المسموح بها للفرد 
الواحد، بما لا يتجاوز مئة ألف جنيه، وهناك قاعدة ذهبية 
تقول: كلما اتســعت المصالح، وتمكن المواطن من الحصول 
على نصيب عــادل من الثــروة الوطنية؛ كلما اســتقرت 
الحياة واســتقامت، وبقي الوطن منيعــا وأصبح المواطن 
أقدر علــى الدفاع عنه.. وتكــون له كلمة عليــا في تقرير 
مصيره وتحديد مســتقبله.. وعلى أولئك المســؤولين أن 
يفكــروا »خارج الصندوق« من أجل حيــاة أكثر عدلا وأقل 

ظلما!!.  

٭ كاتب من مصر

■ ليــس هنــاك أدنى شــك أن ترشــيح المؤسســة 
الجزائري  للرئيس  الجزائرية  والمخابراتية  العســكرية 
عبد العزيز بو تفليقة لعهدة رئاســية خامسة لم يشكل 
صدمة رهيبة للشــعب الجزائري فقط، بــل كان بمثابة 
احتقار واســتحمار واستخفاف غير مســبوق بالعرب 
جميعاً. كيــف يخطط ذلــك القوم؟ ألم يفكــر جنرالات 
الجزائر أو من يســميهم الجزائريون »أبناء باريس في 
وطن بن باديــس«، ألم يفكروا بــردة الفعل الجزائرية 
والعربية على ترشيح شــخص خارج من القبر بكفالة؟ 
من الــذي يتآمر على الجزائر: الذين يســخرون من هذا 
الترشــيح المعيب ويضحكون على أصحــاب الفكرة، أم 
الذين يستفزون الجزائريين بكل أطيافهم بهذا الترشيح 

الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ؟ 
هل عقرت الجزائر يا ترى؟ يا إلهي! أليســت الجزائر 
وتونس أيضاً أكثر بلدين عربيين فيهما نســبة شــباب؟ 
فلماذا يريدون تعيين رؤســاء عليهم يكبــرون الفنانة 
صباح بعشرين ســنة؟ أليس في ذلك أكبر احتقار لهذه 
الملايين المفعمة بالحيوية والعنفوان؟ لا شك أن بوتفليقة 
قد لا يدري أنه مرشح للرئاسة حســب التقارير الطبية 
التي تصلنا من المشافي السويسرية، وبالتالي فهو مجرد 
واجهة لجنرالات القمح والأرز والنفط الذين يسيطرون 
على كل ثــروات الجزائر. لكن الســؤال: ألم يجد هؤلاء 
الجنرالات واجهــة أخــرى تمكنهم من الاســتمرار في 
الســيطرة على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية؟ 
ألم يجدوا مرشــحاً قادراً أن يذهب إلى الحمام بنفســه 

دون مساعدة؟
إن أكثر من أســاء لهذا الرئيس الموميــاء ولتاريخه 
الطويــل في العمل السياســي هــم الجنــرالات الذين 
رشــحوه للرئاسة؟ ما هذه الإســاءة الخطيرة للجزائر 
وشــعبها؟ ادخل الى مواقع التواصــل أو إلى محركات 

البحث فســتجد أن العالــم كله أصبح يعــرف الجزائر 
بالزومبي المرشح لرئاســة الجمهورية للمرة الخامسة. 
لم يعد أحد يتذكر بلد المليون شــهيد، بــل يتذكر مهزلة 
الرئيس الذي يحكم الجزائر من خلال صورته فقط. هل 
تقبلون أيها الجنرالات أن تشــوهوا تاريخ الجزائر بهذا 

التهور الفظيع؟
بعض الســخفاء يقــول إن بوتفليقة جديــر بالبقاء 
في الحكم نظراً للخدمات الجليلــة التي قدمها للجزائر. 
ما هذا الهــراء؟ كيف تريــدون أن يحكمكم شــخص لا 
يســتطيع حكم وظائفه الفيزيولوجية؟ هــل هو مدرك 
أصلًا أنه مرشح للرئاسة؟ هل تذكرون ماذا فعل الشعب 
البريطاني بالقائد العظيم وينســتون تشيرتشــل بعد 
انتصــاره في الحــرب العالمية الثانية؟ ترشــح الرجل 
للرئاســة على اعتبــار أنه أنتصــر علــى النازية، لكن 
البريطانيين لم ينتخبوه، بل انتخبوا شــخصاً آخر على 
اعتبار أن تشيرتشــل كان يصلح لمرحلــة الحرب، لكنه 
لــن يكون صالحاً لمرحلة الســلم. لم يخرج تشيرتشــل 
وجماعته ليقولوا للبريطانيــن: أنتم ناكرون للجميل، 
بل قبلوا بقرار الشــعب وانســحبوا. وبالمناســبة كان 
تشيرتشــل وقتها فــي كامل صحته، وليــس كالرئيس 
بو تلزيقة الذي يســخر منه كثيرون ويطالبون شــركة 
بامبرز للحفاظات بأن ترعى حملته الانتخابية. إن إكرام 
بوتفليقــة وضعه في مصحة كي يقضــي أيامه الأخيرة 
بكرامة وليس أن يكون موضع سخرية وتهكم في وسائل 

الإعلام العربية والعالمية أيها الأنذال.
 احترمــوا ســن الرجــل ومرضه وحالتــه الصحية 
وابعــدوه عن الأنظار. وســتجدون ألف شــخص آخر 
تتاجــرون بــه وتســتخدمونه واجهة للحفــاظ على 

مصالحكم. ارحموا عزيز قوم ذل!
هل يعلم الذين يريدون ترشــيح بوتفليقة أن منصب 

الرئاســة يقضي على صاحبه خلال فترة وجيزة حتى 
لو كان فــي الأربعينيــات من العمر؟ لقــد وضع محمد 
حســنين هيكل يــده على الجــرح عندما قــال في أحد 
تعليقاته ما معناه إن الحد الأقصى الذي يمكن لأي زعيم 
في هذا العالم أن يمضيه فــي الحكم يجب أن لا يتجاوز 
العشر سنوات لأن للبشــر قدرة محدودة على التحمل 
فيزيولوجياً. فبعد هذه الفترة يكون القائد قد استنزف 
جســدياً وعقلياً من الناحية الصحيــة ولن يعود قادراً 

على الانتاج السياسي. 
هل ننســى أن أحد القــادة العــرب كان يوقع بعض 
القرارات والمراســيم وهو على فراش المرض. وقد روى 
بعض وزرائه أن زعيمهم كان يبلــل ثيابه معظم الوقت 
بعد أن فقد القــدرة على التحكم بوظائفه الفيزيولوجية 
بحكم المرض والتقدم الشديد في العمر. لكنه مع ذلك أبى 

إلا أن يسّير الدولة ويحكم إلى آخر قطرة من..... 
لقــد أدرك العالم الديمقراطي والمتقــدم تلك الحقائق 
الفيزيولوجية البســيطة منذ زمن بعيد وراح يؤكد لا بل 
يصر على تداول السلطة وتجديد دمائها كل أربع سنوات 
أو على الأكثر كل خمس ســنوات، فإدارة الدول ليســت 
هواية أو تسلية أو ضربة حظ أو ودع، بل مهمة في غاية 
الخطورة والمســؤولية. ونظراً لذلك فهي يجب أن تكون 

محكومة بقوانين وأقانيم علمية وزمنية محددة. 
متى تدرك دولنــا أن أي زعيم لديه قــدرة محدودة 
على انتاج الأفكار والإبداع السياســي، فبعد خمسة أو 
عشرة أعوام يكون قد بدأ يكرر نفسه إن لم يكن قد دخل 
مرحلة الخرف السياسي وبالتالي لا بد أن يفسح المجال 
لدم جديد كــي يعيد الحياة إلى الــدورة الدموية للبلد 
والدولة. لكنه لا يفعل، مما يجعل كل عجلات الحياة في 
البلاد تتوقف عن العمل عند حــد معين. هل من العجب 
إذن أن كل أمم الأرض تتطور بينما نحن نقبع في مؤخرة 

القافلــة سياســياً واقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياً؟ 

ذلك  كل  بعــد  ويســألونك 
آه لو  لماذا نحــن متخلفــون؟ 

قام بعــض زعمائنا بتقليــد ذكر النحل الــذي يتوارى 
عن الأنظــار )يموت( فــوراً بعد الانتهاء مــن وظيفته 
المتمثلة بتلقيح النحلة ليفســح المجال لمملكة النحل كي 
تنتج العســل. ليتهم يقلدون نوعاً آخر من النحل الذي 
يتلاشى مباشــرة بعد أن يلسع. أما معظم حكامنا فهم لا 
ينتهون من لســعنا حتى يحضرّوا أنفســهم كي يعيدوا 
الكرة مرات ومرات، هذا إذا لــم يقوموا بتقليد القطط، 
فالقط، بحجة أنه يريد حماية صغــاره من الحيوانات 
المفترسة الأخرى، يقوم بالتهام أبنائه!! أوليس الجثوم 
فوق صدور العباد كالجبال الراسيات لعشرات السنين 

التهاماً من نوع آخر؟ 
أخيراً: من الذي يتآمــر على الجزائر؟ الذين يريدون 
لها رئيســاً قادراً على قيادتها والنهــوض بها، أم الذين 
يريــدون لها رئيســاً ميتاً؟ مــن الذين يتآمــرون على 
الجزائر؟ الذين ينتقدون ألاعيب العســكر وخزعبلاتهم 
أم الذين يســتفزون الشــعب الجزائري ويدفعونه إلى 
الشوارع دفعاً ثم يهددونه بالفزاعة السورية؟ اسحبوا 
ترشيح بو تلزيقة واعلموا أنكم بالإصرار على ترشيحه 
تدفعون الجزائــر إلى حافة الهاوية. مــن الواضح كما 
قال أحدهم: إن الجزائر هو البلــد الوحيد الذي يبحث 
فيه النظام عن الفوضى، والشــعب يبحث عن الســلم 

والاستقرار!«

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

وتتعقد  الخطــوب،  تدلهمّ  عندما   ■
الأحــداث وتتشــابك، وتبهــم الرؤية 
حتى تظلــم يجدر بالمــرء أن يعود إلى 

التاريخ قراءة أو اســتعادة واســتذكارا. وقد رجعت هذه الأيام 
فقرأت كتــاب »الحروب الصليبية في المشــرق والمغرب« للأديب 
والمؤرخ التونسي محمد العروســي المطوي، رحمه الله، فإذا به 
يكاد يكون تصويرا لما نقاســيه اليوم من تمزق وتخبط وحروب 
أهلية ودسائس عائلية. ذلك أن رهن الإرادة الذاتية )الوطنية أو 
القومية أو الإسلامية( لدى الغير، والتنصّل من عبء المسؤولية، 
والاستنجاد بالأباعد ضد الأقارب، واتخاذ العدوّ الوجودي وليّا 
حميما يســتنصر به على الأخ الشــقيق، كل ذلــك ليس بالجديد 
الطارئ علينا. بل هي أفاعيل فعلها عدد معتبر من حكام المسلمين 
في المشــرق والمغرب ومن ملوك الطوائف في الأندلس، واقترفها 
بعضهم أكثر من مرة حتى بعدما ســنحت له فــرص العودة إلى 

الرشد والأوبة إلى الحضن الإسلامي.
ولهذا فإن الحكام العرب الذين يتســابقون اليوم على خطب 
ودّ دولة إســرائيل ســرا وجهرا، بزعم أن لا عــدوّ إلا إيران، لم 
يحدثوا سابقة في التاريخ العربي والإسلامي. وإنما هم اختاروا 
أن يتّبعوا نهج أســافهم مّمــن لا فهم لهم لـ »طبائــع العمران« 
الخلدوني، ولا همّ لهم إلا التشــبث بالأظافــر والعض بالنواجذ 
على سلطة سياســية متوارثة هزلت فنفقت فتحولت جيفة نتنة. 
وقد غاب عن أذهــان هؤلاء المســمّرين في الكراســي أن العدوّ 
الحقيقي لحكمهم ليســت إيران، ولا جماعة الإخوان المســلمين. 
إلا أن كراهيتهم المفرطة، بــل المرضيّة، لإيران ولجماعة الإخوان، 
وحتى لحركة حماس المحاصرة عالميا وعربيا وإسرائيليا )والتي 
لا ناقة لها ولا جمل في صراع الأعراب على كراسيّهم(، قد أعمتهم 
عن أسطع الوقائع وأبسط البسائط، فصاروا يخبطون بأجنحة 
الوهم في ظلمات الفزع والأرق والبارانويا ويحسبون كل صيحة 

عليهم.
 ولو أنهم قــدروا الأمور حق قدرها، بمنأى عــن أهواء المحبة 
والكراهية ونزوات الســخط والرضــا، لتبيّن لهــم أن عدوهم 
الوحيد هو اســتبدادهم وظلمهم وجشــعهم وتبديدهم لثروات 
شــعوبهم، التي ائتمنهم اللــه عليها، في المنافســات الصبيانية 
والمناورات الكيدية والمعارك العبثية، واستعدادهم للركض، ولو 
دوســا على الجثث، نحو ما زيّنت لهم أنفسهم من شهوة السلطة 

وسراب العظمة.
ولعل التشــابه بين هــؤلاء المتبرعين بالتطبيــع المجاني في 
زماننا هذا وبين المتخاذلين من حكام المســلمين مشرقا ومغربا في 
معظم فترات العصر الوســيط، من أواخر القرن الحادي عشــر 
حتى أواخر القرن الســادس عشــر الميلادي بل وحتى بعد ذلك، 
هو مما يؤكد صحة التشــابه بــن مآل دولة إســرائيل الحالية 
وبين مآل الممالك الصليبية: قرنان، علــى أقصى تقدير، ثم تدول 
الدولة اللقيطــة. قرنان، مضى منهما ســبعون ســنة، ثم تلقى 
إسرائيل مصير اسبرطة، أي مصير »الانتحار التاريخي«، حسب 
عبــارة محمود درويــش. وليس القول بأن مآل دولة إســرائيل 
الكولونيالية إنما هو إلى الزوال الذي ســبق أن آلت إليه الممالك 
الصليبية قولا صادرا عن مجرد موقف عاطفي، هو موقف العرب 
والمســلمين المهزومين المقهورين الذين يمنون النفس بالمستحيل 
مــن الأماني. بل إنه صادر عن موقف معقول يمكن أن يقول به أي 
متمعن في التاريخ، سواء ما تعلق منه بتصفية الاستعمار حديثا 

أم بالمد والجزر بين الشرق والغرب قديما.
ولهذا فإن شــيخ علماء الانثروبولوجيا الفرنســي اليهودي 
كلود لفي ـ  ســتروس امتنع عــام 1967 عن التوقيــع على بيان 
التضامن مع إســرائيل الذي وزعه المفكر السياسي ريمون آرون 
على المثقفين الفرنســيين. ثم شــرح، عــام 1988، موقفه بأن قال 
إنه زار إســرائيل مرة فأثارت اهتمامه إلــى أبلغ حد »ولكن ليس 
لأني وجدت فيها شــعبا من أبناء العمومة )إذ ليس عندي شعور 
بالانتماء العائلي(، وإنما باعتبارها رأس جســر الغرب في أرض 
الشــرق: أي باعتبارها الحملة الصليبية التاسعة«. ذلك أن لفي 
ـ ســتروس يرى أن هنالــك خيط وصل تاريخــي بين الحملات 
الاستعمارية )التي تمثل إســرائيل آخر تعيناتها( وبين الحملات 
الصليبية، ويعتبر أن الاســتعمار هو »أكبر كبائر الغرب« وأخطر 
خطاياه. إلا أنه وجب، رغم الحســرة، الإقرار بأنه محقّ في رأيه 
بأن »ذهاب الاستعمار لم يؤد إلى تحقيق قفزة كبرى إلى الأمام«. 
الشــواهد عديدة. ولكن نومنكلاتــورا الحكم الســوفييتي في 

الجزائر، بقفزاتها ومعجزاتها، تبقى هي أقوى شاهد وأبلغ دليل.

٭ كاتب تونسي

عن التطبيع المعاند
 لطبائع العمران
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يوم المرأة مصدر رزق لبائعي الورد

مجسم »حمار«
هدية لوزير الثقافة 

■ الربــاط ـ »القدس العربي«: أهــدت جمعية مغربية 
مجسم »حمار« إلى وزير الثقافة والاتصال المغربي، وذلك 
بمناســبة تنظيم الدورة 12 لمهرجان الحمير الذي يقام في 

زرهون بالقرب من مدينة مكناس. 
وقالت جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة إنها ســلمت وزير 
الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مجســم حمار هدية من 
محمد بلمو، مدير مهرجان بني عمار زرهون، الذي يحتفي 
بالحمار كل سنة، وذلك على هامش اجتماع جمع المسؤول 
الحكومــي وأعضاء من الجمعية. وقــال بلاغ للجمعية إن 
لقــاء أعضائها بوزيــر الثقافة والاتصال يأتي بمناســبة 
الاســتعداد لتنظيم الدورة 12 لمهرجان بني عمار زرهون، 
الذي تنظمه ما بين 20 و28 تموز/ يوليو من كل ســنة، في 
قصبة بني عمار، والذي سجلته وزارة الثقافة تراثاً وطنياً 
لامادياً، وهو المهرجان الــذي حصل على الجائزة العالمية 

للخيول سنة 2013 من سويسرا.

ملجأ جديد لسمك قرش
■ كيتوـ أ ف ب: أعلنت حكومة الإكوادور عن اكتشاف 
موقع جديد في جزر غالاباغوس ملائم لتكاثر سمك القرش 

المعروف بقرش المطرقة والمهدد بالانقراض.
وقالــت وزارة البيئــة إن هــذه المحميــة الطبيعيــة 
قبالة جزيرة ســانتا كــروث هي موطــن لحوالي 20 من 
تلك الأســماك. وهذا هــو الملاذ الثاني الذي يكتشــف في 
الأرخبيل، فــأول ملجأ عثر عليه عــام 2017 كان يضم 30 
قرشــاً من هذا النوع. وقال إدواردو إســبينوزا، الذي قاد 
البعثة التي اكتشــفت الملجأ، إن الباحثين وضعوا أجهزة 
تعقّب على 5 من أســماك القرش كجزء من الجهود لرصد 

النظام البيئي الذي تعيش فيه ولحمايته.
ووتيرة نمــو هذه الأســماك وتكاثرهــا بطيئة، وهي 
تعاني من صيد مفرط لأغراض تجارية، ما يعرضها لخطر 

الانقراض، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقد أنشــأت الإكــوادور في عــام 2016 محمية بحرية 

ضخمة في محاولة لحماية أسماك القرش.
وتضم جــزر غالاباغــوس الواقعة على مســافة ألف 
كيلومتر غرب ساحل الإكوادور أحد الأنظمة البيئية الأكثر 
هشاشــة في العالم. وهي تعد موطنــاً لأكثر من 2900 من 

الأنواع البحرية.

■ بيونغ يانغ ـ أ ف ب: يشــكّل اليوم العالمي للمرأة 
فــي الثامن من آذار/مــارس عطلة رســمية في كوريا 
الشــمالية، لكن بائعي الورد لا يغلقــون بتاتاً أبواب 

متاجرهم في هذه المناسبة.
يتوافد الزبائــن بلا انقطاع عند بائــع الورد رقم 5 
في ساحة تقع وســط بيونغيانغ لشراء باقات زهر أو 
قرنفل، وهي الهدية التي تقــدّم عادة للأمهات في هذه 
المناسبة في كوريا الشــمالية، في مقابل 10 آلاف وون 

)قرابة 1،12 دولار، حسب سعر الصرف في السوق(.
لا شيء من الخارج يميّز هذا الكشك البرتقالي اللون 
عن غيره من الأكشاك المنتشرة في الساحة، لكنه أشهر 
من نار على علم في العاصمة الكورية الشــمالية حيث 
يقدّم أجمــل الأزهار وأكثرها تنوعــاً. وتقصده غالبية 

الزبائن لشراء هدية للوالدة أو الزوجة.
يريــد الموظف نام ســونغ هــاك أن يهــدي الورد 

للأســتاذة التي كانت مرشــدته في الجامعة. ويقول 
الرجل البالغ من العمر 37 عاماً الذي ســبق أن اشترى 
هدية لكلّ مــن والدته وزوجته: »بذلت قصارى جهدها 

لرفعنا إلى مصاف الامتياز«.
 وفي موســكو في الأســبوع الأول من آذار/مارس، 
تصطف حشود من المشترين في الممرات الضيقة المليئة 

بالأزهار في سوق ريزكي للأزهار في موسكو.
ويتوافد رجال مــن كل أنحاء العاصمة الروســية 
إلى هذه الســوق الكبيرة لشــراء الأزهار لحبيباتهم 
وزميلاتهم لتقديمها لهن فــي 8 آذار/مارس، يوم المرأة 
العالمي. ويحتفل بهذه المناســبة على نطاق واسع في 
روســيا، كما جرت العادة خلال الحقبة الســوفييتية، 

وهو يعد يوم عطلة رسمية في البلاد.
ويعتبر يوم المرأة في روسيا، الذي يقوم على تقديم 
أزهار الزنبــق والورد أكثر منه علــى المطالبة بحقوق 

المرأة، المناسبة الســنوية الأهم على صعيد الإيرادات 
لبائعي الأزهار .

وتأتــي رايســا خيتاغوروفا، البالغــة 53 عاماً من 
القوقاز، لبيع الأزهار خلال كل المناسبات في روسيا.

وتقول إنه ليس هناك أفضل من عطلة 8 آذار/ مارس 
لازدهار الأعمال، فخلال هذا اليوم يمكن للبائعين كسب 
ما يصل إلى »15 مرة« أكثر مما يكسبونه خلال أسبوع 
عادي. وترى أن تقديم الأزهار للمرأة في هذا اليوم يدل 

على احترام لها.
وتقول: »أنا ســعيدة جداً لأن النســاء في روســيا 
يحظين باحترام كبير. يكسب الرجال )أموالًا( أكثر من 
النساء طبعاً لطالما كان الأمر على هذا النحو«، مضيفة: 
أتذكر خلال الحقبة الســوفييتية عندما كانوا  »لكنني 

يكسبون أكثر بكثير من اليوم«.
ويقول البائــع، أكبردزون كامبــاروف، وأصله من 

طاجيكستان التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي، إنه 
في يوم المرأة يســتقبل زبائن أكثر بثلاث مرات عما هي 

الحال في مناسبة عيد الحب.
لكــن ســايورا كوربانوفــا تقول، وهــي واقفة في 
متجرها الذي تبيع فيه الزنابق، إنها لا تحب يوم المرأة 

العالمي لأنه »يتوجّب عليّ العمل خلاله طوال الوقت«.
وقد أتت هذه المراهقة مــع والديها من جزيرة القرم 
التي ضمتها روســيا، إلى موســكو بمناسبة هذا العيد 

الرسمي الذي يحضّرون له منذ ثلاثة أشهر.
وتــزرع 30٪ فقط مــن الأزهار المعروضــة للبيع 
محلياً، أما البقية فمســتوردة، إذ تأتي 60٪ منها من 
الإكوادور و 20٪ من هولندا، وفقاً لدائرة التجارة في 
بلدية موســكو. وقبل يوم 8 آذار/مارس، ترتفع أسعار 
الأزهــار وتبدأ ســلطات المدينة بملاحقــة الباعة غير 

المرخص لهم.

• احتفــالًا بيوم المرأة العالمي نظمت قاعة »بوشــهري« للفنــون في مقرها في 
حي السالمية في الكويت، معرضاً تشــكيلياً بعنوان »أعمال تشكيلية من المحترف 
النســائي الكويتــي«، وافتتحته الأديبة ليلــى العثمان، بحضور جمــع كبير من 

الفنانين التشكيليين.

•  رعت الأميرة ريم، زوجة الأمير علي، أخي العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
انطلاق الاحتفالات الفرانكوفونية في عمان، بافتتاحها لمعرض بعنوان«ســبيرو: 

حقوق الإنسان من منظور قصص مصوّرة بلجيكية« في متحف الأطفال. 
وحضــر الحفل ســفير الاتحــاد الأوروبــي أندريا فونتانا، والمنســق المقيم للأمم المتحدة ومنســق الشــؤون 
الإنسانية أندرس بيدرسن، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومديرة المتحف 

سوسن الدلق.

•  اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« طاقم تحكيم نسائيا سودانياً، لإدارة مباراة تشاد والجزائر ضمن 

تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 في 9 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة انجمينا. 
 ويتألــف الطاقم من خادم الله كوكو، حكمة للوســط، وريماز خليل، مســاعدة أولى، وهنادي إســماعيل، 
مســاعدة ثانيــة، والحكمة الرابعة انيتا نبانجور، من كينيا، الى جانب مقيــم الحكام ليتري هوقبان، من توغو، 

والمراقب أليس قوندو، من الكاميرون.

•  احتفلــت دار الأوبــرا المصرية، أمــس الجمعة، بذكرى ميلاد موســيقار الأجيــال محمد عبد الوهاب، على 
المسرح الكبير.  أحيت الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

•  نظمت جمعية »روافد موســيقية« أمس الجمعة، في قصر مولاي عبد الحفيظ في مدينة طنجة، حفل تقديم 
كتاب صدر عن أكاديمية المملكة المغربية، تحت عنوان »نوبة الاستهلال، تاريخ، تدوين وتحليل«، لمؤلفه الموسيقي 
والباحــث ورئيس الجمعيــة الدكتور عمر المتيوي. وتضمن ندوة علمية شــارك فيها الدكتــور عباس الجراري، 
عضو الأكاديمية، وعبد العزيز بن عبد الجليل، الباحث في التراث الموســيقي، والدكتور نبيل بن عبد الجليل، 

أستاذ الموسيقى في التعليم العالي، وأدارها الباحث الدكتور عز الدين الشنتوف.

المساواة بين الجنسين ممكنة لو شارك الرجال أكثر في المهام المنزلية 
■ جنيف ـ أ ف ب: قالت الأمم المتحدة إن الفروقات 
المهنية بين الرجال والنساء لم تشهد تراجعاً فعلياً منذ 
ربع قرن ولن يتغير الوضع ما لــم يتول الرجال المزيد 

من المهام المنزلية.
وكشــفت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد أن 
الفارق بين مســتوى التوظيف بين الرجال والنســاء 
تراجع أقل من نقطتين مئويتين خلال الســنوات السبع 

والعشرين الأخيرة.
في العــام 2018 كانت أرجحية أن تحصل المرأة على 

وظيفة أقل مــن الرجل بـ 26 نقطة مئوية رغم أن بعض 
اســتطلاعات الرأي تشــير إلى أن 70 ٪ من النســاء 

يفضلن العمل على البقاء في المنزل.
وفي تقريرها الصادر بمناسبة يوم المرأة العالمي في 
الثامن من آذار/مارس، شــددت منظمة العمل الدولي 
على وجود عوامل عدة تلجم المســاواة في والوظيفة 

»أكثرها تأثيراً رعاية الأطفال«.
وأوضحت مانويــا توميي، مديــرة دائرة ظروف 
العمل والمســاواة في المنظمة: »في السنوات العشرين 

الأخيرة لم يتراجع الوقت الذي تكرسه النساء لرعاية 
الأطفال والمهام المنزلية، فيما زاد الوقت الذي يكرســه 

الرجال في هذا المجال ثماني دقائق فقط«.
وأضافت أنــه على هذه الوتيــرة »نحتاج إلى أكثر 
من 200 ســنة للتوصل إلى المساواة في الوقت المكرس 

للنشاطات غير مدفوعة الأجر«.
وجاء في التقرير أن 647 مليون امرأة في سن العمل 
)أي 21،7٪( في العالم يقمن بــدوام كامل بعمل غير 
مدفوع الأجر في مجال رعاية الآخرين، وهذه النســبة 

تصل إلى 60 ٪ في العالم العربي.
بالمقارنة، وحدهم 41 مليون رجل )1،5٪( يقومون 
بنشاط كهذا. في المقابل اســتقر الفارق في الأجور بين 
الرجال والنساء في العالم على نسبة 20٪ وقد تصل 
هذه النسبة إلى الضعف في دول مثل باكستان والمملكة 

العربية السعودية.
وشــددت تومي: »عندما يشارك الرجال بشكل أكبر 
في نشــاطات الرعاية غير مدفوعة الأجــر نجد عدداً 

متزايداً من النساء في مراكز مسؤولية«.

كتلة درب
التبانة 
تعادل ألفا 
و500 مليار 
مرة كتلة 
الشمس

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت بيانات جمعتهــا مهمة »غايا« 
التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وتلسكوب »هابل« الفضائي 
أن كتلــة مجرة درب التبانة توازي ألفــاً و500 مليار مرة كتلة 
الشــمس. ويقيس العلماء كتلــة الأجرام والمجــرات بالكتلة 

الشمسية، أي باعتبار كتلة الشمس هي وحدة القياس.
ويحــاول العلماء دائماً التوصّل إلى تقدير أدق لكتلة مجرة 
درب التبانة، وتراوحت التقديرات السابقة بين 500 مليار كتلة 
شمســية وثلاثة آلاف مليار، وهو فرق كبير جداً. وفي محاولة 
للتوصل إلى تقدير أدق، اعتمــد العلماء على معلومات جمعها 

التلسكوب الأمريكي »هابل« والتلسكوب الأوروبي »غايا«.
وقال الباحثون في برنامج »غايــا« في بيان، إن »التفاوت 
الكبير في تقدير الكتلة يعود إلى اختلاف المناهج المســتخدمة 
في قياس توزيع المادة الســوداء التي تشكّل 90 ٪ تقريباً من 

كتلة المجرّة«. وأوضحــت لورا واتكينــز، الباحثة في المرصد 
الجنوبي الأوروبي: »لا يمكن أن نقيس بدقّة شيئاً لا نراه«.

فالمادة الســوداء غير مرئية، ولا يمكن رصدها ســوى من 
خلال تأثيراتها الجاذبيــة على أجرام أخرى، وما زالت طبيعة 
هذه المادة لغزاً يؤرق العلمــاء. أما المادة المعروفة، والتي منها 
تتشكل الكواكب والنجوم وسائر الأجرام، فهي لا تشكّل سوى 
جزء بســيط من كتلة الكون. ولذا، لجأ العلماء إلى طريقة غير 
مباشرة، وهي تحديد قياس دقيق لسرعة عناقيد النجوم التي 
تدور حول المجرة على مســافات شاسعة، واســتنتجوا كتلة 

المجرّة من ذلك.
وأوضح ويــن إيفانز، الباحث في جامعــة كامبريدج، هذه 
الطريقة قائــاً: »كلما كانــت كتلة المجرة أكبر، كانت ســرعة 

عناقيد النجوم حولها أسرع بسبب جاذبيتها«.

غادة السمان

لحظة حرية

قام مجهولون بتدنيس المقبرة اليهودية في بلدة »كاتزينهايم« 
في منطقة الألزاس من فرنســا. وشاهدنا في الصحف ونشرات 
الأخبار التلفزيونية صور قبور اليهود وثمة من رسم عليها شارة 
النازية. وقام أيضاً مجهولون بطباعة رســم »ســيمون فيل« على 
صناديق البريد والجدران وفوقها شعار النازية، وتعتبر الوزيرة 
الســابقة مــن الرمــوز اليهودية المهمــة التي يقال إنهــا نجت من 
معســكرات القتل الهتلرية وتقلــدت مناصب وزارية ثم دفنت في 

مقبرة العظماء الباريسية: »البانتيون«.
باختصــار، حدثت اعتــداءات كثيرة »لاســامية«، منها أن أحد 
متظاهــري الســترات الصفراء أهــان المفكر والأكاديمــي الكاتب 
)فينكيلكــراوت( إهانة عنصرية لها صلة بالديــن اليهودي، وتم 
اســتنكار ذلك بشــدة، وإلقاء القبض على من أهان فينكينكراوت 

الفرنسي ابن المهاجر البولندي.

رئيس جمهورية فرنسا في تظاهرة الرفض
وهكــذا خرجت مظاهــرات احتجاج في المدن الفرنســية كلها، 
حيث شارك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأركان الدولة في 
رفض )اللاسامية(، وكعربية أرفض إهانة اليهودي بسبب دينه 
ولكنني في المقابل أرفض بالمقدار نفســه أشــياء أخرى تستحق 
في نظري أن يخرج الناس فــي مظاهرة موازية ضدها، أي إهانة 

العربي في فلسطين المحتلة.
وكمــا يرفضــون )وأرفــض( اضطهاد إنســان بســبب دينه، 
أتوقــف أمــام إعلان إســرائيل نفســها »دولة عنصريــة« ووطناً 
قومياً لليهود وها هي تمارس ضد الفلســطيني ما مارسه ضدها 

هتلر والنازية، وعنصريتها ضد الفلسطينيين ليست سراً.

كنت أتمنى...
كنت أتمنى لو أن تلك المظاهرات العملاقة حملت شعاراً واسعاً 
ضد أي ممارسة اضطهادية نحو أي شعب بسبب دينه أو وطنه.. 
وأنحاز إلى رفض اللاسامية، ولكنني أجد أن إسرائيل تمارس ما 
يشــابهها في فلســطين المحتلة.. والمعاملة الهمجية للفلسطينيين 
دونما ســبب غير أنهم يطالبون بحق الحياة في وطنهم كما سبق 
لليهــود المطالبة بحــق الحياة في زمــن النازية.. ولكن إســرائيل 
تمارس النازية بحق الشــعب الفلســطيني. وما دفعني إلى كتابة 
ما تقدم هو أن الكثيرين يحاولون )تجيير( تدنيس المقبرة ورسم 

شعار النازية على صور سيمون فيل لصالح إسرائيل. 
نكــره إســرائيل لأنهــا احتلت وطنــاً ليــس لها، وتمــارس ما 
يشابه »اللاسامية« نحو الشــعب الفلسطيني.. وتحاول التعتيم 
الإعلامي على قهر الفلســطيني بلعب مســرحية الذل والمســكنة 
وما يشابهها ولتغطية اعتدائها على مقدساته كالمسجد الأقصى 

مثلًا.

من الذي دنس قبور اليهود حقاً؟
اتجهــت أصابــع الاتهــام فــي تدنيــس المقبرة صــوب بعض 
المســلمين وبعض النازيين الجدد.. لكنني أتســاءل دونما اتهام: 
ألا يمكــن أن يكــون الفاعل الأصلــي صهيونياً يريــد حلب المزيد 
مــن بقرة التعاطف مــع اليهود ليصب ذلك على نحو غير مباشــر 
لمصلحة إســرائيل؟ وإذا كان البعض قد دنس مقبرة يهودية فإن 
إسرائيل تدنس حياة الفلســطينيين لا في المقابر بل في المساجد 

والقرى والمدن.. وبالذات في المسجد الأقصى كرمز.
وأتمنــى كلما خرجــت تظاهرة ضــد الاضطهــاد لليهودي أن 
يتذكر المتظاهرون اضطهاداً مشــابهاً تمارســه إسرائيل )الوطن 
القومي لليهود( ضد الفلسطيني أياً كان دينه مسلماً أو مسيحياً.

لولا الموت لكانت الحياة رعباً!
أنتقــل كعادتي إلى موضوع آخر تماماً وأســأل: هــل نريد ألا 
نموت وأن نظل أحياء أكثر من قرن من الزمن؟ ستخشــى ذلك إذا 
قرأت حواراً أدلت به »ليســي راندون«، أكبر معمرة في فرنســا، 

التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 115 !.. وهي راهبة متقاعدة.
تقول في تلك المناسبة بصفتها أكبر معمرة في فرنسا: »أعيش 
في عزلة وفراغ داخل غرفتي التي أتقاســم معها أوجاعي«. نحن 
جميعاً نبذل كل ما بوســعنا كي لا نموت، ولكن ما تقوله ليســي 
رانــدون، المعمــرة، لا يجعل الحياة الطويلة شــهية. فهي تشــكو 
أيضــاً من اضمحلال الذاكرة والعجــز والأوجاع، وأمنيتها اليوم 

أن تموت!..
وباختصار، لم يخلقنا تعالــى للعيش إلى ما بعد القرن الأول، 
ومعظمنــا يخاف مــن الموت، لكن علينا أن نخــاف من الحياة بعد 

انتهاء الموعد الأخير للصلاحية!..
ترى هل يولد كل منا وعلى جمجمته )مكتوب( بحرف ســري 

تاريخ صلاحيته للحياة كما المعلبات؟

طال عمر إحبابك ثم عمرك!
من العبــارات المحببة لدينــا عبارة »طال عمــرك« أي أطال الله 
في عمرك.. وننســى أن نضيف إلى ذلك عبارة: »وعمر إحبابك«. 
فالــذي يحدث لأصحــاب العمر الطـــــويل أن معظــم أصدقائهم 
يرحل قبلهم ويصير عالمهم ســنة بعد أخرى شــبه خــاوٍ. وهكذا 
فطــول العمر نعمــة من الخالق لا تكتمل إلا بطــول حياة الأحباب 
والأولاد والأصدقاء.. وإلا لوجد المســن نفسه وحيداً في كوكب 
الخواء، كما تشــكو ابنة 115 ســنة، المعمرة الفرنســية. وبدلًا من 
التمني للمعمرة ليســي راندون )115 سنة( بطول العمر سأتمنى 
لهــا ما تتمناه لنفســها حين تقول: »أتمنــى أن يأخذني الرب هذا 

العام«.
وكم هو »مربك« أن تتمنى الموت لإنسان آخر لأنه لم يعد يرغب 

في أي شيء آخر!

هل تدنيس المقبرة اليهودية حرام
وتدنيس »المسجد الأقصى« حلال؟

غنوة محمود
بطلة »آخر الليل«

أزياء عجيبة 
من هولندا

الفنانة اللبنانية غنوة محمود تشــارك في بطولة 
مسلسل »آخر الليل«، وهو عمل درامي لبناني سوري 

يضم كوكبة من نجوم الدراما العربية.

من مبتكرات مصمم الأزياء الهولندي 
»مارلــو برولــز« هــذه المجموعــة 
العجيبة التي عرضــت في أول أيام 

أسبوع أزياء أمستردام أمس.


